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تقديم 


يسرنى أن اقدم للقاریء الكريم هذا الکتاب عن « الزییر باشا 
ودوره فى السودان فى عصر الحکم الصری » , للدکتور عز الدین 
إسماعيل » وهى فى الأصل رسالة علمية حمصل بها صامبها على 
درجة الماجستير ٠‏ وبالتالی تتوافر فيه الشروط العلمية التى تجعل 
عنه دراسبة تاريخية جديرة بالقراءة ٠‏ 


وهو ينقسم الى خمسة فصول قدم لها الدكتور عن البین 
اسماعیل بمقدمة تحدث فيها عن الزبير باشا والأصول الأولى لأسرته 
حتى مولده فى عام ۱۸۳۱ عندما كان السودان خاضعا للمكم 
المصري ٠‏ 


وفي الفصل الأول » وهو بعنوان ! « بداية ظهور الزبير رحمه 
قی السودان » » تمدث عن عمله بالتجارة , وذهابه الى بلاد النيام 
نيام ( النمانم ) » ومقابلته للملك کرپم ٠‏ ونزاعاته مع ملوك البلاه 
التی زارها ۰ اما الفصل الثانی » فقد تحدث فيه عن الدور الذى 
لعبه الزییر باشا فى بحر الغزال وبلاد شکا » وتعرض لموقف حکومة 
مصر من تجارة الرقیق فى السودان » وتعیین غوردون جاكما لجمرم 
السودان » والتفکیر فى ضم بحر الغزال » وحملة محمد البلالی 
لاخضاع اقلیم بحر الغزال ۰ كما تعرض للصراع بين الزبیر ومحعد 
البلالی حتی قتله فى سنة ۱۸1٩‏ ۰ واستتباب السيطرة له على 
بحر الغزال » وقيامه بتنظیم امور مديرية بحر الغزال » ودور الزبير 
فى فتح شكا وتادیب عرب الرزيقات ۰ كما تعرض لتعيين الزبير 
حاكما على پمر الغزال وشكا فی هام ۱۸۷۲ ۰ 


اما الفصل الثالث » فقد تعرض فيه للدور الذی لحبه الزبیر 
فى فتح دارفور » والاسیاپ التی ادت لغزو سلطنة دارفور ؛ واسباب 
النزاع الذی نشا بين الزبیر والسلطان ابراهیم » وشکوی سلطان 
دارقور للخدیو من حرکات الزبیر وحکسدار السودان » وتعرض 
للمعارك المربية بين الزبیر والأمیر حسب الله , وهزیمته لجیش 
الآمیر حسب الل ۰ كما تعرض لحملة الشرق بقيادة الحکمدان 
إسماعيل باشا ايوب » وموقعة منواشی » ودخول العاصمة الفاشر * 
وعقد موازنة بين دور جيش الزبیر ودور حملة الشرق فى فتح 
دارفور ٠‏ كما تعرض للخلاف بين العکمدار والزیپر » ووقوع الزبیر 
فى خطا الذهاب الى القاهرة لمرض الخلاف بينه وبين المکمدار ٠‏ 
حیث قضی بقية حياته كضيف شرف لدى الخديى | ٠‏ 

ما الفصل الرابع » فهو بعنوان « الزبين ‏ جوردوت » »2 وقد 
تحدث فيه عن الدور الذی لعبه الزيير فی العزب الروسية التركية : 
وثورة سليمان الزبير ومقتله » والأهداف التى اعقبت مقتل سليمان 
ابن الزبير » ورفض الزبير الاشتراك فى حملة سواكن ٠‏ كما تعرض 
لحوادث اخلاء السودان ۰ واجتماع الزبير وجوردون فى القاهرة » 
واقتراح جوردون اعادة استخدام الزپیر فى السودان » وفشل هذه 
الفكرة » وما ترتب على فشلها من نتائج ۰ وانتهی بنفی الزبير الى 
جيل طارق سنة ۱۸۸۵ ۰ 

وقد اختتم الباحث دراسته بفصل خامس تذاول فيه الزبیر 
پاشا وصحته فى نهاية حياته ٠‏ 

والکتاب على هذا الذحو يعد دراسة ممتعة لصفحة من صفحات 
الحكم الصری فى السودان جديرة بالقرامة * 

والله للوفق ۰۰ 

رئيس التحریر 
+ هید العظيم رمضان 


الق دمة : 

اهملت ااصادر التاريخية حلقة مهمة نی سلسلة تاريخ اسرة 
الزبير » فلم يذكر المؤرخون شيئا عن اصولها الاولی » أو موطنها 
الأصلى . بل كان الغموض هو الواجهة التى احاطت باصولها 
الاولى . وقد يكون هناك من الأسباب ما جعل المصادر التاريخية 
تهمل تاريخ هذه الاسرة . وهی على وجه التقريب عدم استطاعة 
«ؤرخى العصر آثذاك التنيق بما سوف يكون عليه بعض ابناء هذه 
الاسرة من شان فی المستقبل . وقد تناول بعض المؤرخين الفترة 
التی عاشتها هذه الاسرة ايام الاضطرابات التی حدفت بالعراق على 
ايدى الغول وخاصة فى بغداد ومذه الطومات لا تفی بالغرض 
الطاوب لتفطية تاريخ هذه الاسرة بحتی هذا الوقت يمكن القول 
بان تاريخ أسرة الزيير مازال ينقه 4 حلتات كثيرة . 


فيعد أن غادر هولاکو(۱) حنيد جنكيزخان بلاد المغول فى 
ببنة ۱۲۵۲ م على رأس جيش جرار بقصد القضاء على طائفة 
الحشاشین(۲) » وعلی الخلافة فى بغداد معا » وهی الحملة الثانية 


N 


من حملات المغول ؛ ارسل مولاکو الى الخلينة العباسی السته‌صم 
يالك ( ۱۲6۲ - ۱۲۰۸ م )(۲) يدعوه للمساعية بعه نی الحبنة 
على ١‏ الحشاشين وهی طائئة من فرقة الأسماعيلية » فلم يلب الخليفة 
دعوته ۰ ونی سنة ۱۲۵7 م تم للمغول احتلال عدد كبير من قلاع 
الحشاشین » نتتوضت بذلك ارکان هذه الفرقة من اس‌اسها » 
وبینما كان هولاكو يعبر الضیق الشهير على طریق خراسان » وفی 
سیتمبر من السسنة التالية ارسل انذارا الى الخلينة يطلب منه 
التسلیم وهدم سور بغداد الخارجی » فرد عليه الخليفة ردا مراوغاء 
وام ینتظر حولاکو بعد ذلك بل هاچم اسوار بغداد فى شهر يناير 
مسنة ۱۲۵۸ م ٤‏ واعمل نیها النچنیق © فنتح ثغرة فیها ولم يشعر 
الناس ببغداد الا ورایات الغول ظاعرة على سورها الداخلی من 
احد الأبراج . وخرج الوزیر !بن العلتمی للمناوضة على الصلح » 
الا آن هولاکو رنض متابنته ولم یلتنت الى قول من كان يزعم « أن 
الحتف نصیب من بجرو على قهر مدينة السلام بغداد او النيل من 
خلافة آل عباس » » نام يعبا بشىء من هذا واستمع الى نصيحة 
منجمه . وفى العاشر من شهر غبراير اقتحمت عساكره المدينة > 
غخرج الخلينة فى ثلاثيائة من خاصته وقضاته خاضعين مسلمين 
دون قد آو شرط » وبعد ذلك بعشسرة أيام أمر هولاكو بفتلهم 
اخذ الفاتحون بعد ذلك فى القيام بالمزيد من المذابح بين اهل 
مغداد حتى تنوا على اکثر مسکانپا » ولم تستثن أسرة الخليفة 
نتسه من هذه ااذحة ؛ ولاول مرة فى تاريخ الاسلام اضحی العالم 
الاسلامی دون خلينة بدعی له على النابر فى صلاة الجيعة . 
تقدم هولاکو الى شمال سوريا فى سنة ۱۲۱۰ ) ففتح حلب» 
ونتك بخمسبن آنفا من سکانها ثم دخل حماة واتم الجیش الذى ترکه 
مى الشام فتح اکثر البلاد السوردة(؟)» واعلن امراء سورية الصفار 
خضوعیم لبولاکو بعد سقوط بغداد مباشرة ؛ اما الماليك فى مصر» 
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فكانوا اول من وتف فى وجه هؤلاء الغزاة وتفة مونتة . وکان 
الغول قد طلبوا الیهم الاستسلام » فرد علیهم الماليك بهجوم شنوه 
على غلسطين » وانزل الماليك بالغول هزيمة حاسسية سند عين 
جالوت فى ۳ سيتيير سنة 155٠.‏ م » واستطاع المماليك والسلطان" 
بيبرس خاصة تخليص سورية برمتها شيئا فشيئا من لیدی هولاكها 
وخلغائه . وكان الانحلال قد أصاب قوة المغول © فلم يكن في 
وسعهم تدارك الهزيية التى وقعت لهم على يدالماليك(ه) . 

كانت تلك الفاجعة التى اصابت الخلافة الاسلامية ببخداه على 
آیدی المفول من المواقف العصبية المثيرة التی لنتت انظار السلمین 
کانة ٤‏ وأثارت نيهم روح الانتتام لما أصاب خلافتهم . 

وفي وسط هذه الاحدات الجسسام قدر لعدد غير قليلٍ من 
المسلمين من أهل العراق الفرار طلبا للنجاة بحياتهم وذويهم من 
المفبحة المروعة التى تمت فى بغداد على يد هولاكو التترى » وكان 
من بون مؤلاء الفارين الشيخ جموع بن فانم الجد الأكبر لأسرة 
الزییر » الذى استطاع أن يفتدى حياته بكل ثروته » وکائت تزيد 
على مائة الف دينار ثم لم يلبث أن خرج بنسائه واولاده وحاشينه 
قبل أن ينكث الفول بعمدهم له تاركا وراءه بغداد العترقة » وولى 
وجهه شطر الشام فرارا من الغول » ومن الشام مضت قافلة الشي 
جموع بن غانم نحو مصر ۰ وفى مصر حاول الشیخ أن يستعيد 
ماضیه » فیلقی من الصعاب ما یضسیف الى شیخوخته والی 
الاهوال التی لقيها فى الطريق عبشا ثقيلا لا يلبث أن يسرع 
به الى القبر » يرث الابن وكان يدعى جميعا تركة بيه المثتلة بالاهوال 
ويزيد عليها ما كانت تمانيه مصر فى تلك الآونة من أضطرابات 
وغتن » عقب تولى الملك العز الحكم بعد أقصاء شجرة الدر() عنه» 
وما صاحب ذلك من صعوبة العرش وقسوة الحياة » فلا یلبت الابن 
أن ينحدر مع أهله وعشيرته ومن آثر الانضمام اليه مع النيل نحو 
الحئوب(۷) . 


۹ 


“ استتر مراد مائلة الشيخ جميع على جانبی الثیل الابیض 
بیئْما شق الآخرون طریتهم الى دارفور » واقليم وادای(۸) ٠‏ وبين 
كثيز من الاسر والعشائر التى انتشرت على طول وادى النيل » 
والتى كان بعضها ينحدر من سلالة القبيلة المعروفة بالجميعاب » 
الف ترجغ اصولها الأولى للجد الاکبر جميع كما سبق الذکر » 
هؤلاء الناس وضعوا رحالهم واستقروا على النيل بين جبل جيرى 
وجبل اليح الطيب(؟) واصبحوا مشهورين فى ارجاء السودان » 
وذلك يسبب شجاعتهم واخلاصهم الروحی(۱۰ ) ۰ 


لم يكن السودان منطقة مغلقة عبر عصور التاریخ امام عجرة 
التبائل العربية أو غيرها سواء عن طریق شبه جزيرة العرب من 
ناحية الشرق » أو عن طریق مصر من چهة الشمال © پل كانت 
الصب الذی تحط فيه تلك القبائل الهاچرة رحالها سواء فى شمال 
الوادى او فى جنوبه . وينطبق هذا على قبيلة الجميعاب کبا ينطبق 
على بقية القبائل . وقد وجدت قبيلة الجميعات فى بيئة السودان 
الجديدة » ما ذكرها بمواطنها الاولی الأمسلية ؛ بل وجدت فى 
براعیها ما لم تجده فى مصر من مراع كافية . وكان فى ائبساط 
سهول السودان »> فضلا عن انتشار الدعوة الاسسلامية بها » 
وتسامح الاسلام » مما ساعد على استقرارها واسستقرار هذه 
التبائل(۱۱) .. هذا بالاضافة الى ما لقيته بعض القبائل من الاضطهاد 
فى مصر ابان العصور السياسية ذات المذاهب الديئية المخظفة-» 
التى تنازعتها منذ الفتح العربى لها مع اتصال اسباب التجارة بين 
السسودان وما جاوره من المالك المسربية » وما ينجم عن هذا 
الاتصال من الألفة والودة التى قد تبلغ حد المصاهرة والاقابة 
والاستترار فى هذه الربوع(۱۲) ۰ 


وللحدیث عن تاریخ أسرة الزبیر مثذ مقدمها الى السودان 
حتی مولد الزبير لابد أن نتناول الاصول التى انفصلت عنها هذه 
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الأسرة » نالاصل هى .تبيلة الجميعاب » ومما یلثت النظر ان" 
عى السودان خمس تبائل على الأقل » اشتقت اسماژها من الاسم ' 
الاصلی جمیم الذی یعتی بالانجليزية ‏ 0011606 .۵2 Gather‏ 
وهی التی تدعى الانتساب الى الجموعة الجعلية . وهذه الاسماء: 
هى الجوامعة ( الفرد جميع ) » الجمعة » الجمومية » الجماعات »: 
الجمیماب . والصلة التی تجمع بين هذه القبائل الثلاث الاخبرقه 
تتبثل فى انوم ینحدرون من أشقاء ثلائة . آما الاقليم الذين کانوا 
يحتاونه حينثذ مهو بالفعل الاقليم الذی يمتلكونه فى: الوقت الحاضر»؛ 
ویمتد على الشاطىء الغربی للنيل الابیض بمسافة من ۳۰ الى 1.٠‏ 
ميلا جنوبى ام درمان(۱۳ س 03121128082 » ولأبعد من جوز نفسه 
Nef‏ 302ابالترب من خائق سبلوقة _ معط 
وکذا آراضی جنوب کرری س. :15677 على الضنة الضرتية 
للنيل . وکان لهذه التب‌ائل دائما الفوز والغلبة . ما تبیلة 
الجميعاب . تفع ؛ فبی تنصدر من الجمومة الجعلية 
پتالسوذان كما ثکرنا والجمیعاب نصف رحل وينقسمون الى : 

( 1 ) شاهيناب ‏ طهستطعطة وینها حماعة تامابات س 

. Naamabeta 

اب) جوداب س 20820 

(ج) شيبراب ل Shibrab‏ 

والى جماعة الذامابات ینتسب الزيير رحمة(؟1) ۰ 

وقبيلة الجمیعاب من آشهر تبائل العرب فى السودان على 
النيل الابیض » ويسكنون بين عقبة القرى والشيخ الطیب(ه۱) . 


وقد عرفت بقبيلة الجميعاب نسبة الى چبیع آما نسبة الزبير 
فهو الزبیر بن رحمة بن على بن سليمان بن ناعم بن سلیمان بن بكرا 


ابن شاهین بن جميع بن جموع بن غانم العباسی » التی قدر 
للزبير أن ينحدر من اصلابها . وهناك شیثان اشتهرت بهما هذه 
القبيلة من بين القبائل كلها وهي الشجاعة وحماية الذمار » ثم 
السارعة أأى الترحيب بالحكم المصرى عندما دخل السسودان 
أسماعيل باشا نجل محمد على باشا سئة ۱۸۲۱ م فاتها » غاستقبله 
آمیانها بالترحاب ؛ وعاهدوه على الولاء » وكان من بينهم الشيخ 
رحمة والد الزبير » واخوه خحنظوا العهد » وقلبوا على صیانته 
الی أن واناهم الاجل » وحفظ الولاء لهم من بعدهم الزبیر(۱5) . 
جاء مولد هذا الزعیم السودانی فى نترة كان فیها السودان 
خاضعا للحکم ااصری فى عهد محمد على الذى كان قد تام بغت 
هذه البلاد سثة ۲۱ م » وكان من طبيعة هذا الفتح أن أضفى 
على الجزء الذی تم فتحه من السودان بعض الهدوه والاستترار . 
فى صبيحة السابع عشر من شير محرم سنة ۱۲87 ه 
الموافق الثامن من يوليو سنة ۱۸۲۱ م فى جزيوة واواسی الهادثة 
الخضراء » التی تتع على أربعين ميلا شمالی الخرطوم » ولد 
الزبین رحمة . وفى هذا الیوم جلس والده رحمة بن منصسور 
پستقبل الاهل والاصدقاء الذين حضروا لتهئئته بمولد ابنه الزبیر . 
وفی ربوع هذه الجزيرة قضی الزبیر سنی طنولته البکرة 
مى اللهو البریء » والانطلاق الحر الذی لم يكن يقيده غير صوت 
مه وهی تعتب عليه كلما عاد الى منزلهم الواسع متعبا من العدو 
واللعب مع رفاقه من الصبية » فیجاوبها عندثذ صوت آبیه الهادی»» 
وهو يقفا فى صف ابنه مدانما عنه امام موث امه العاتب رافعا 
يديه الى ااسماه یستجدیها من أجل ابنه مستقبلا حافلا سمیدا . 
وقد تأثرت نشاته وطفولته البکرة الى حد كير بالبيئة التی 
ولد فيها » وبالرناق الذين اختلطوا به + وبسماحة والده وحرصه 
الشبید على حياته » وخاصة والدته . 
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وقد بدا الزبير ۰ باته العلمية بعد أن بلغ السابعة من عمره » 
أرسله والده الى +درسة الخرطوم لتعلم القراءة والكتابة » وحفظ 
لتران الكريم » هاتم ذلك . وفى المدرسة تعلم الکثبر(۱۷) وكان 
حفظه للقرآن على رواية أبى عبرو البصرى » وتلثه على مذهب 
الامام مالك(۱۸) الذى لقى انشارا واسعا فى القارة الأفريقية . 


وبهذا التدر القليل من الدراسة اختتم الزبير حياته الدراسية» 
وبدا والده يوجهه لتعلم المهارات الشائعة فى عصره »© التى كان 
لابد منها لكل من شب عن الطوق » حتى يستطيع مواجهة ظروف 
البيئة التى يعيش فيها » وکانت أول هذه الهارات هو تدريه على 
ركوب الخیل وكافة العاب الفروسية » وقد حذق كل ذلك وانقنه » 
حتى صار له فيها شان لا بجاری . ولا كان من مادة القبائل 
العربية أن يتزوج الشاب من احدى قريبانه » فقد تزوج الزبير 
عندما بلغ الخامسة والعشرین من عيره من ابنة عمه » وكان هذا 
الزواج بداية لاسستترار حياته . واخذ یبارس التجارة لتکون 
موردا لعپشته » وخبل له انه قد انتمی من تحدید آمر مستتبله کہا 
یرید ویختار ٠ )۱٩(‏ ۱ 


وقد كان عبله فى التجارة » وزواجه من ابنة عمه بداية 
لرطة جديدة فى حياته » فقد كان الزبیر يمقد على اشستناله 
بالتجارة آمالا كبيرة من ناحية الاستقرار والکسب الادی ااذی 
يضمن له حياة مطيئئة بعض الشیء » الا أن الاتدار رسيت له 
طريتا آخر مخالدا للذی خطه لننسه وکان هذا الطریق مملوءا 
بالغابرة والاعوال » ولم يكن پاستطاعته أن يغيره أو یتجنبه , 

ونی سنة ۱۸۵۲ م وام يكن د مر على زواج الزبیر اکثر من 
عابین » دفعت به الظروف الى أن يذهب الى الجنوب » وتبدا 
خيوط هذه القصة مندها بلغه ان ابن عمه محمد بن عبد التادر قد 


۱۳ 


ارتحل الى الجنوب بعد أن التحق بقئمة تاجر من تجاره يدعى 
علیا ابا عموری(.۲) » فجزع لسماع هذا الخبر لانه لم يكن یتصور 
فى يوم من الایام أن أبن عمه بنعل ذلك » ومن ثم وطد العزم على 
الارتحال الى الچنوب لیلحق بابن عمه كى يثنيه عن عزمه ويعود 
به من حيث أتى ولم يتردد بعد ذلك نی الاسراع للحاق پهذه القاملة 
فادرکها عند ود شلمی(۲۱) على النيل الابيض الى الجنوب من 
الخرطوم على مسيرة يومين منها » وبدا له من اللحظة الاولی 
التی التقى فيها بابن عمه أن مهمته لن تكون سهلة أبدا » معد أبى 
أن يستمع لنصحه أو رجائه . وأقسم الا يعود الى الخرطوم قبل 
أن يتم رحلته هذه . فاما أن يلقى ذويه غنيا مثريا » واما أن يمضى 
فى مداد الهالكين » كان عنیدا جريئا ككل أفراد آل رحمة » غير أن 
الزبير مع هذا لم يفقد الأمل فى اقنامه . 


ومضى یستعرض أمامه اخطار هذه الرحلة » فلم يزدد الا 
قشبثا بها » عندئذ نثر الزبير آخر سهامه وأقسم له بالطلاق أنه 
لن یمود الى الخرطوم الا وهو معه » وأنه أن لم يكف عن عزمه 
هذا » فسوف يسافر معه الى بحر الغزال » قالها الزبير ظنا ءنه 
أن أبن عمه لن يرضى بسفره معه ويتضحيته هذه 4 فيضطر 
أعندئذ للعودة الى الخرطوم 4 ولكن هذا التسم الغليظ لم يجد ممه 
وهکذا وجد نفسه بالرغم من كل ما بذله من جهد لاقناعه مضطرا 
فى النهاية للبر بتسمه ومشاركته فى هذه الرحلة ملتحقا هو الآخر 
بخدمة على ابو عموری ۰ وفى الرابع عشسر من سبتمبر سنة 
۲ م فادرت القافلة ود شلعی ووجیتها بحر الغزال » وکان 
هذا هو الخیط الأول فى القصة(؟؟) , 


ثری مما سبق انه بعد أن شل الزبير فى محاولته للتاثير 
على ابن عبه للعودة معه » القی بآخر سهامه وهو قسمه بیمین 
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الطلاق أن لم يعد معه » فسوف يتبعه فى رحلته . واذا نظرنا 
الى كلك الرواية نجد ان يمين الطلاق هذه هى من أشد الايمان 
واغلظها عند المسلم , ابا عن تأثيرها على ابن عيه فائه لم يبال 
بما أقسم به لانه كان قد وطد مزمه على الاستمرار فى رحلته مع 
أبن عمورى » ويتضح من القسم الذى اقتسسبه للزبیر والذی 
وضح له فيه أنه لن یمود الى ذويه الا ثريا » أو يمضى فى مداد 
الهالكين . وقد كان هذا اليمين هو الفاصل فى سفر الزبير مع 
ابن عمه کبا كان السبب فى اشتغاله مع ابی عمورى واتخاذه 
التجارة مهنته الأساسية » يضاف الى ذلك عامل حب الزبير لابن 
عبه وخونه عليه من المخاطر والاهوال . ولم تكن الرحلة الى 
الجنوب سهلة ميسورة بل اتسمت بالقسوة والخشونة لما احاط 
بها من مخاطر وأهوال الطريق . 


واذا كان العناد من ابرز صفات الاسرة » واتضح هذا العناد 
فى موقف ابن عيه ‏ فان هذا العناد يتضم ایضا فى موقف 
الزبير » فقد أقسم بيمين الطلاق لابن عمه على ضرورة المودة 
معه » وحين رفض الأخير لم يجد الزبير امام عناده المتأصل بدا من 
أن يبر بقسمه ويتبعه فى رحلته . ولم يكن الزبير يملك شيا تجاه 
تطور الاحداث على هذا النحو » لذا نقد توجه الى الله بل بالدعاء 
أن يحفظه وابن عمه بلضله ورحمته © وان پردهم سالمين من هذه 
المخاطرة © وقد استجات الله لدمائه » فبالرغم من کل الصعاب 
والاخطار التى لقياها » فقد عادت عليه الرحلة بأكثر ميا كان 
ند توجه به الى الله فى دعائه ؛ فقد كانت هذه الرحلة سبب نجاحه 
وشهرته وما أصبح فيه من منزلة ی بلاده لم يصل الیها اد من 
قبل . ولم تكن هذه الرحلة الاولی مع ابی عمورى سهلة ميسورة 
فتد دنعا لیها من النصب والاجهاد وتحمل المشاق ثمنا عسيرا منذ 
اللحظة الاولی التی التحقا فیها بخدمته(۲۲) . 
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وقد وصلت السنينة الثى اثلتهما الى مشرع الرق(؟؟) وبدا 
عملهما بعد أن التحقا بجماهة أبى عمورى وسرعان ما أنديجا فى 
البيثة الجديدة وكيفا نفسيهما بالوسط الذى وجدا فيه » وبعد 
اعوام كانت شهرة الزبير كتاجر تفوق شهرة التجار الآخرين . وقد 
اکتسب صداقة الزعماء » واهل البلاد وصاهر ملك بلاد النیام 
یام + فعلا نجمه وسیا مقامه(۲۵) . 


* و # 


هوامش القدمة 


(۱) مولاکو ( ۱۲۱۷ د ۱۲۱۵ م ) : وهو حفید جنکیز خان » وجهه أطوم 
منکوخان المغولى الاعظم لاخماد ثورة غي مارس مئة ۱1۵1 م © تعبر نهر چیجون > 
فاملن صفار الأبراء في غارس ولادهم له قام أبان هذه الحلة بالتضاء على مللافة 
الحشاشين وقتل زعيمهم ركن الدين » ثم واصل بعد ذلك حبلایه حتى كانت هزييته 
سنة ۱۲۱۰ م فى عين جالوت كرب بلدة الناصرة غی ضلطين . اسلم هولاكو بعد 
هزيمته واتجه شرتا » وقد عمرت ابلخانيته التی شملت بلاد غارس حتى سنة ۱۳۲۵ م 
ونى هذه الستة قسبت الى خبسة اکسام ٠‏ 


(؟) الحشاشین ؛ طائنة بن غرقة الاسسسباعيلية دعت الى امامة نزار أبن 
المستنصر . ومؤسسها الحسن بن الصباح ؛ الذى انشم وهو حدث للدعوة الفاطمية 
وقد وغد على بصر فى اثناء حكم الظيئة المسائصر الناطصی © وانضم ألى مزیدی 
أمامه نزار ثم عاد الى ايرأن » وبث دهوته غیها خالتف حوله كثيرون ٠‏ وهی دمنة 
( ۱۰۹۰ س ۱۰۱ م ) أسقطاع أن يستولى هلى قلعة الوت الجبلية الحصينة 
واتخذها بقرا لدموته ٠‏ ثم وجه اهنيامه للاستیلاه على قلاع أخرى والى التلخس 
من اهوائه ۰ وقد تمیز بتنظيم دقيق » وأتخاذ الاغتيال أداة یتظطصون بها من اعدائهم » 
لمكان يرأسهم السيد او شيخ الجبل وهو صلحب الأمر والثهى © ويليه الدعاة » 
ويتلتون أوامرهم منه » ویننذون تعليمانه » وينقسم الباتون الى مراتب حسب اطلاعهم 
على أسرار الفرقة» ومن اهم هؤلاء ئة الغدائيين الذين كاتوا بفتالون الاعداء . 

5) الستعسم بالله : ( ۱۲۱۲ س ۱۲۵۸ م ) آخر خلداء الدولة العباسية 
بالمراق ۰ ولد ببغداد وولی الخلافة ۱۲6۲ م فى اشد ایام شعلها ؛ اعتمد على 
وزیره موید الدين ادن العلتمی ۰ تم للسغول الاستیلاه على بغداد غی عهده + بم 
عطوا سادتها وعلباءها © وایتوا على الخنيدة حيا الى ان ارشدهم على آماکن 
الأموال » ثم قتلوه وببوته انترخت الدولة العباسبية فى العراق . 

(1) هيليب حتى وآخرون : تاريخ المرب + ۲ صن عن اھ س ۸6 , 


۱۷ 
( م ۲ اللبیر باشا ) 


(ه) کارل بروکلمان ( ترجيسسة إريه أمين غارس وبنير البعلبکی ) تاريخ 
الشعوب الاسلاءية + ؟ من ص ۲۷۲ مت ۲۷۲ ۰ 


(() شجرة الدر ( ت ۱۱۰۷ م ) : طقب بعصمة الدین ملكة مصر 4 ومی 
من جوارى اللك ااصالج نجم الدين ایوب ۰ اشتراه! آپام ابیه وولدت له اه 
خلیلا » فأعتفها وتزوجها » ذهبت ممه إلى الشام ایام كان متولیا علیها : وکانت 
ادير ابلك أثتاه غیابه فى الغزوات ۰ كان خطها پشبه خطه » فكانت تعلم على 
التواقیع ۰ اخفت خر بوبه ایام السارك الناشباة بینه وبين الافرنج باللصور: > 
وخطب لها على الذلر » وسكت ناسبیا النلود ۰ حکبت ثمائین يوما وخرجت انشام 
على طامتها » نتزوجت وزیرها هز الدين ٠‏ وطارلت له هن السلعلة بكتنية بالسيطرة 
عليه . طلق زوجته الاولی ام على من اجلها » ولکن لا اراد آن يتزوج علیها آمرت 
مماليكها مقتلوه + ولکن زوجته المطلقة ام على مرت جواریها نقتلنها ٠.‏ 

((۷) سعد الدين الزبير ؛ الزییر باشا رہل السودان صن صن 5 بت ۱۰ ٠‏ 

(۸) وادای : سلطنة مابقة لشرق اهرييا الاستوائية قرب بحيرة تشاد . 
تحت نرئسا وادای مى القرن التاسع هشر الیلادی » وغرضت علییا الحمابة 
سنة ۱۹۰۳ م 4 وصارت منذ سنة ۱۹۰۹ م جزءا من اغريقيا الاستوائية اللرنسية - 
ومن عاصیتها سدا طريق التوانل الى بنغارى > والی افریقبا الفريية ۰ :هم 
معادئها النحاس والتصدیر والرصاص . 

)٩(‏ جبل الشیخ الطيب : تجاه الثمائیات وهو موسس الطريقة السمامانية 
نى السودان » وله قبة تزار واشمة ى سلح جبل صغير یعرف بچبل ام مرحی 
اللتب بجبل الساالان نسبة اليه . 

Jackson, H.C. The black 1701532 and white 2, 3. 0۳۹1 


(۱۱) محمد محمود الصیاد ( دکتور ) 4 محيد هبد الغنی سعودی لدكتور) : 
السودان صن ۱٩۰‏ ۰ 

(؟1) سعد الدين الزبير : الرجع السابق من صن ۷ س م + 

(15) آم د.مان : تقع تجاه الخرطوم وغرب التبل فى خط عرضى شبالی ۲۸ 
٥‏ وخط طولی, شرقى ٩۳۲ ۲٩‏ » وقد كانت بل تلك بلدة صغيرة قاثمة قى سهل 
لسيح رملى لا شجر فيه وكانت محطا لرحال تجار الغرب قبل دخولهم الخرطوم . 
شیدت الحكومة بها مدة الثورة المهدية طابية استولی علیها المهديون غی ه يماير 


1۸ 


سنة ۱۸۸۵ م ؛ واحتل البلدة انار الهدی ننسه ؛ وعند وغاته دفن قيها » غبنی 

خلیلته عبد الله التمایشی قبة نوق تبره جملها مزارا وجعل ام درمان عاصبة الکه 
وسیاها بقبة الهدی . 

Macmichael, H.A. : A history of the Arabs in 0 

thê Sudan PP, 221 — 422, 


(1) عير رضا كحالة ؛ معجم التبائل العرب القديية والحديثة ج ۱ هى 
۰۰۹ 

(13) سه الدين الزبير : الرجم السابق مي ۱۰ ۰ 

(۱۷) معد الدين الزییر : نئس المرجع صن ص ۱۲ ل ۱۳ ۰ 

(۱۸) تعوم شتیر : تاريخ السودان القدیم والحدیث وجفرانية ج ۲ ص 5 . 

. ۱۳ سعد الدين الزبیر ؛ الرجم السابق ص‎ )۱٩( 

(۲۰) على ابو عيورى : من أهالى نجمع حمادي بصعید مصر ؛ ومن أوائل 
التجار الذين أسسسوا مراکز تجارتيم مى فندكور وفرتیت » وکون مع فیره من 
التجار شرکات تملك الکثیر من الزرائب مى کل من بحر الغرال واعالی النیل » 
وکان یتست بانه بحدودب الظهر حدید التفلرات تصیر القامة ٠‏ 

(۲۱اود شلمی : وهی من مدن الليل الابيض التابمة لدبرية الجزيرة ونتع 
على بعد ۱۸ ميلا من التطنبة وهی مرسی جيد لاسنن . 


(۲۲) سمدالدین الزبير : المرجع السابق ص ص ۱6 ل 1۵ ۰ 


(۲۳) مشرع الرق : وهو مرنا على بحر الغزال تستطيع السفن إن تتجاوزه 
جنوبا » والشرع امكن للتجارة على شكل مريع من عروق الاشبار يقيم نیها الاجر 
أو وکیله ومعه بعض الحراس الداع ولجلب الرتیق وقد دنع الخديوي اسماميل 
تمویضات لاصحاب الشرع ليتخلوا عنها للحكومة ٠‏ 


(۱6) سعد الدين الزبیر : نفس الرجع ص 15 ۰ 


(۱۵) عبد الرحين زكى : أعلام الجیش والبدرية غى مسر اثنام الترن التاسع 
هشر + اص ٩)‏ ۰ 


لعا و 
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الفصل الأول 


بداية ظهور الزبر رحمة فى السودان 


بداية ظهور الزبير رحمة فى السودان 


تمهيد: 


تحرك الزبير رحمة للحاق بابن عمه محمد بن عبد القادر مى 
الجنوب خونا عليه من مخاطر وأهوال الطريق بعد فشله أمام عناده 
على الاستمرار غیما اعتزم عليه » وكان ذلك التحرك من المواتف 
ذات الاهمية فى تغيير مجری حياته ؛ وقد كان من الجائز أن 
تفسد عليه هذه الحادثة حياته » ولكن صيره وعناده واستعداده 
العقلى كان يدفعه الی الامام فى سبيل ما أرادت له الاقدار 
كافة ألوان المخاطر والاهوال التى تكتئف الرحلة الى الجنوب » 
وكان هذا بداية لتاريخ حافل فى حياة الزبير ميلوء بالاثارة وحب 
المفامرة ؛ وكان العمل فى الجنوب أيا كان نومه يعتبر فى حد ذاته 
خطرا على من يمارسه » ويحتاج الى الرجل الذى لا يهاب الضی 
قدما فيما فرضه عليه الواقع من ضرورة وجوده فى هذه الأصقاع 
الثائبة . ولم یکتشف الزبير فى نفسه هذا الا بعد آن صمد للكثبر 
من التحديات التي واجهته مى زحاته مع أبن عمه والتاجر على ابو 
عمورى بچئوب السودان(۱) . 
<٠‏ بدات رحلة الزبیر الاولی الى جنوب السودان فى ۱6 محرم 
شنة ۱۲۷۳ ه الوافق 16 سبتمبر سلة ۱۸۵۹ م حینما غادر ومن 


۳ 


معه قرية « ود شلعی » وهو يدعو الله أن يضفى عليه من حمایته 
ورعايته فى هذه الرحلة التی توقع منها الخاطر والاهوال + ولکتها 
كانت السبب الأول فى تقدمه وشهرته فى مجال التجارة ۰ ومن 
خلال هذه الرحنة وصل الى القمة الى لم یصل الیها آحد فى بلاد 
السودان من قبل ٠‏ 


كان الزبير متخوفا جدا من هذه الرحلة » ولم یصبح أهلا 
لهذه الكانة التی وصل اليها الا بعد شدة وخطب عظیمین لقی 
خلالها الکثیر من صنوف التاعب © وبعد أن ميل فى جو مصحوب 
بالضیق وضنك العيش ولیس غریبا أنه عندما الحق نفسه بالعیل 
عند على اہی عمورى © كان فى ظروف معيشية سيئة ادت بهذا 
الرجل الى ان يعامله بفظاظة » ولم يكن ليعطيه من الکمك الصنوع 
من الدقيق الجيد » ولا من اقداح القيوة » ولا حتى من شرائج 
اللحم شیثا يذكر » يضاف الى تلك أنه لم يترك له النرصة کی 
یقتات ما يقيم آوده ويحفظ عليه حياته وصلة الروح بالجسد(۲) , 


هكذأ كانت البداية سيئة » بل ازدادت سوءا على ما كانت 
عليه ولم تكن لتشجع على الاسسترار لولا أن كان هناك هدف 
أسمى يسعى الزبير من أجله الا وهو اخلاصه ووفاژه لابن عمه 
وخوفه عليه من أن يتركه وحيدا عرضة للمخاطر »© ولذا فقد قبل 
عن طيب خاطر أن يتحمل كل هذا دون أدنى شکوی, من العابلة 
القاسية التى يتلقاها يوميا على يد على ابی عموری(۲) ۰ 


ظل الحال على ما هو عليه وهم يجتازون قلب السودان حتى 
بدات الغابات المحيطة بالنيل الابیض تخنفى رويدا لتفسح المكان 
استنقعات بحر الغزال الشاسمة الترامية الاطراف » وهناك اخذ 
ابو عمورى يوزع السلاح والذخيرة على اتباعه » ولم يحرم منه 
آحد سوی الزبیر » وكان هذا أكبر من أن يسكت عليه الزبير » 


€ 


واحس وقتها ان عزمه وكرامته لن تتحملا اكثر من هذا غعضی اليه : 
ونی اعماته غضب مكبوت وطالبه بسلاح يدمله فقيل فى النهاية 
ان يعطيه مسدسا صدثا عتيقا لا يكاد يصلح لشیء » غير أن 
الزبير رضى به » وبذل جهدا کبیرا فى اصلاحه وتهيئته للعمل 
حتى استطاع فعلا بعد ذلك عندما جاء وقته أن يعمل وأن.يقوم 
بالمعجزات(؟) . 


وقد حدث نی أدد الأيام أن تآمر عليهم سكان المناطق المحيطة 
بهم وکان؛ عليهم أن یلجاوا للسلاح دناعا عن أنفسهم فقسسموا 
قواتهم الى معسكرين يضم كل واحد منهما حوالى مائة رجل » 
واخذ ابو عمورى ورجاله أهبتهم للقتال » ولم يلبث الاعداء أن 
أحاطوا بهم فى عدد. لا حصر له » ولم دمض لحظات حتى كان 
الزبير ومن معه مشتبكين فى قتال مرير مع الاعداء » وأحتديت 
المعركة » وبدا موقف الزبير ومن معه يتحرج ويسوء لكثرة ما خسروه 
من القتلى ؛ ونى هذا الوقت وقع بصر الزبير على واحسد من 
المماجمين ضخم الجثة كالفيل » وكان يبدو عليه من اندفاعة وطاعة 
الرجال له أنه قائدهم » عندئذ اسرع الزبير فسدد اليه ضربة 
قاطة أصابته بين عينيه غخر على الارض صريعا يتخبط فى دمه . 
والتقط الزبير مسدسه الحشو » واستائف القتال » ولم تمض 
غير ساعة واحدة حتى كان الزبير قد صرع أحد عشر رجلا من 
الاعداء » وأسرع لمساعدة بقية الرجال الذين كان موقفهم يتحرج 
من لحظة لاخرى » وقد اوشك الاعداء على التغلب عليهم » ولم 
يمر وشت طویل حتى كان قد آباد عددا آخر من المهاجمين » ويهذا 
بدا الوقف بتحسن الى آن بدا الاعداء یحسون الهزيمة مندئذ ولوا 
الادبار وهم من خلنهم بطاردونهم ویقتلون منهم حتی تم لهم النصر 
علیهم وعندما اقبل الساء كانت العركة قد انتهت تماما وکان 


fo 


التجار قد فرموا من بناء زريبة یقضون فيها لیلتهم » ولیلتها رای 
الزبير ابو عموری وهو یتقدم نحوه حابلا له من أطايب الطعام 
ما كانت تشتهیه ثفسه من زمن بعيد » ثم مضی یعانته ویقبل رأسه 
ويده وامضى معه وقتا طویلا فى التودد اليه والثناء على شجاعته 
مشیدا بانه كان السبب فى تخلیصه من برائن موت محقق ۰ و 
پومها تفیرت ممابلته للزبیر واتخذه صديقا له(ه) ٠‏ 


اظیرت هذه المركة مدی قدرة الزبیر وشجاعته فى مجابهة 
الشدائد . عندما أبلى فى فتاله مع رجال آبی عمورى بلاء حسنا 
فى قتاله ضد هؤلاء السکان . بل كان هو السبب الأول فى الانتصار 
عديهم » مع أن هذه العركة كانت تعتبر الاولی بالنسبه له ۰ وقد كان 
لها أهميتها من حيث التغيير الذى أحدثته فى مجرى حياته مع أبى 
عموری ٠.‏ 


وفى صباح اليوم التالى استائقوا الرحلة فى اليل الابیض 
الى أن وصلوا الى مشرع الرق . فنزلوا ببفسائعهم وامتعتهم 
وكان نی ذفسس العام سنة ۱۲۷۲ ه الموافئق 1865 م اخترقو! 
بلاد الجانقية(5) الى أن وصلوا بعد مسيرة خمسة ایام الى ارش 
الجور(/) ‏ تلا حيث كان لابی عموری محطة هثاك تسمى 
عاشور على اسم شيخ البلد هناك . وفى منطقة بحر الغزال كان 
هناك الكثبر من التجار غير أبى عمورى متفرقين فى انحاء الاقليم 
ولكل تاجر منهم زریبة(۸) وكانت أهم البضائع المتداولة فى تلك 
البلاد هي الخرز على اختلاف أنواعه وائوانه واحجامه ثم الودع 
والقصدير وکله مہا زين به النساء والرجال . وكان الاهالی 
يفضلون هذه الاشياء على الذهب والفضة » نکانوا یاخئونها من 
التجار وبقایضون علبها بسن الفیل(٩)‏ وریش النعام(۱۰) والطاط 
والحدید والنحاس وغيرها من موارد البلاد(۱۱) ۰ 


لف 


ظل الزبیر بعد ذلك مساعدا لابی عموری فى تجارته غير أنه 
لم تمض الا بضعة شهور حتى ثار أهل البلاد مرة أخرى على التچا. 
طمعا فى أموالهم ويضسائعهم وما جاعت سنة ۱۲۷6 ه الوافق 
سنة ۱۸۵۷ م حتئ كانت قواتهم قد تجمعت من جميع أنحاء البلاد 
واستعدت للمعركة الفاصلة » مندئذ بدأوا فى الهجوم ملى الزرائب 
وقتلوا بعض التجار وهم نائمون » وسلبوا أموالهم كما هاجموا 
زريبة ابى عموری » قتصدى لهم الزبير على راس الرجال واحاط 
مهم وقاتلهم حتى أنزل بهم هزيمة ساحقة » وسمع التجار بخير 
العصاره عليهم » فجاعوا اليه من جميع انحاء البلاد ودانوا له 
بالطاعة » واصبح أهل البلاد لا يجرؤون على مهاجمة زريبة آبی 
عمورى أو زرائب التجار الآخرين » وهئدما وجد أبو عمورى نجاته 
فى المرتين السابقتين بفضل شجاعة الزبير زادت ثقته فيه وجعل 
له قسما من ارباحه يبلغ عشر العاج . وعندما هدات الاحوال 
بالبلاد ترك ابو عمورى الزبير وكيلا عنه وسار الى الخرطوم 
مغاب فيها مدة ستة أشهر وعاد بالبضائع موجده قد جمع عنده من 
موارد البلاد ما لم يكن لیجمعه هو فى سئين » فزاد هذا من احترامه 
للزبير. وعرض ابو عمورى على الزبير مشاركته له غی تجارته على 
أن يكون الربح مناصفة بینهبا » الا أن الزبير رفض ذلك وعزم على 
أن يستئل بنفسه فى أعماله وان يبدأ فى الاتجار لحسابه(۱۲) ٠‏ 


ترتب على المعركة السابقة عدة نتائج أولها فتح أبواب 
كثيرة أمام الزبير منها أن آبا عمورى قد عرض عليه مشاركته فى 
تجارته ومناصفته أرباحه فرفض » وثانيها أن تجار هذه المنطقة قد 
أحسوا بقیمته وقدزته واخلاصه فقدموا اليه فروض الولاء والطاعة» 
كما انها اعطته الثقة الكاملة فى أن يقوم هو بنغسه بالاتجار لحسابه 
الخاص . 


¥ 


الانطباعات التی ترکتها هذه الرحلة فى حياة الزبیر : 


اولا : استطاع الزبير ان يكتشف نفسه الخليقة بالصمود امام 
العتبات والتحديات ويتمثل ذلك فى المعركتين اللتين خاضهیا مع 
رجال ابی عمورى ضد سكان البلاد وظهوره بيظهر الدافع عن 
حقوق صاحبه أبى عمورى وبقية التجار . 

فانرا : كان لهذه الرحلة الاثر الكبير فى تزويد الزبير بخبرات 
واسعة فى مچال الاتجار والمقايضة مع سكان الاقاليم الجنوبية » 
وذوعية آلواد التى يجب أن بتاجر فيها ويقايض عليها » والتى كانث 
محل رغبة من الامالی ۰ 

ثالثا : تمرف الزبیر على مصادر حاصلات الجنوب »© وقد 
استطاع أن یجمع من هذه الحاصلات مثل العاج وسن الفین 
وغیرهما کمیات كبيرة ۰ 


رابعا : كان من نتيجة تحسن مركز الزبیر لدی ابی عموری 
وبقية التجار الاثر الناجح فى أنه وجد احسن الطرق وايسرها 
لتحقیق اماله وبلوغ طموحه لا یکین فى مشارکته لابی عموری أو 
ن‌ناصفته ارباحه بل فى استقلاله بالاعمال التجارية التی اصبح 
له فبها شأن کبیر . 


الزدير یس فقل بنفسسه : 


قرر الزبیر الاستقلال عن أبى عموری وممارسسسته التجارة 
تحسابه الخاص » لذلك سائر الى الخرطوم لشراء ما یلزمه من 
البتماتع التى تروج نی البلاد التی سوف یتاجر فیها » واستتجار 
الافراد اللازبین للعبل معه » ولیبد! جولة جديدة فى حياته . بدا 
الزبير رحلته الى الخرطوم بالابحار من بحر العرب حتی وصل 


A 


الى مکان التقاء بحر العرب ببدر الغزال » ونی اثناء اجتیازه لهذه 
النطقة وقع بصره على قطیع کبیر من الثيلة ذات الانیاب الخليظة 
التی تعتبر من آهم بسادر العاج » فحاول الزبیر ومن ممه اصطیاد 
هذا القطيع بشتی الطرق للحصول على الماج ولکنهم اخنقوا فى 
ذلك لوجود مستنقع عمیق متسع حال بينهم وبين الوصول اليه . 
وعندما آتی ملیهم الليل صنعوا لاندسهم مأوی من الاغصان يبيتون 
فيه لیلتهم . وفى أئناء الليل خرج الزبیر ومعه احد أتباعه للمغامرة 
بینما ترك بقية الرماق » وأثناء سيرهم خلال الناطق اموحشة 
والأحرائى الكثيفة لفت نارهم وجود تمساح ضخم يرقد قرب النهر 
تمحاول الزبير اصطیاده برصاص بندقيته » ولکنه قبل أن يفعل ذلك 
نوجىه باسد يتقدم فى خنة صوب التمساح » بعدها بداث معركة 
وحشية بين الاسد والتمساح انتهت بمصرع التمساح وفی 
صباح اليوم التالى عاد الزبير وصحبه الى حيث كان ينتظرهم باقى 
الرناي واستاتفوا رحلتهم الى الخرطوم التى بلغوها فى السابع من 
ربيع الأول سنة ۱۲۷۰ ه الوانق الخامس عشر من أكتوبر سنة 
۸ م وكان الزبير قد جمم من تجارته مع أبى عمورى نحو الف 
جنيه » نما وصل الخرطوم حتى اشتری بهذا البلغ قاربا حمل 
فيه من مختلف الب سائع التی تروج فى بلاد الجنوب ؛ كما أنه 
استاجر لننسه بعض الرجال وسسلحهم بالبنادق كبا كانت مادة 
التجار آتذاگ(۱۳) ٠‏ 


وقد كانت هذه الرحلة التی قام الزبير بها لونا من الواین 
المغامرة » التى عبرت عن شكل من آشکال الحياة فى السودان 
لذلك غهی تعتبر صورة من الصور التى سوف تتكرر رؤيتها غى 
جميع رحلاته التى قام بها الى الجنوب . 


۹ 


الزبیر فى بلاد قولو()1) ( ۱۲۷۵ ه س ۱۸۵۸ م ) 


حمل الزبیر آثناء عودته من الخرطوم من البضائع التي تروج 
ببلاد الجنوب' الشیء الکثیر بثل الخرز بكافة انواعه واشکاله 
واحجامه والوانه » والودع » والتصدیر ؛ .والقماش الصنوع من . 
القطن وقیر ذلك من البضائم للبقايضة علیها بريش للنعام » وسن 
الفیل » والخرتیت » والطاط » والحدید » والذهب » وغیر .ذلك من . 
موارد البلاد كما أنه اصطحب معه رجالا للقيام باعمال الحماية 
وآخرین لحمل البضائع » وغيرهم لیکونوا أدلاء ومرشس‌دین عبر 
الطرق والناطق التی یتجهون الیها . 


وبدا الزییر رحلة المودة متجها نحو الجنوب فى اتجاه مشرع 
الرق هو ومن معه » ولکن لم يليث أن اعترض طريقهم اثناء ابحارهم 
عبر مجاری آحد الاتهار سد کبیر من ام الصوف(,۲) وکان علیهم 
لكى يواصلوا الرحلة أن یزیلوا هذا السد من النهر » وظلوا ایام 
یحاولون ازالته » ولکن دون جدوی ؛ وکاد اليأس يتسرب اليه 
لولا أن جاءهم فى النهاية رجل من قبيلة النوير ‏ اهن من 
العارفین باسرار هذه البلاد نازاله لهم بالتماون مع بقية الرجال 
فى سهوة ويسر © وقد آخبرهم بان من عادة التبائل هناك أن 
تعمد الى ربط الاعشاب الطانية - 776888 بعضها الى بعض 
حتى يتكون منها جسر واحد تعبر عليه الاغنام » هذا الى أنه غى 
موسم الأمطار تمتلىء الأثهار بالمياه » فاذا أتى' فصل الصيف جفت 
هذه الأنهار » فيترك الاهالى آغنامیم لرعى العشب على الشاطیء > 
فكان التجار فى ذهابهم وايابهم فى النهر يعمدون الى صيد الاغنام 
والانتفاع بها ؛ لذا كان الامالی يعبلون على تقوية هذه السدود 
وتكثيفها حتى تقف حجر عثرة فى ظریق التجارة فيامئوا بذلك على 
أغنامهم من الهلاك . 


۳۰ 


استانف الزبیر الرحلة الى مشسرع الرق » وهناك استاجر 
بعشا من الرجال لحمل بضائعه برا فى منطقة بحر الفزال وسار 
الزبیر ومن معه » فاجتازوا بلاد الجائكاه م اعظنتول أو 
الجانقية والجور س تاك والبئقو س 80180“ (۱۵ حتى 
وصلوا بلاد قولو ‏ 6010© فرحب بهم ملکها کواکی ہے 1672 
واکرم لقياهم وتاجر الزبير فى هذه البلاد يما خبله معه من البضائع 
حتى أجتمع عنده من سن الغيل وريش النعام وغیرهما من موارد 
البلاد الشى الكثير » فارسلها مع ابن عيّة محمد بن عبد الرحمن 
الى الخرطوم حيث باعها وعاد بكثير من البضائع فى السابع عشر 
من ربيع اول سنة ۱۲۷۰ ه الموافق الرابع والعشرين من اکتوبر 
سئة ۱۸۵۹م » وقد طابت للزبير الاقامة فى هذه البلاد . وأخذت 
تجارته نی الاتساع والنمو حتى غادرها الى بلاد النيام نیام((۱) . 


وهکذا أصبح الزبير تاجرا بوهوبا آقام تجارته على اسسس 
غير اسس التجار العادیین » واتخذ اسالیب غير أساليبهم » ملم 
يهاجم القری الآمنة ولم يهاجم القری الضميفة بل قصد بلاد النیام 
نياه حيث يوجد أكلة لحوم البشر وهی كما يصفها الزبیر البلاد 
التى ليس فيها مقابل(۱۷) ۰ 


آلزبیر فى بلاد النيام نیام ( ۱۲۷۲ ھ س ۱۸١۹‏ م ) 


بلغ الزبير أنه توجد الى الجنوب الفسربی من بلاد قولو ‏ 
0 بلاد وامسسعة الاطراف كثيرة الخيرات تتمیز بكثرة 
ابتارها وبتطعان الفيلة التی لا حصر لها وان العاج لکثرته مناك 
يكاد الا تكون له قيمة بذکر ۰ ومن ثم عزم على الرحيل الى هذه 
البلاد ؛ فما كاد ييضى على مودة ابن عمه من الخرطوم شهر حتى 
حزم بضائعه وحمل ممه للسلطان هدية فاخرة » وانطلق قاصدا 


۲ 


هذه البلاد . فبلغ عاصمتها دارتكية بعد رحلة شاقة استغرقت 
خمسة وعشرین يوما ۰ وکان یحکمها سلطان یسمی تكبة ويقيم نی 
عشة كبيرة يحيط بها سياج من أنياب الفيلة يبلغ عددها ما بين 
ثلاثة واريمة آلاف . فى هذا المقر قابل الزبير السلطان وقدم له 
الهدايا التى جلبها معه » واستاذنه فى الاتجار فى بلاده » ماذن 
له » ودا مرحلة جديدة من مراحل حياته بالاتجار وسط هذه القبائل 
من أكلة لحوم البش ر(۱۸) ٠‏ 


وعلى هذه البلاد أطلق الجغرافيون العرب قى العصس‌ور 
الوسطى اسم « نیام نيام » وبالتحديد شعوب هذه المناطق من 
سكان اواسط آفريتية » وكان أولئك الكتاب لا يميزون بهذا الاسم 
شعبا بذاته ؛ بل مجموعة سكان هذا الاظيم الأوسط الذى يشمل 
الکونفو واعالی النيل والذى اشتهر سكانه يهذا الاسم » وهذه 
البلاد تشمل الجزء الجنوبى من حوض بحر الغزال المتاخم لأعالى 
روافد نهر الكونغو » وهنا نجد مساحة واسعة جدا من السودان 
الجنوبى الغربى وفى الشمال الشرقى من الكونغو » وهی بذلك 
تقع فى مركز متوسط بالنسبة للقارة الافريقية فى هضبة متوسطة 
الارتفاع » وتحتلها مجموعة من الشعوب المختلفة من آشسسهرها 
قبائل مورو » وماضى » وبونجو » ومندو » والمكاركة » والآزاندی > 
والجپیتو وقیرهم . هذه السساحة المظيمة من جملة الجهات 
الافريقية انتشر فیها نباب « تسى تسى » المسبب لرض الثوم ٠‏ 
وعلی الرغم من ذلك فقد احتشدت نیها فى الترون الثلاثة الاخيرة 
جماعات مختلنة بن أقاليم الکونفو واواسط افريتية » ودارت بینها 
اشتباکات ومنازمات واخذت جماعات تتشکل فى مختلف الجهات 
ثم تتحلل © تظهر ثم تختفی » تستقل ثم تندمج ولاتزال آثار هذا 
التتت والتمزق واضحة » بحيث یصعب معها رسم خريطة لتوزیع 

. .الشعوب فى هذا الاتلیم الکبیر . 


۳ 


وعلی فرض أن .منك منطقة آنتشرت نیها ظاهرة النمنمية » 
وأئها تد من الکونفو» الى اعالی بحر الغزال » نان اکبر الظن. 
أنها لم تكن يوما عادة شائعة فى طول"الاقلیم وعرضاه ٠‏ وكثير 
من السكان ينكرون أن أمرا كهذا: يمارسه احد ولا. شك. أن الاتصال 
بين الشموب ‏ لابد أنه قضی على هذه العادات فى الجهات القليلة 
التى كانت تبارس فينال15) ٠‏ 


ويقال أن ككل لحوم البشر فى بلاد النمائم ( النيام ‏ ثيام ) 
ليس غذاء عناديا لهم كما پتوهم البعض . بل هو طريقة اتخذوها. 
ايان بعزة أحدهم عند الموت ويروئها أسمى شاأنا من دفن الانسان 
فى: القبر او احرافه بالنار مثلا » ويرون فى ذلك راحة لهم من 
عناء انشاء القابر واحتیاطاتها. الصحیة(,۲) . 


وکان من العسیر على سلطان النیام نيام أن ينهم لاذا اهتم 
الزبیر بالعاج وسعی الى جمعه » قلما أبلغه أنه یجمعه لیسحقه + 
لم يلبث عندما عادوا نی العام التالی » أن وجد الامالی قد احرتوا 
العاج كله ۰ وكان من الواضح أن السلطان قد عبد الى هذا خوما 
جن أن يكون الزيير ومن ممه قد خدغو» مندما قالوا له ائنا نجوعه 
لنسحته ۰ 
وکان الزبیر ومن معه يقطنون طول فترة اقامتهم بدارتكية 
فى غثسة بالترب من متر السلطان . وقد بئيث' عشش زوجات 
الشلطان بجواره قى شبه تسف دائرة تحیط بارض فضاء ممكدة ». 
وتسلل ذات مساء احد العمیر التی مع الزبیر من مربطه » واخذ 
طريقه الى مقر الساطان حيث افراه بذلك مشهد الاذرة التی كان 
الأهالى قد تزکوها هناك هئ الليلة الماضية » ولا كانت انظار اهل 
بلاد الثيام نیام لم تقع قط على صور مثل هذه الدواب کالجمال 
والخيل + فقد ذعرت زوجات السلطان ارای هذا .الحمار وولين 


۲۳ 
1م ۴ س الزپپر اشا ) 


من أمايه' الانبار فى دعر وهياج © وقد ظنوه رجلا مسحورا على 
صورة اخرى ولم يلبث السلطان ان شاركهم هو الآخر فى هذا 
الظن » نامر وقد اخ منه الغضب كل ماخذ بقتل الحيوان وبدق 
طبول الحرب لدعوة المحاربين من كل مكان لقتال الزبير » وتحرج 
موقف الزبير ومن ممه حتى بات يتهددهم خطر عظيم . ولكن الزبير» 
بها عرف عنه » لم يتوان لحظة واحدة فى اصلاح الامور فارسل 
ألى السلطان احد المتربين اليه من أتباعه ومعه بندقيتان وأريعون 
طلقة هدية من الزبير الى السلطان لكى يسترضيه ويتقى غضيه ۰ 
غير أنه ادار لرسول الزبیر ظهره وابی أن یتقبل الهدية فليا سعى 
الزبير بنفسه وتقدم منه محييا أدار له ظهره مرة أخرى . وكانت 
هذه الحركة من عاداتهم فى اظهار الغضب والاسستتياء عندثذ 
خاطبه نورانجره(۲۱) سه د قائلا : أيها الملك العظيم 
ما الذى يغضبك منى وانا الذى طالا اصطدت لك القرود المكتنزة 
لتكون طعاما لك نی ولائمك العامرة اللذيذة ؟ عندئذ اجاب السلطان 
فى حدة قائلا : « وما الذى تنتظره منى غير الغضب وقد ارسلتم 
أحد رجالكم بالليل الى حى زوجاتى ينتهك حرماتهن . فقال 
نورانجره 8۲ص4 ٣س‏ بان الحمار لا يعدو أن يكون حيوانا 
کالبتر والغزال حتى هدا اخیرا وخف غضبه » عندما زادوا له الهدية 
الى ست بنادق تنازل له الزبير عنها مكرها ٠‏ 


وكان لسلطان تكمه مايقرب من الأربعباثة امراة والاربعمائة 
من الابناء والبنات . فقام يزوج رانبوه كبرى بناته للزبير » وكانت 
هلى قدر كبير من الجمال . ساعد هذا الزواج الزبير على 
توطيد مركزه بين أهالى البلاد » ورفعته هذه الصاهرة اللكية فى 
انظار الأعالى » وزادت تجارته رواجا واتساعا واستطاع فى وقت 
قصسير أن يجيع الشىء الكبير من العاج وغيره من موارد 
الچنوب(۲۲) ٠‏ : 


1 


وقد كانت رحلة آلزبیر آلی هذه البلاد ذأت أهمية من حيث 
أثه : 
ولا" : اشتطاع ان يكتشف لننسه آماکن جديدة للتجارة لم 
يطرقها أحد من قبل . 
ثانيا : كانت هذه البلاد تبثل مستودعا طبيعيا بكرا لحاصلات 
الجنوب من العاج وغيره » التى لم تنلها آیدی التجار بسوء فكان 
هذا فتحا عظييا لزيادة حجم تجارته من هذه الموارد الطبيعية . 
اقا : كان تقريه للسلطان وحبه له ثم تزوجه من أبنته عاملا 
مساعدا على تقوية مركزه وسط شعوب هذه البلاد واتساع مجال 
تجارته فيها . 


آلزیبر والملك كريم (۱۲۷۸ ه س ۱۸۱۲ م ) : 


بعد أن جمع الزبیر الشیء الكثير من حاصلات بلاد النيام 
نیام استاذن السلطان تكمة فى الرحیل عن البلاد فرحل عنها فى 
السابع عشر من رمضان سنة ۱۲۷۸ ه الوانق الثامن عشر من 
مارس ستة ۱۸۱۲ م قاصدا الخرطوم ومعه ما حمله من سلع البلاد 
ونی اثناء سيره مر بصاحبه على ابی عموری فوجده بتاهبا للسنر 
بتجارته الى الخرطوم فاتنق على الذهاب معه . وکان لابی عموری 
زريبة قرب نهر البنتو(۲۳) الذی لم یسلکه احد قبلهم على حد 
قوله » نقاموا باجتیازه رغبة فى التخلص من مشقة نقل البضائع 
پالبر » ولهذا الفرش اتبوا بناء مركبين ووضعوا فيهما بضائعهيا 
ورجالهیا البالغ خددهم مائتين واربعة مشر رجلا » ثم ساروا 
قاصدين مشرع الرق ومعهم من الزاد ما یکفیهم لدة شهرین ۰ 

وبعد أن ساروا ثلائة عشر یوما بلیالیها اتسع مجری الثهر 
حتی صار اشبه ببحيرة واسعة بنه بالنهر » واختفی عن أعينهم 


fe 


المجرى الاصلی للنهر: » مثاهوا نی هذه البحيرة الواسهة مدة 
خمسة وسيعين يوما قاسوا خلالها الاموال وهم تحت رحمة 
البسماء » وفى تلك الفترة نفذ زادهم جميعه » ولم يصبح لديم 
با يأكلون من الطعام » وفقدوا كل امل فى النجاة من الموت . الا 
أن الله اراد لهم النجاة » فقد لاح لهم من بعيد دخان » ناسرع الزبین 
وبّعه على أبى عمؤرئ ومعهما تسعة من الرجال فى تارب صغير 
سك كانوا قد آثوا په معهم فى المركبين الكبيرين ت قاضدین جهة 
الدخان » ونا كادوا يبتعدون من المركبين حتى اختفی الدخان تماما 
ثم غاب من أنظارهم ایضا المركبان » فأصبحوا يسيرون علي غير 
هدى وطال بهم الحال حتى آشرنوا على الهلاك . 


ولم ينقذهم من ذلك غير رؤية تمساح كبير ٤‏ كان يرقد تحت 
شجرة على تل فى وسط الماء فاصطادوه. برصاص بنادقهم © ومن 
هناك انطلقوا بعد ذلك يبحثون عن اارکبین وسط هذه البحيرة ٤‏ 
وظلوا على ذلك الحال لدة اربمة ایام » حتى عثروا علیهما اخيرا » 
وهناك شاهدوا المأساة التى حدثت » فقد وجدوا ثمانية مشر رجلا 
من رجالهم قد ماتوا جوعا » وعندما علم واحد من رجالهم بنجاتهم 
تونی على الفور . وقد اخبرهم الرجال انهم كانوا يرون الدخان 
کل يوم فى آخر النهار » نایتن الزبير ومن معه بوجود بر قريب 
فانتقی اثنا عشر رجلا من آقوی الرجال وانزلهم فى القارب 
وتوجهوا معا الى جهة الدخان » ولم تمض بضع ساعات على 
ایجارهم حتى أشنرئوا على جزيرة واسعة مائلة . مامولة يالناس 
وفيها من الابقار مالا يحصى عدده » فنزلوا الى البر . فاوجدوا أن 
الدخان الذى كانوا يرونه هو دخان ارواث ألأبقار التي كان يحرقها 
الاهلون فى عصر کل يوم لیتخ نوا رمادها فراشسبا لهم 
کماداتمج()۲) . 


دا 


وکان بسكن تلك القرية قوم بن "الثویر(۲۵) هلما دخلو! 
الجزيرة. اجتبغ-غليهم الشكان © .ماخذو! بسالونهم عن :هذه آللابسیء 
ومن أين أتوا الى هذه الجزيرة » وهم فى كل هذا ينوون الغدر 
بهم . ولحسن حظ الزبير كان معه شخص مترجم على علم بلغة 
القوم ويعزفه ملكهم واخبرهم الزبير على لسان مترجمه بانه يعرف 
ملكهم « کریم © وآنه يريد مثابلته » فلما راوا أنه يعرف بلکهم 
ولغتهم رحبوا به هو وصحبه وامئوهم على حمايتهم » واکرمو! 
ضيافتيم واشترى الزبير ثمانى ابقار ذبحها وارسسلها قطعا فى 
الشارب. الى بقيّة الرفاق قى المركببن وبعد آن أكلوا مئها واستمادوا 
نشاظهم لحقوا بزملائهم فى الجزیرة(۲) . 


ذهب الزبير بعد ذلك لقابلة الك كريم ١‏ ولا امتثل بين يديه 
حياه فرد عليه التحية ثم اخذ رساله عن آمره والسبب الذى اتی 
به الى. هذه الجزيرة. » ناجابه على: جبيع أسئلته . وسرعان ما 
إنتشر خبر تواجدهم مى الجزيرة الى جميع الاهلین » واخذ كبار 
التوم وزعماژهم يفيدون الى الملك أنواجا مطالببن بقتسل الزیبر 
والاستیلاء على آمواله 6 ناذن لهم اللك في ذلك بعد تردد طویل . 
على أن يتم ذلك بعد خروجهم من داره » وکان كد لدت نظسرهم 
البضائع والاموال الكثيرة التی كانت تفص بها مراکبهم . غير ان 
الزپیر وصحبه علنوا بما کائوا يدبرون ٠‏ ومن ثم اتخذوا حذرهم من 
ذلك وباتوا یحرسون انلسهم بالتناوب . وحین جاعت نوبة الزبیر 

فى الهچیع الأول من الليل . شاهدا اسدا مقبلا من بعيد فرماه 
پرزصاص بندقیته » تاراداه قتیلا » ولا رای الملك والسکان الاسد 
بقتولا فرخوا بذلك فرحا شدیدا لان ذلك الاسد كان متسلطاً علیهم 
يفترس کل من بصادفه منهم حتی ام يعد يجسر أحد على الخروج 
من بيته ليلا » ما اللك كريم فقد عظم سررره من تل الزبیر للاسدء 
حتی أنه عقد له على احبدی بناته ورغبه فى الاقسامة محه ني 


$Y 


جژیرنه . ماقام عنده شهرا كابلا حتی اشتری چمیع ما یلزمه من 
الون ثم احتال على الك وخرج من جزيرته بالرکبین ميهما شطر 
الخرطوم من جدید ٠‏ 


ولم تلبث الاتدار أن بدات تلعب بحياة الزبیر ومن معه مرة 
آخری » فما کادوا یفیبون عن الجزيرة حتی شلوا الطریق مرة 
آخری فى نفس البحيرة المتسعة وتوالت الکوارث على الزبیر ومن 
معه » وقد ظلوا تائهين حتی نفد زادهم وطعامهم » وتوالی بعد 
ذلك سقوط رجالهم صرعی الواحد تلو الاخو بسبب الجوع والانهاك 
والضعف الشديد الذى أتضح على وجوه الجمیع عدا ستة من 
الرجال الذين اراد الله لهم النجاة مع الزبير وأبو عمورى ٠‏ نقد 
شاهدوا مركبا على بعد مأطلقوا عليها ميارا ناریا قصد الاشارة 
الى مكانهم لانقاذهم » ولم يمض الا القليل من الوقت حتى اقتربت 
منهم تلك المركبة وبها عبد الرحمن أبو قرون من تجار بحر الغزال ٠‏ 
الذى قدم لهم ما يلزمهم من الزاد والكسوة وقد كانوا على بعد 
خمسة ایام من مشرع الرق » فساروا مبحرين اليه حتى وصلوه 
غى الثائى من صفر سنة ۱۲۸۰ ه الموافق التاسع عشر من يوليو 
سنة ۱۸۲۳ م فاجتمع الئاس حولهم يهنثونهم بسلامة العودة ويعزوثهم 
يما فقدوه من رجال ومتاع . ومن مشرع الرق أقلعت المراكب 
المقلة لهم الى الخرطوم رة ثائية . فوصلوها فى السابع والمشرين 
من ربيع الأول من نفس السئة الموافق الحادى عشر من سبقمبر 
سنة ۱۸۱۳ م وهناك مكثوا فى الخرطوم بضعة اشهر فباموا فى 
خلالها تجارتهم » واشتروا بثینها تجارة آخری مما يروج فى تلاك 
البلاد وما يلزمهم من أسلحة وذخائر ورچال(۲۷) ٠‏ 


۳۸ 


الزبير فى بلاد الثيام نيام ثانية ( ۱۳۸۰ هاب ۱۸۲۲ م( 


وفى ۲۷ ذى القعدة سنة ۱۲۸۰ ه الوانق التاسع والعشرين 
من ابريل سنة ۱۸۱6 م غادر الزبیر الخرطوم فى طریقه الى بلاد 
النيام تيام » فوصل بعد مسيرة ستة عشر يوما فى ۲۰ صفر سنة 
۰ ه الوافق ۲۵ دولية ۱۸6 م الى قرية تقع ملى الطريق 
تسمى قرية شول(۲۸) » وفى هذه القرية التقى الزبير بسيدة اوروبية 
نمساوية أو نرئسية » لا تعرف على وجه التحديد جنسیتها ) وتد 
كانت ناتئة » عذبة الحديث » فائقة الثراء وتدعى بين الامالی هناك 
باسم السنیورة(۲۹) , 


وقد وقع الزبير عليها فى هذه الثرية وهی قائبة أمام بیتبا 
الكبير تذيح بعض الطيور لتنزع ريشها الامر الذی تعجب له الزبیر 
كثيرا » وكان يقيم نی هذه القرية وتحث أمرتها مائة وخمسون من 
الجنود السلحین بالبنادق . فلم يلبث الزبير ومن معه من اصحانه 
أن وافقوا على صيد اثنى عشر فيلا + اقلعوا هذه السيدة بمبادلة 
هذا العاج كله باسلحة رجالها . 


اقام الزبير ومن معه فى هذه القرية آیابا آخری وتصدثت 
السيدة الزيير فى أن يصطاد لها خرتيتا » فلم يتردد نورائجره 
مرافق الزبیر فى هذا الطلب واصطاد لها واحدا باللعل » فقد كان 
رجالها لا يجيدون الرماية وأقل مهارة فى التصويب نحو الهدف » 
وحدث اثناء اقامتهم هناك أن تونيت واحدة من خديها وكلب لها 
فأمرت أن يحملا فى تابوتين الى الخرطوم » ثم لم ثلبث هی بعد 
ذلك أن شدت رحالها عائدة بدورها الى الخرطوم(:۳) . 
ولی ۲۰ صفر سنة ۱۲۸۱ ه الموافق ۲۵ يوليو سئة 18566 م 
وصل الزبير الى بلاد النيام نيام وقدم للسسلطان تكمة الذى 


۳۹ 


رحب کثیرا بعودته هو وزوجته الى بلاده » مجموعة من الهدلیا 
الفاخرة كان من بینها سلطانية شربة موشاة بالذهب سر بها 
سرورا بالفا . حرص بعد ذلك أن يضسمها فوق راسبه فى 
الناس بات الهامة کانها تاج ثمين واحتبالا بمودة الزبير أولم 
ألسلطان له وليمة ناخرة أم يكف طوال الوليمة عن الترحیب. به 
ومن معه وعن ابداء اعجابه وزهوه بالتاج الجديد , 


عاد الزبير بعد ذلك الى دار زوجته رائبوه وبدا ِى الاتجار » 
وكانت العادة قد جرت فى تلك البلاد غي أن يعرضوا للبيع فى 
الاسواق اصحاب: الجنايات كاللمه وص والزناة. حيث يذبحون 
كالنعاج » وتباع لحومهم طعاما لمن يشترى , ولا بدا الزبير يحس 
بحاجته لجنع عدد من الرجال حوله لتحقیق ما یجیش بصدره من 
آمال . رای ان ينتهز هذه الفرصة وینتدی من الذبح من يراه املا 
لحمل السنلاح من.بین هؤلاء آلذنبین » ففعل حتی اجتمع عنده 
خمسمالة رجل أنقذهم من. ااصیر الرهیب الذی كان ينتظرهم. نم, 

بالاسبلحة . بعد ان دربیم على استممالها » فكان هذا بداية 
لعهد رن القلاتل والصماب التى اكتوى بها. الزبير فى بلاد النيام 
نيام + 

ساء اللك تكبة ان تثمو قوة الزبير الى هذا الحد واوجس 
شرا من نواياه ؛ وهو يراه يصئع جیشا مسلحا لحسابه قد يكون 
خطرا على مملكته » فاستشار کهنته الذين اشاروا عليه بقتل. 
الزبير غير أن ابنته رانبوه اخبرت بذلك زوجها سرا ونصحته 
بالرحيل عن بلاد ابيها » ولکن الزبير لم يكن ليميل الى الرحيل » 
ومن ثم تشط لعلاج الموقف بطريقة اخری » وهي التزلف الى الملك 
تكمة بالهذايا الشينة » ولكن الوتف بعد ذلك لم يتغير . بالرغم من 
كل ما قحبه الزبير دن هدايا . ولم يلبث ان وجد نفسه فعلا مضطرا 
الى الرجيل عن.هذه البلاد ,التي لم يعد .له فيها اقامة أو تجارة , 


۰ 


وقرز الزبير الرحیل فطلب من االك ان یاذن له بالرحیل الى 
بلاذ الك دوية زاعما له أنه قد بلغه كثرة العاج في هذه البلاد » 
ورغبته فى أن يذهب اليها برجاله لجمع ما يمكن جممه نه ۰ لکن 
تكمه'لم يكن سانجا الى الحد الذى بسمح للزبير فيه بالخروج من 
بلاده وصطحبا معه هذا الجیش الجديد , فتد كان همه أن يجرده 
من هذا الجیش فسیح له نقط أن يذهب وحده وان يدرك الرجال 
من ورائه حتی يعود » ولکن على الرغم من ذلك لم بیاس الزبیر 
وقرر التحایل عليه » غزعم له أن بلاد الاك دویه غير مأموئة الجانب 
ویس ودها الظلم والفوضی وانه يخافه من أن يراه الا 
ضمیدا نیقتلوه . 


ونظرا لاصرار الزبیر على السفر هو ورجاله تظاهر االك 
بالموافقة » واوعز الى جيشه أن یکین سرا فى الطریق ویفتلوه هر 
ورجاله"» وما كاد الزبیر يغادر البلاد حتی وجد کبینا من رجال 
تكمه بتربصون به فى الطریق » ولکنه كان مستمدا لهذه المرکة 
الفادرة » فاطلق على رجال الملك تكمة نیرانا حايبة لم یطیقوها » 
فاتهزمو! مامه سريعا وهکذا فتح الطريق امام الزبير الى بلاد 
املك دوية فمضى اليها هو ورجاله(ا؟) . 


الزبير فى بلاد اللك دوية ( ۱۲۸۱ هس ۱۸۱6 م ) : 


بعد أن انتهی الزبير من معركته مع جيش السسلطان تكمة. 
سار ومن معه الى بلاد الملك دوية . وكان هذا الأخير عدوا للملك 
تكمه ؛.فاما علمنبما حدث بینه وبين الزبیر خرج للافاته وتحيته 
على مسيرة اربع ساعات من عاصمته » وانزله الى جواره ؛ 
وېن له حصنا مئیعا من الخشسب » وامده بالحبوب واللإن ما يكنى. 
رجاله لدة طويلة + 
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ابا اللك تکبه فلم يلبث أن ارسل جیشا جرارا بثيادة عيه 
مربوه(۳۲) اشساع الرعب والذعر مى بلاد دوية » فهب الآخير 
للاقاته والاستعداد للممركة الفاصلة غير أن الخونه والتلق لم 
يلبثا أن استوليا عليه فقبل أن تبدا المعركة فر هو ورجاله خلسة 
متسترين تحت جنح الظلام ؛ وترك الزبير وحيدا » فلم أصبح 
الصباح تکشف له حرج موققه الذى نجم عن هذا الازق . غير أن 
القدر شاء الا يتخلى عنه مى تلك اللحظة » قد ساق له الئجاة 
فى الساعات الاخبرة » على صورة لم يتوقعها ابدا اذ وفد عليه 
من الملك تكمة وند نقل له رسالة يبلغه فيها : « أن حرمة المصاهرة 
وسابق المودة تمنمان الملك من محاربتك ولكنه برغب اليك أن 
تخرج من جبیع بلاد اللك دوية التى أصبحت تحت سسلطائه » 
وتذهب الى حيث تشاء ولك الامان » ناجابهم الزبير الى فلك ولم 
يتردد الزبير فى قبول هذا العرض ودعلا جمع رجاله وخرج من 
بلاد اللك دوية قاصدا بلادا جديدة هی بلاد قولو _ مامت 
حيث يقيم اللك عدوه شکو ندخلها نی اول محرم سنة ۱۲۸۲ ه 
الموافق السایع والعشرین من مابو سنة ۱۸1۵ م(۳۳) ۰ 


وهکذا لعبت حرمة الصساهرة دورا مهما فى مثع السلطان 
تكمة من قتال الزبیر كما أن الجبن والخوف منما الك دوية من 
قتال الك تکبه . 


« الزبير وعدوه شکو وابنه شیجا » ( ۱۲۸۲ ه - ۱۸۶۵ م ) : 

ومرة آخری نجد الزبیر فى بلاد تولو 3010 فنی الرة 
آلاولی كان قد بر بها وهو فى طريقه الى بلاد الثيام فیام بقصد 
التجارة » اما هذه المرة نقد دخلها هربا من ان يبطش به السلطان 


ری 


فنى اول محرم سئة ۱۲۸۲ ه الوانق السابع والعشزین 
من مايو سنة ۱۸۹۵ م دخل الزبیر بلاد قولو وکان ملکها عدوه 
شکو قد سبق أن غدر بمنصور احد اخوة الزبیر وتتله هو ورناثه 
الذی كان الزبیر قد ارسلهم ممه للاتجار فى بلاده کہا انه استولی 
على جميع اموالهم ؛ فکان طبیمیا ان يظن أن الزبیر قد جاء للأخذ 
بثار أخيه .» والا یسمح له بدخول بلاده » وعبثا حاول الژییر ان 
پتودد اليه بالهدایا مؤكدا له أن لا قصد له من اللجوء الى بلاده 
سوی التجارة » الا أنه اصر على أن پفادرها » وهدده بالحرب 
ان لم پنعل ٠‏ 


كان اانصل عندثذ شتاء »> والیاه تغمر البلاد وهناك 
استحالة فى الرحیل من بلد لآخر . فساله الزبیر أن یمهله الى 
ألن ينقطع المطر وتنت تفتح الطرق فرفض »© ومن ثم أخذ الزبیر فى 
الاستعداد لحريه + ققام ببئاء قلعة حصيئة على مساحة واسعة 
تقترب من ثلائة اندنة » واحاطها بسياج من الاشجار المتشابة 
التى قصد أن تكون من الضخامة والقوة بحيث لا يؤثر نیها اطلای 
الرصاص » واستفرق ذلك ثلاثة ایام ولم يلبث عدوه شسکو أن 
ارسل من يستفسر عن سبب انضاء الزبير لهذه التحصيئات وهل' 
هی موجهة ضده آم لا ؟ فاجابه الزبير بان هذه القلمة قد بناها 
بتصد الحماية من الحيوانات الضارية التى تحوم حولهم » غبر ان 
هذا الرد لم یتتنع به عدوه شکو » فارسل مرة آخری الى الزبير 
يامره بالرحيل عن بلاده » فرفض الزبير ذلك فى حزم . 


وبدا اللك فى جمح رجاله استعدادا للحرب . وقد رای قبل 
أن يبدأ الهجوم أن بستمیل معهم طريق الحيلة والخديعة » فارسل 
الى الزبير وصسجبه ذات صسباح خمسمائة من خدمه يدملون له 
زتانا مليئة بالخمر علابة على الاحتناء بهم راجيا أن يتبلهيا 


رذ 


عملا باسول الغسيافة العربية . غير أن الزبير دض عل هذا 
وادرك ما يريده هذا األك من وراه هذه الهدیة(؟۳) . 


رعلی الفور ارسل الزبیر الى پونس سس‌فیره لدی الملك 
عدوه شكو یستمجله فى الرجوع اليه » وفعلا عاد يونس عدأ 
الرجال الاربعة الذين كانوا معه » نقد قتلوا بيد رجال عدوه شکو . 
وبدا الزبير فى الهجوم على قوات عدوه شکو واستير القتال 
لبضعة ايام انتهت بانتصار الزبير ومصرع عدوه شكو نفسه ٠‏ 


غير ان ابنه شيجا أخذ مكانه وواصل القتال نكم يلبث بعد 
معارك قصيرة متتالية أن آثر الفرار والتجأ الى جبل اسیراجو»(۳۵) 
على مدى تسعة أيام متتالية قام الزبير فيها ببهاجمة مواقع شيجا 
فى هذا التل الحصين هجوما شدبدا واستير القتال بين الجانبین 
الى ان جرح ساق الزبير جرحا بليغا ى الرة الثالثة : فاضطر 
'لى تأجيل الهجوم حتى یشفی من أصابته ٠‏ وفى تلك النترة هب 
'حد رؤساء القبائل المجاورة الى معاونةالزبير وارشاده الى السالك 
الخفية فى الجبل التى يستطيع عن طريقها تطويق قوات شيجا 
والانتصار عليه نتتبعه هو ورفاقه ادة ساعة ونصف فى مسالك 
الجبل الى ان وصلوا منطقة تكثر فيها الصخور الضخمة الناتئة 
التي حاولوا أن يتسلقوها فنشلوا فى ذلك مرتين وکائت هئاك 
صخرة ضخمة عالية توجه اليها الزبير ومع خمسة عشر رجلا 
وبداوا فى الصعود مع خمسة من الرجال بینما ترك الباقين أسفل 
التل . وبعد أن أوصاهم أن ببداوا هجويهم فی الصباح پمجرد أن 
يطلق النار » وصل الزبير ومن معه إلى قمة الصخرة مع اول خيوط 
الصباح » وسرعان ما بدات المعركة وهاجم رجال الزبير قوات 
شیجا من كل مکان » واخذت النيران تنصب عليهم من كل صوب 
فتولاهم الذعر والاضطراب ؛ فولوا الادبار ‏ وتم للزبير النصر 
علییم. فى هذه للمرکة(۲۹) . 


۹4 


وبهذأ الانتصار دان له حكم هذه آلبلاد وجميع البلاد الجاورة 
حتى بحر العرب > واتخذ بايه التى عرفت بعد ذلك باسم « ديم 
الزبير 9/(6؟) عاصمة له وبهذا أصبح ملكا » وبدا الناس يجتيعون 
حؤله ويفدون عليه من جميع الجهات للانتظام فى خدمته . فجلب 
الاسلحة وجمع جيشا قويا ومضى يحكم البلاد طبقا. لاحكام الدين 
الاسلامى . وبذلك بدا العبران یفزو هذه الناطق حاملا معه للأهالى 
امن والرفاهية والسلام(۳۸) . 


تجدد النزاع بين الزبير والسلطان تكمه : 


بعد أن تم النصر للزيير رحمة على محمد البلالی(٩۳)‏ فى ربیم. 
اول سنة ۱۲۸۸ هالموافق ابريل سنة ۱۸۷۱ م وتمكن من بسط 
نهوذه على بجر الغزال وما جاورها » وتکوینه مملكة مظيمة وجيشا 
قويا » لم يرق هذا الانتصار وهذا الملك للسلطان تكمه » وفى ذلك 
الوقت كانت شهرة الزبير كتاجر تفوق شهرة التجار الآخرين > 
وقد اكتسبم صداقة الزعباء وأهالى البلاد وكانت مصاهرته لهذا 
السلطان سبيا فى علو نجمه وسبو مقامه(۰؟) ولذلك آعلن السلطان 
قكمة الحرب على الزبير ... وكانت رانبوه مازالت فى عصمة الزبير 
پرسل لها والدها كل؛ عام هدية من العاج تبلغ..الخمسين قنطارا 
ا جوار مائتی زق من العسل ومائة أردب من السمسم » فليا 

شتهر ملك الزبير الى جواره بدا يمتتع عن ارسال الهداية الى 
0 » ومناصبة الزبير العداء . 


فغی أوائل سئة ۱۲۸۹ ه الوافق سنة ۱۸۷۲ م سير جيشا 
لخاربته بقيادة عمه ماربوه الذی قام بالاغارة على أطراف مملكة 
الزبير » غير آن الزییر لم يتحرك لقتاله الا بعد أن تأكد له أنه بريد 
الاستيلاء على مملکته ويجعله یمود تاجرا كما كان . كان هذا بعد 
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أن .تبادل الاثنان الرسل الذين اخبرهم السلطان تكمة أن ألزبير 
يذهب ومن معه من حيث اتوا غير أن الزبیر قال لهم « اذهبوا 
الى ملککم هذا وبلغوه بأننى ما كنث لاتنازل عن ملك أسسته 
بسيفى لجرد تهديد أو وعيد » فان كان يستصغرنى الى هذا الحد 
فليجرب معىقوته التى ان كان قد استطاع أن ينتصر بها على 
حفنة من التوحشین وان يلقى فى قلوبهم الرعب فائه.لن يستطيع 
أن ینمل بقوته شیثا آمام اثنى مشر الفا من جنود جیش المتشوقبن 
للقتال »(۱)) + 


وهكذا بدات الحرب بينه وبين السلطان تکمه . ولم تنته 
سريعا كبا قرر هو پل استغرقت ثلائة+عشر شهرا باکبلها فعلى 
الرغم من أن اسلحة رچال تكمه لم تتعد السهام والسسسیوف. ۰ 
قانهم كانوا يتبعون فى نقل أخبارهم من قرية الى قرية طريقة الاشارة 
التی أرهقت قوات الزبیر طویلا . وکانت طريقتهم غی هذا .أن بتفب. 
الرجال منهم فى محطات تبعد بمضها عن البعض مسيرة ساعة 
ونصف ناذا با رای الرجل منهم فى واحدة من هذه الحبلات قوات. 
الزبیر؛ وهی تشرع فى الزحف بادر بقرع اداة خاصسة تسمی 
للروئجا(؟؟) » فتتلقى الحطة التالية هذه الاشارة وتتوم بدورها 
بترحیلها الى الحطة التی تلیها » وهكذا حتی تصل الى الترية 
التضودة بالمجوم » فیتم بذلك انذارها قبل وصول القوات بوقت 
طویل . 1 

واستطاع الزبير فى نهاية الابر أن یخوض مع العدو بارفم 
بن نظام الاشارات هذا عدة معارك حاسمة انتهت بمقتل السلطان 
قکمه وعمه ماربوه » ودان له ثمانية من كبار ملوك الئيام نيام الذين 
کانوا فى حروب مستمرة بعضهم ضد البمض فلما تولی امرهم 
الزییر ألف بینهم » وسط الامن بين ربوعهم » فصاروا یتماملون 
فیما بينهم بالبيع والشراء والصاهرة وسسمغ من بجوارهم من 
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لسود باخبار مدل الزبیر 4 وما نال الذین دخلوا تحت طامته من 
لراحة والامن وسعة المیش ‏ ناتبلوا عليه مقدمين ثروض الطاعة 
رخبتهم فى أن ینصب علیهم الزبیر حکاما من قبله فاجابهم الى 
لك واتسع نطاق ملکه اتساعنا عظیما . 


وعلی الرشم من ظروف الحروب التی خاضها مع العدید من 
سسلاطين وملوك الجنوب ؛ فانه لم يهمل أمر تجارته بل على 
لعکس من كلك تابمها فى توسیم کبیر حتى أنه قام برحلة طويلة 
لى الجنوب والغرب من ديم الزبیر استغرقت ثلاثة عشر شسهرا 
حثا عن العاج فى تلك الناطق » وفى هذه الرحلة وصل الى أرض 
یکی تيكى وهی على »سيرة تسسعة ایام الى الغرب من اقلیم 
.ونياتو وكان يقطنها قوم من الاقزام ذوى الاجسام الغليظة واللحى 
لمسترسلة » وكانوا يقصونها بطريقة معيئة حتى لا تصل الى 
لارض » وكانت جماعة الزبير فى هذه الرحلة تتكون من خمسة 
يسبعين رجلا وكانوا يقايضون بالخرن كل ما پلزمهم من الاقوات 
رسن الفيل . وقد وصلوا فى احدى جولاتهم فى تلك المناطق 
الى أقليم يسمى أبو دنجا(؟؟) ویقطنه هو الاخر قوم من الاتزام 
زرمون الخرز فى الارض على أنه حب من الحبوب يثبت بالزرامة» 
علمهم الزبير واتباعه كيف بستخدمونه » وکانوا یدینون بالاسلام 
ریخرصون على الصلاة وختان الصبیة(؟) ۰ 


واذا القيثا نظرة على حياة الزبير فى هذه الرحلة نجده 
ند القت به ظروف حیاته في هذه الرحلة من عمره الى میادین 
القتال والحروب نماش يها باحسساسه وانفعالاتها ۰ ويتلخصس 
التغییر الذى حدث فى حياة الزبیر فى تلك النترة فى النت‌ماط 
الآنية : 


{¥ 


أولا : حتيتة' يجب أن يذكرها التاریخ والهتمون به .هى. أن 
الزبير كان ضمن اوائل التجار المغامرين الذين طرقوا أبواب إلجنوب 
وسعوا اليه مع بداية ازدهار وتجارة العاج » وغيرها من حاصلانه 
طلبا للثروة والسلطان ولم يكن لأى فرد أن يقوم بذلك الا من توائرت 
لديه القوة والشجاعة . لآن ما عرف عن هذه البلاد بما تضمه من 
قبائل همجية اختص.بعضها بعادات بنيثة منها الجنوح الى الئمنمية 
كانت بمثابة العائق الثبط لهمم الكثيرين والتخلى غما يرأودهم من, 
أفكار وذلك لعدم توافر الشجاعة والجرأة لديهم . علاوة على 
الكثير من المساحات الشاسسعة التى تكسوها الغابات الاستوائية 
والاجراش الموحشة » وما تضبه هذه الغابات والاخراش من 
مخاطر واهوال پحسب لها الانسان الف حساب © وقد كانت هذه 
الصفات متوافرة لدی ألزبير بدرجة كبيرة . 


ثانها : ان من ینظر الى الجنوب بتبائله واحراشسه وقاباته 
وحيواناته پشفق على ننسه من أن یجتازه بنفردا خشية الوتوع 
ضجية الاخطار التی تكمن مى تلك الاصقاع لذلك اصطحب التجار 
الذين ارتادو! هذه الناطق العسدید من الاتباع السود الذين 
استاجروهم او آشتروهم پغرض الحماية لأ لمهم من مخاطر 
الظرق » وليكونوا لهم عونا فى نقل ما یحملونه من بضائم » ولیتخذوا 
منهم مرشدین وادلاء غى رحلاتهم عبر هذه الناطق » هكذا کان 
الهدف من شرائهم أو استتجارهم ۰ ولم يكن قصد جميع التجار 
استرقاقهم كما كان يعتقد . وهذا هو الذی فعله الزبير حینما قصد 
الجثوب مع رهظ من هؤلاء فكانوا له خير عون » وكان لهم نعم 
الأ والصديق ٠‏ لذا وجب أن ننفى بشدة ما التصق به من تهية 
الاتجار :فى الرقيق ٠‏ لآن الجنوب بحاصلاته وموارده مثل الماج 
وريس النعام وغيره كان متدسما لان يتجر فيه ای انسان دون ان 


4۸ 


يمير انتباها لسلعة آخری كالرقيق مثلا . وان وجد هناك من النجار 
من كان پتچر فى الرقیق بالبیع والشراء ٠‏ 


ثللثة : آن..من يعرف الاصلاب. العربية المريقة. التی انحبر 
منها الزبیر پتاکد .له مدی.جرص_هژلاء التوم على اجترام اللیس 
البضرية ).وهذا یدبمنا للقول بان القصد الذی انتهی اليه مؤرخى 
الغريب من لن رحلات الزبیر الى الجنوب كان القصيد مھا الاتچار, 
فى الرقيق(0؟) ينتفى تماما أمام هذه. الحقيقة التاريخية : لذلك مان. 
ما اشتراه الزبیر من رجال سود أثناء اقابته ببلاد البطان تكبه 
كان معظمهم من الجسرمین والنبوذین من المجتمع » الذين کانوا. 
ینتظرهم القتل عقابا لا اقترنوا من جرائم ثم التهام لحوم أجسادهم» 
نكان التصد من شرائهم هو اقا حياتهم اول » وفتح سسسبیل 
العيشس الکریم ماهم ۰ ولان معظمهم من أشيداء القوم وأصلبهم 
عودا فكان آن اشتراهم الزبير لكى يكون منهم جيشا مسساحا 
بالبنادق يستطيع حيايته وحماية تجارته من بطش سلاطين الجنوب» 
الذين ما برحوا یضسیتون الخناق عليه فى كل مكان فيه أمثال 
السلطان تکمه وعدوه شکو . وابنه شیجا » وغيرهم ممن لم 
يذكرهم التاریخ ۰ 


رابعا : كان لطبيمة الزبير السمحة وما أتصسف به من كرم 
ورجاحة فى العقل أثره فى طبع معاملاته وتصرغاته وسلوکه مع 
سلاطين هذه البلاد بالطابع المحمود الذى ادی به فى النهاية الى 
اكتساب صداقة هؤلاء الزعماء فی‌سهولة ويسر وادت أيضا الى أن 
يعرض هؤلاء السلاطين على الزبير شرف تزويجه من بناتهم 
وانتسابهم اليه » فقد رأيناه قد تزوج رائبوه ابنة السلطان تكمه 
وابنة الملك كريم . وبهذه الرابطة رابطة التسسب: وصلة الدم 
استطاع أن يكسب تابید وصداقة هؤلاء اللوك والسلاطين © نقد 


۹ 
( م 4 م الزبير باشا ) 


منمت حربة الصاهرة السلطان تکمه من قتال الزبير فى الرة 
الاولی . 1 


خامسا : لم یتصد الزبیر عندما دخل بلاد اللك عدوه شکو 
الانتقام لما حدث لاخيه ومن ممه على يد هذا السلطان » بل كان 
قصده التجارة » ولكن اصرار عدوه تكو على مسرورة مفادرة 
الزبير لبلاده ‏ فى وقت كانت نيه الابطار تيطل فيه يغزارة 
والطرق كلها مغلقة ‏ مما ارفم الزبیر على حربه انقاذا لذفسه 
ومن معه والاستيلاء على بلادم . بل كان هذا سببا فى تكوينه 
لملكة عظيمة فى تلك المناطق مع جبش قوى وتجسسارة ناجحة 
رایمه . 


# با مه 


هوامش الفصسل الأول 


Shukry 38.5. The Khedive Igemall and دون‎ (0 
in the Sudan (1869 — i1679) PP, 104, 147. 

۰ ۱۱ سعد الدين الزبير : الزبير باشا رجل السودان س‎ )1( 
Jackson, H.C. : The black Ivory and white 0 
PP. 6 ~8, 


٠ ۱۷ سعد الدين الزبير : المرجع السابق صن ۱۱ ه‎ )٤( 

(ه) سعد الدين الزبير ؛ نفس الرجع ص ۱۷ س ۱۸ ۰ 

)٩(‏ الجانگاه ٠‏ #۳ ويسكنها تبائل الجانتى وهم فرع عظیم من الدنکا 
واكبر قبائل بحر الغزال واشدهم باسا وأطولهم قابة وسكناهم السهول الواطئة 
الشمائية . 

(۷) الجور ؛ وبلادهم بين الدنکا والبنقو وهم يرجعون مى أنسابهم الى الشث 
ویتکلمون لختهم ولا يعنون باتتناء اابتار كغيرهم من السود بل يهقمون بالزرامة 
ویشتفلون بالحديد ولهم معرقة بحفر الخكب وعيل التمائيل . 

() الزريبة : هى نضاه مسور به مساكن يودع هيها التجار السلع والأمتعة 
والغیل والماكبة الخلصة بهم . 

(5) سن الفيل : واكثر وروده من بحر 'لغزال وخط الاستواء وهی تختلف 
لى الجودة بحسب كبره وسلامته من التشفق وسن الائشى أطرى واجود من سن 
الذكر ٠‏ 

(۱۰) ريش النمام ؛ واکثره من اواسط السودان واجود انواعه الريشس 
الابیض ثم الاسود وكلاهما ريش الذكر ثم الريدة ولوئه رمادی وهو ريش الانثى . 

(۱۱) سعد الدين الزبير : تنس المرجع س ۱۸ = ۱۸ ۰ 1 

(۱۷) نموم شتير : تاريخ السودان القدیم والحدیث وجغرالیته چ + 
ص 1 سا . 


o1 


Jackson, H.C. : Op. ©, PP. و‎ — 14, (Golo) ۳ 

(15) التولو * وحم عى خرب قبائل الرنتو ويشببونيم غى هيئاتهم واغللقهم 
وف‌ساداتهم ٠.‏ 

(۱۵) ام الصواف * وهی النسبية التی يطلقيا سکان هذه الناطق على 
اشچار الفاب التی تنيو هلى نتاف بحر الغزال , ویجر العرب وکان بحدث أل 
سطع الرياح التى تصاحب موسم الامطار هناك هذه الاشجان وظقیها هى النهر . 
ختنسماب مع مراهه الى أن تصل الى احد بنه‌رچانه التی توق دقدمبا فتقف وسرعان 
مااتبتد جذورها الى أسفل حتى تلتصبق بقاع الئیر وهكذا تثبت فى مجراه وتعوق 
بدورها أغمان الاشجار و الأعضاب الدالفية هى المياه غتتجمع هذه من حولها ویتتون 
من الجميع سد مریش قد يمتد مى النهر لعدة أمبال طويلة ٠‏ 

زا البنقى 0۳6١,‏ وينو السبول الرتفمة جئوبهم وهم 
ارتی قبائل بحر الغزال بل عم فى ری كونفورث الألمانى أرقى متلا من سائر قبائل 
السود > ويمتازون هنيم بالوداعة ولين الجانئب وحب الممل والفرق بهنهم وبين 
جيرانهم الدنكا مى اللون كنسبة الثرق بين تربة القبيلة الواحدة وتربة الاغری 
فتربة البنتر حبراء قاتية هيها من الحديد وتربة الدنكا سوداء اذ لا حديد غيها , 
ولدلك ترى لون الدنکا أشود حالكا ولون البنقو احبر تاتا وهم يستخرجون الحدبد 


ويشتخلون به 
Jackson, H.C. : Op. Cik, PP. 1۵ —l4 4‏ 
(۱۷) ه . س جاكسون ( ترجمة هزيز يوسف عبد المسيح ) غردون باشنا 
ص 1۵ بت 1 ۰ 
۸ .14 .ظ Jackson, H.C. Op: Cit,‏ 


)۱٩(‏ محمد عوشی محمد ( دکتور ) : القعوب والسلالات الافريتية م 
n ۸‏ ۱۹۰ 6 ۱۹۲ ۰ ۱ 

(۲۰) ابراهیم وزی : السودان بين یدی جوردون وکتشنر ج ۱ص ۳۳ ۰ 

(۲۱) تورانچره “48۳ "2۷۷ بير بلول القامة والسواد الذ 
الى اللون الأسود التحاسی وملی خدیه ثلافة علوع بلولية » ويجير بنظرة احادة 
مارمة تلم عن قدرة ونشاط ولکته عندما بتحدث يبدو كانه آنسان مسالم طيب ِ 
وهو دنعلاوی كان قد أحضر بواسملة ملك الشايقية الذی كان يمل کستجق ؛ وبدمی 
ثورانجره أنه يتحدر من سلالة ملوك الشايتية عنديا اعسترود وهو طفل الى 
القاهرة' ٠.‏ وقد حمل عدي كثير من السممة والتوصية الطيبة من فن الحكومة بسبب 
اتصاله وارتباطه بكل من الزبير رحبه وأبنه من بعده . 


of 


Jackson, H.C. : Op. Cit, PP. 14 — 17, (re) 

(۲۳) نهر «البنتو .؛_ احد فروع بحر الغزال ٠‏ ۱ 

+ 14 نعوم شتير : المرجع السابق صن ۲ س‎ )۲6( ٠ 

(۲۵) النورايين : وهم يسكنون بين بحر ست وبحر الغزال وفى بلادهم بصع 
النبل وتكثر السدود والسنتمات حتى أن بعضهم يسكنون الجزر نیعیشون على 
الاسباك والنبادات والطبور الماثية . 

۲) نعوم شقیر : نفس اارجم + ۴ من 16 ٠‏ 

(۲۷) نموم شتیر ؛ نفس الرجع + ۳ ص صن 16 ل ۹۵ ۰ 

(۲۸) شول : كانت امراة من آثرياء قبيلة دنكاوية تسبمی دنکا ومازال الاهالی 
حتى الیوم ینحدئون عن قوتها وبطشها بل عن بشامة خلنتها أيضا . 

'(5؟) السنيورة » وهی الترجمة للكلمة الاسبانية _ . 262058 ويفتاها 
سيدة ویقابلها هى اللفة الايطالبة کية ی ۴6۳٥۲2‏ ومعناها أيضا السيدة . 

(۲۰) سعد الدين الزبير : الرجع السابق ص ۲۱ ل ۴۷ ۰ * 

(۲۱) سعد الدیں الزبير : نفس الرجع ص ۲۷ ب ۲۹ ۰ 

(۲۷) اومغبوه كبا ورد فى كتاب نعوم شتبر ص ٩۱‏ سطر رقم ۵ ۰ 

(۳۳) نعوم شتير : المرجع السابق + ۲ ص 1 ۰ 

(۲6) سعد الدين الزبیر : المرجح النابق صن ۰) ل اج ٠‏ 

(۲۵) :سیراجو : وهو تل ملويل پبلغ عرضه حوالی الیل وبتکون من صخور 
حادة ناتثة تدئللها هنا وهناك مناطق من الارض الخصبة التی تتجيع غيها الأهالى 
لیتومو! بالزراهة حول میاه الینابیع التدجرة التى کانوا یشربون منها ويسسسقون 


رشم ۰ 
(۳۹) سعد الدين الزبير : نفس المرجع ص ۱ س 4۴ ٠‏ 
ی سب 
خجمعها اللتوی دوم . ۳6۳ وهى كلءة يطلتها الخرطوببون على اسواق 


تجارة العديد والعاج الكبيرة الي ER:‏ فى الغرب ۰ وهی تعنی الزريبة آما ديم 
الزيبر غهی الماصية النى انخذها للكه وبنی لنلسه غبها زريبة تتع على ارتفاع 
۳ قدما نوق سیلح البحر أو على ارتفاع 156 قدما من زريبة اسای وفطاس 
و ۷۳۷ قدما من ارتفاع السستوبلنة الرئيدية انل هط وهي 
أعظم ضياع او مقاطعات نجار الرةيق ٠‏ وقد عرفت احیانا باسم ديم سلييان ومی 
متسبة الي مانية اتسام كل قسم منها پراسه ناظر ٠‏ 


قم 


(۲۸) سعد الدین الزبیر : نس الرجع ص 4۳ ۰ 

(۳۹) انظر تفاصيل موضوع حملة محيد البلالی النصل الثاني ٠‏ 

(.؟) عبد الرجین کی : اعلام الجیش والبحرية فى مصر لاء "لترن 
الداسع هشر چ ۱ ص ٩۲‏ . 

(41) معد الدين الزبير * المرجع السابق صن ۴ س 54 ٠‏ 

(1۲) الروئجا ؛ عبارة عن قطعة كبيرة من الخشب الجوف على هيئة 
البقرة أو الذيل تقرع بواسطة ثلاث شسب من المطاط ويستطاع بواسطتها أن توجه 
الي أبعاد شاسعة مختلنة الاشارات کالدعوة للحرب او الجمناد أو صيد النينة 
وكان لهم غى هذا شفرة خاصة يغهمها الأهالى فى مختلف قراهم . 

(49) ابو دنجا : وهو اسم يطلق على شعب زئجى مختلف تماما على 
مط شعوب النيام نيام وبجری بالاظيم الذى يسكنه حولاء القوم نهر بطلق عليه 
الخرطومیون اسم بحر أبودنجا على مسيرة يومين وثصف من داربئدا وكانم هذا 
النهر معرونا جيدا للزبير وجمامته الذين كانوا یتومون بزيارة سنوية للاتليم الذى 
يسكته هذا الضمب' الذي بالق عليه ابودنجا . 

(0) سعد الدين الزيير : نفس المرجع ص 86 س ٠ ١‏ 

(ه٤)‏ انظر الفصل التالى تناصيل موضوع تجارة الرتیق: . 


نا كنا كنآ 


الفصسل الثساتى 


الدور الذى لعبه الزبير فى بحر الفزال 
وبلاد شكا 


الدور الذی لعبه الزبر فى بحر الفزال 
وبلاد شکا 


لم یتتصر دور الزبیر على الشاركة فى الاحداث التی وقعت 
فى بحر الغزال فقط » بل تحمل اعباء نتح هذه الديرية وتامینها من 
الأخطار التى كانت تحيط بها من كل جائب » والعمل على عمارتها 
ونشر العدل والسلام بين ربوعها » وهو بعمله هذا أضاف الى 
مصر اراضی جديدة لم تكن لها من قبل . 


موقف الحكومة المصرية من تجارة الرقيق فى السودان : 


كان الرق موجودا فى السودان قبل فتح محمد على » وكان 
السودان يصدر الرق الى بصر وبلاد العرب قبل أن تدخل الجيوشس 
المصرية مملكة سنار » وكان العيل فى الحقول ورعاية الماشية 
من عمل الرقيق » ولیس من أممال السادة العرب » وكان الرق. 
يمثل نظاما اجتماعبا » واذا كان محمد على قد قرو فتح السودان 
لتزويد الجيش المصرى بحاجته من المحاربين من السودافیین(۱) 
فان الحكومة المصرية توقفت بعد ذلك عن ارسال الغزوات الى 
السودان للحصول على الرقيق بعد ثبوت عدم امکان استخدامهم: 
نمى الجیش المصرى © كما بدات تفیر سسياستها.» ناتجهت نحو 


لاه 


التوسع بغية محاربة هذه التجارة » الا أن هذه السياسة لم 
لها انتجاح الکابل وكان ذلك لاسباب کثيرة منها : 


آولا : فى الوقت الذى بدأت فيه مصر تثفذ هذه السیا 
كانت هناك بءض. حكومات فى أوروبا لاتزال تمارسر 
التجارة(۲) . 


ثانیا : ظل عدد کبیر من التجار الاورببین یعارضسون 
حکوماتهم مدة ليست بالتصيرة على الرغم من وجود الاس 
البریطانی فى مياه الحیطین الهندی والاطلنطی لضبط السفن 
تحمل الرقيق » وتقدم هؤلاء التجار الى المحاكمة . 


فالا : كان الرق فى السودان جزءا من نظام اقتصادی 
عليه الحياة الاتتصادية فى هذا الجزء من العالم . 


رابعا : بعد مراكز تجارة الرتیق عن' حكومة القاهر 
واتعدام الواصلات السريعة مما جعل اشراف القاهرة 
سياسة الالفاء وأمور الحكم فى السودان يكاد يكون منعدما(”م 

خایسا : استمرار الصيادين فى غزواتهم الموفقة مستخد 
الاسلحة النارية وهی اسلحة فتاكة ليس فى الامكان مقاومتها 
جانب الرقيق » الذين كانوا يقاومون بعض القاومة عندبا 
الصيادون يستخدمون الحراب والسيوف ٠‏ 

لذلك لم يكتب التجاح لسياسة الحكومة المسرية » و 
الحال على ما هو عليه بل ان الامور أخذت تسیر من سيىء 
اسوا ©» وفى عهد محمد على أيضا اقترح احمد باشا النکلی 
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عدة نظم لاحتکار تجارة النيل الأبيض بواسطة الحکومة فى مصر » 
ولکن محمد على لم يوافق علیها منما لاحتجاجات الاوروبیین الذين 
بداوا یمارسون تجارة العاج والواد الآخری الصرح بها » ونی 
غلل حکم عباس الاول(ه) انشئت القنصلیات الاجنبية وتبع ذلك 
تمیق التجار الاجانب نحو الجنوب بطریق النیل الابیض > وزيادة 
عددهم » ونشاطهم الذی امتد الى نهر السوباط » وبحر الفزال » 
وغندكرو . وفى عهد سعید(؟) التحق فى خدمتهم عدد کبیر من 
السودانیین الفارین من دضع الضرائب البامظة التی لم يكن نی 
متدورهم تحملها » وخامة سکان دنقلة . انتهز التجار الصریون 
الفرصة فبداوا ینشئون الزرائب » واستخدموا هذه العناصسر 
الجديدة لدمايتهم وحباية تجارتهم ومحطاتهم ونی البداية كانت 
التجارة الشرعية فى مواد وحاصلات الجنوب هى الورد الاساسی 
فى عمليات الکسب ٠‏ ولكنهم سرعان ما آدرکوا أن اصطیاد الرقیق 
وتصدیره للخارج اجدی واتفع من التجارة الصرح بها » وتبما لذلك 
اصبح التجار یقومون بغزواتهم بهدش اصطیاد الرقیق من الژنوج 
مستندین فى ذلك الى زرائيهم التی امتبروها کحص‌سون لهم ٤‏ 
واستعان هؤلاء التجار سواء من العرب أو الاچانب بتبائل موالية 
للاغارة على قبائل أخرى معادية لها » وأصبحت الراك تحمل 
بدلا من العاج الابيض عاجا اسود الا وهو الرتیق » ومر الرحالة 
على هذه الاقاليم » وهی خالية من سكائها الذین آنتدهم مولاء 
التجار حریتهم و آدمیتهم > وجعلوهم سلعة تباع وتشتری » وقد 
وصل هؤلاء التجار الى القمة من حيث الجشع وحب جمع الال 
وقد ذکر الرحالة والکتشنون کل ذلك فى مذکراتهم وتقاريرهم التی 
قدموها لحکومانهم(۷) . 


تولی اسماعیل پاشا(۸) حکم مصر » وحالة تجارة الرقيق 
كبا هی بعد أن فشلت الاجراءات التی .اتخذها من.سبتوه فى 
الحکم » فعزم على الضی قدما فى سياسة الالفاء . وبداً بتخذ 
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من الوسائل ما رآها كفيلة لتندیذ السباسة وکان للداعلية والجدية 
اللذین تميزت بهما جهود اسباعیل باشا . اتنفيذ ما اعتزم عليه ۰ 
الفضل الأول فى الحد من هذه التجارة شیثا نشیثا » بل انها کادت 
تختفى في بعض المناطق بفضل هذه السياسة ؛ أيا الاجراءات 
التى اتخذها اسماعيل باشا لتنفيذ سياسته فتتلخص فى الآتى ؛ 


اولا : فرض موسى حمد باشستا )٩(‏ اول حکمدار فى شود 
اسماعيل باشا . ضريبة سميت « بالسوبرکو » على کل بحار او 
عامل على الراکب التی تسیر فى النيل الابیض ۰ 


ثانها : تشدید الرقابة على النيل بالوابورات الحكومية » حتی 
لا تهرب الراکب الهربة عن انظار الحكومة ۰ 


ثالثا : كان لضرورة السيطرة على الراکب القادمة من بحر 
الغزال » وبحر الجبل » ونهر السوباط . انشاء مديئة بها 
حماية قوية فى .وقع استراتیجی يكون عند ملتقى هذه الطرق 
اللاحية الثلاث » فكان آنشاء فاشودة كعاصية لديرية البحر 
الابیض خطوة مهية ٠‏ 

رابعا : تم حظر ارسال أو تورید کانة انواع الأسلحة 
والذخاثر الى هذه الناطق حتی لا يقوى اصحاب الزرائب على 
القاومة . 


خامسا : منع قناصل الدول الاوربية من اضناء ای نوع من 
انواع الحماية على من يسيء استخدامها من التجار . 
سادسا : العمل على راء الزرائب من التجار © وبلغ ما 
دفعته العکومة فى ءهد جعفر باشا مظهر(.۱) ما يزيد على المائة 
ألف جنيه » ولكنها لم تستطع الاسته‌رار فى المحافظة عليها . 
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سابعا : ااسیطرة على اذانذ الرئيسبة لتصدير تجارة الزقيش 
پالحاق میناه‌ی سواکن ومصوع على البدر الاحمر بادارة السودان» 
وبذلك آدکن ضط الارساایات الكبيرة من الرقیق 

وام بطق التجار الصبر على هذا الوضع © بل اخقوا فى 
التحایل للتهرب بن هذه الاجراءات فكان من نتيجة ذلك أن : 

اولا : استمر التجار فى السيطرة على المنابع الرئيسية لهذه 
التجارة البشمة التى لم يكن لسلطة الحكومة يها ای اثر . 


ثانيا : بدا التجار فى مراوغة الدوريات النهرية المسلحة 
التى عينتها الحكوية لضبط هؤلاء التجار ورقيقهم . وينزلون 
رقيقهم فى أماكن بعيدة عن نقط المراقبة » ويسوقون سسلعتهم 
بعدها عبر الجزيرة الى الشرق عن طريق الوانیء الصغيرة التى 
لا تخضع لادارة الحكومة , 

رابعا : التجا بعض تجار الرقيق الى استخدام الرشسوة 
لتسهيل اعمالهم » وخضع لذلك بعش ضعاف النفوس من موظفى 
الحكومة بالسودان . 

هامسا : اصبح من الصعب على الحكومة فرض سيطرتها 
على هذه البقاع الشاسعة التى تضم الغابات والاحراش الكثيفة 
والچاری المائية المتسعة » يضاف الى ذلك انعدام وسائل الاتصال 
والواصلات بين هذه الأجزاء المتباعدة(!) . 1 


وعندما عبن السير صمويل بیکر ل 8818# 88 (5() . 
حاكيا لاعالی النيل ص فى البند الثانی من عقد استخدامه » 8 
يكون القضاء على تجارة الرقيق من اختعساصه » واستميل السير 
صمويل بيكر أقسى وسائل العنف ضد تجار الرقيق » مما أثار 
عليه ثائرة الامالی الذين لهم ءصالح نی اسستبرار هذه التجارة 
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البغيضة » ولکن ما انتهت فترة عقده مع الحکومة حتی ادی 
ذلك الى عودة الحال الى اسوا ما كان عليه » وفقدت الحکومة 
معظم ننوذها وسلطاتها فى تلك الانحاء » فرات الحکومة آنه لابد 
من ایجاد خلف قوى للسیر صمویل بیکر یستطیع أن یجد مخرجا 
لهذه المشكلة المتفاقية فى الشرق » فكانت أن عينت جوردون س 
600 ۱۳) حاکما على بديرية خط الاسنواء فى فبراير 
سفة ۱۸۷ وبدا جوردون منذ لحظة توليه زمام الأمور فى هذه 
المنطقة فى اتخاذ الاجراءات الكنيلة بالتضاء على هذه التجارة 
مکانت كالآتى : 


آولا : ادخال السفن الحكومية الى بحيرتى البرت وفيكتوريا 
لامكان مقاومة تجارة الرقيق » وفتح أبواب البلاد للتجارة الصرح 
EE‏ 

افیا : اصسدر تعلبماته باحتكار تجارة العاج لحسساب 
الحكومة . 

ثالثا : حظر السغر الى الجئوب لای شخص ماعدا من 
يحمل تصریحا بذلك . 

رایصا : تام بحل الجماعات السلحة داخل الديرية . 

خامسا : تام کذلك بانشاء مدد من النقط والحطات 
العسكرية على طول الثيل الابیض الاعلی . 

سادسا : أصدرت الحکومة الصرية قرارا فى فبراير سنة 
۷۲ باحتکارها لكل انواع التجارة فى اقالیم النیل العلیا وعادت 
مش كلة تجارة الرقیق الى ما كانت عليه » عندما ترك جوردون 
وظيفته کحاکم لديرية خط الاسستواء واصاب الجهود البذونة 
للتضاء علیها بعض ااچمود والفتور » ماعدا ما تام به الزبیر » 
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فتد قدم ولاءه للحكومة © دأمتنع عن ممارسة هذه التجارة واشسترث 
مع أسماعيل باشا ایوب(۱4) فى فتح سلطنة دارفور باعتبارما 
مرکزا مهما من مراکز تجارة اارقیق(۱۵) ٠‏ ۱ 


عزم الخدیو اسمامیل باشا على مواصسلة چهوده من أجل 
حسم آمر هذه الشكلة الشانكة بجانب ما ظهر من مشاكل آخری 
من السودان فى هذه الآونة » وذلك انقاذا لجهوده السسابقة » 
وما أثفقه من أموال طائلة نی هذا السبیل » كما أن تراجعه عن 
مواصلة هذا السعى كان یمنی تنازله عن جزء کبیر من نفوذه » 
وکان الخدیو مثله في ذلك كيثل رجل اعمال تمدی نشاطه حدود 
امکانیاته واصبح مهددا بالانلاس ؛ ولکنه یصر على مواصلة 
نشاطه على امل أن يواتيه الحظ » ناذا كانت تجارة الرقيق لم تؤت 
ای أرباح فلان هناك مصادر طبيعية آخری يمكن أن تأتى بعائد مثل 
تجارة العاج » وعلى الرغم من أن الافیال كانت تصاد باعداد هائلة 
الا أنه كان لايزال هناك المزيد من النيلة » كما ان الطلب شدید على 
العاج من أجل صناعة كرات البالياردو » ومناتیح البيانو » والتماثيل» 
وكانت تجارة الصمغ العربی » وریش النعام تدر ربحا وفيرا بالاضانة 
الى منتجات أخرى عندئذ خيل لاخديو اسماعيل أنه لا منقذ للبلاد 
من هذه المشكلة سوى صديقه جوردون » فارسل اليه برقية فى 
السابع عشر من يناير سثة ۱۸۷۷م يستدعيه لهذا الغرض © ولم 
یات قبرابر من تفس العام حتى كان جوردون فى القاهرة » كانت 
شروطه أن يكون حاکیا على السودان كلها . مليون ميل مربع ۰ وأن 
تكون له الحرية الكاملة فى القضاء على تجارة الرقيق ٠‏ غوافق 
الخديو على شروطه فى الحال » وكتب سير ايفلين بارنج(15) 
Barn‏ ۳۳۵8 .8 اإمثل البریطانی فى التاهرة یقول حتی اذ! 
انترضنا أن الخدرو كان مخلصا فى رغبته فى القضاء على تجارة 
الرئيق واصلاح السودان » فقد كان من المؤكد أنه لا يستطيع تحتيق 
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ذلك . وكتب الخدبو لجوردون يطلب مثه استخدام كل مأ مئحه من 
ونسائل القوة » واتخاد ای اجراء يراه ضروريا » فكان هذا ما تام 
به جوردون فعلا فى السودان(۱۷) . 


وفی لارابع من صفر سنة 5 ه الموافق الثامن عشر :ن 
مبراير سنة ۱۸۷۷ م صدر فرمان بتعيين جوردون حمکدارا لعيوم 
السودان(۱۸) ووصل جوردون الى الخرطوم فى مایو سنة ۱۸۷۷ م4 
وبدأ پمارس مهام وظينته الجديدة باتخاذ عدة اجراءات منها : 

اولا : طرد كل من شىك فى اخلاصه من موظفى الحكومة بشان 
تحریر الرقیق » واستبدل بهم موظفين آوربیین(۱۹) 

انیا : امستطاع بالتعاون مع رومولوجسی(۲۰) فى مطاردة 
تجار الرقیق بمنطقة بحر انغزال » إحد الراکز الرئيسية لهذه التجارة 
والقاء التبض على ثلاث وستین قافلة وتحریر اکثر من ألفى هرد من, 
الرقیق , 

ثالثا : طرد حوالی اربعمائة وسبعین تاجرا للرقبق فى يوم 
واحد اثناء زیارته لاحد الاقالیم(۲۱) . 


وبینما جوردون يجتهد فى عسلاج مشسكلة الرقیق » كانت 
الناوضات ماتزال قائمة بين الحکومتین البريطانية والصرية منذ 
مدة آربع سنوات »© من أجل اتخاذ قرار حاسم للتضاء علی هذه 
التجارة » وقد انتهت هذه الفاوضات بابرام معاهدة الفاء الرقیق(۲۲) 
فى الرابع من اغسطسستة ۱۸۷۷ م(۲۳) ۰ 

ورغم کل هذه الجهود والاجراءات التی اتضذت من قبل 
۲ السئولین نمى کل من القاهرة والخرطوم » للقضاء على مشکلة 
تجارة الرقيق» الا آنها لم تئر عن نتيجة کابلة للنجاح» بل استبر 
الكثير من التجار يمارسسون هذه التجارة وزاد على ذلك أنهم 
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' کونوا نيما بينهم جماعات مسلخاة آشنبه بالعصابات لحباية مناجرهم» 
والضرب بها على الایدی التی تمس تجارتهم بسوء » فکان من نتيجة 
ذلك أن الحکومة رات أنه لا حل لهذه المشكلة الا بضم.هذه المناطق 
واخضاعها بالقوة العسكرية لسيطرة الحكومة , فكانت بداية ذلك 
ضم متطقة بحر الغزال . 


التفكير فى ضم بعر الفزال(۲۵) : 


أصبح ضم منطقة بحر الغزال أمرأ لا مناص منه » وخصوصا 
عندما فشلت الجهود التي بذلتها الحكومة فى سسبيل القضاء على 
تجارة الرقيق فى مناطق جنوب السودان » وخاصة منطتة يحر 
الغزال باعتبارها احد المراكز الرئيسية لهذه التجارة التى يتجمع 
فيها كل من التجار والرقیق معا > وقد ساعد على استفحال أمر 
هذه التجارة بعدها عن مراكز السلطة الحكومية » وضعف السيطرة 
على طرق تهريب الرقيق منها الى بقية اجزاء السودان وخارجها . 


وحتى سنة 1839 م الوافق سنة ۱۲۸ ه لم يكن الحكام 
المصريون فى السودان يميلون الى اسستخدام العثف فى محاربة 
تجارة الرقيق الا عند الضرورة القصوى » وكان ذلك يتم بمنتهى 
الهارة والحكمة » وذلك بدنع التجار بمهاجية بمضهم البعض ٠‏ 
بدون ادنی تضحية من جائب الحكومة » مؤكدين فى نفس الوقت 
سلطانهم عليهم . ولكن منذ هذه السنة احس تجار الرقيق فى 
بحر الغزال بقوتهم » فرغبوا فى تحدى الحكومة المصرية » بالامتناع 
عن دنع البالغ السنوية المقررة عليهم للحكومة . وولوا أمرهم 
الى الزبير رحية » الذى ذاعت شهرته فى جميع أرجاء السودان » 
واصبح أكبر شخصية سسسودانية ظهرت فى القزن التاسع 
عمشر(۲۵) ٠‏ 


56 
(مه بم الريير باشا ) 


وقد توالت بمد ذلك الاتمابات الوجهة فد الزبیر على 
اعتبار انه المحرك لهذا العصیان . وأته عندما أصبح التجار تحت 
قيادته رنضوا دفع الضريبة السنوية » وساد شمور نی القاهرة 
فی هذه ا بان جرائم مؤلاء التجار قد استفحل أمرها لدرجة 
پسستحتون معها التصاص . وكان للزبير احترامه وتقديره حين 
كان فى أوج قوته وعلى راس هذا التحالف الذى يجمع تجار الرقيق» 
كان يحب أن يتباهى بهذه .البطائة من الاتباع » كيلك تمرس على 
السلطة فى أقاليم واسعة بفضل جيش قوى ٠‏ وفى أوائل سنة 
٩‏ م كان الزبير بالفعل الحاكم المستقل بأقليم بحر الغزال وقد 
صمم الخديو اسماعيل على تأكيد حقوقه فى تلك الاستاع وقمع 
ثورة هؤلاء النجار الذين تمردوا ورفضوا دفع الضرائب(۲۱) 

وقد كان لظهور الزبير رحمة . الذى كان معروفا بالباشا 
الاسود واالك والسيد اثلاثين محطة تجارية » والذى عاش فى 
قصر باحدى مقاطماته عيشة فيها ثراء اللوك مع عدد كبير من 
الزوجات والمحظيات » مع قيام ثورة هؤلاء التجار » من الأسباب 
القوبة التى ادت بالحكومة الى تغيير سياستها تجاه هذه التجارة » 
وجعلها تسرع الخطى فى ايجاد الوسائل الكميلة باظهار سطوتها 
وندوذها فى تلك الناطق(۲۷) يضاف الى ذلك ما كان ينقله الرحالة 
وال تکشفون للحكومة من اخبار سيئة عن أحوال اقلیم بحر 
الغزال وما جاورها » واستفحال أمر هذه التجارة بها » لذلك صمم 
الخديو أسماعيل أنه لابد من ضم الاراضی التى يتلاعب فيها هؤلاء 
التجار الى ممتلكاته ضما ثهائيا » وايجاد الحماية الكافية لها » مکان 
أن أرسلت المكومة حبلة تحت قيادة محمد البلالی(۲۸) لهذا 
الفرضی(٩۲) ٠‏ 


35 


حيلة البسسلالی : 


بدا الزبير حيائه كمحتسب بسيط ولكن ذكاءه وصسفات 
الزعابة والقيادة التى امتاز بها على من حوله جعلته يتقدم خطوات 
فى التجارة من ناحية ؛ والملك والسلطان من ناحية اخری » واصبح 
له بالتدريج شأن يختلف عما كان عليه أقرانه من التجار » وصارت 
جهات بحر الغزال الغربية تحت نفوذه التجارى والادارى » وعقد 
له التجار لواء الزعاية التى وصل اليها باجتهاده وصفانه(۳۰) . 


وسرمان ما بدات صفة الزبیر كتاجر تختلی شيئًا فشيئا 
لتخلى المكانه لصنته کحاکم لهذا الاقليم يبرم العاهدات والاتفاقيات 
وتأتيه الوفود طمعا فى عدله وطلبا لاطمانينة والسلام الذى اشاعه 
حکبه نی تلك الاقالبم التی اعتادت القسوة واللظم من قبل حكامها » 
غير أن الزببر لم يكد یصبح الحاکم الحقیتی لاقلیم بحر الغزال(۴۱) 
حتى بعك الخدیو بخطاب الى جعفر مظهر باشا حكيدار السودان 
تاریخه الثامن والعشرون من ذی الحجة سنة ۱۲۸۰ ه الموائق 
الثانی عشر من ابریل سنة ۱۸۱۹ م یطالبه فيه بضم هذا الاقلیم » 
وکان جعفر باشا مظهر سبق أن اقترح ضيه لحاكم حكوية السودان 
فى خطابه للجناب العالى بتاريخ الخامس عشر من شوال سنة 
۵ الوافق ,۲ يثاير سنة 1854 م(۲۲) وطبقا لاوامر الخدبو 
وضع الحكيدار الخطة لاخضاع اليم بحر الغزال لسيطرة الحکومة 
وكلف بهذا العمل محمد البلالى وتدعيما أركزه عينه الخديو مديرا 
على هذا الاقيلم لتوطيد سلطة الحكومة المصرية به(۳۲) . 


تحرك محمد البلالى من الخرطوم فى سنة ۱۸1۹ م قاصدا 
احتلال اقليم بحر الغزال » وكان الجيش الذى وضعه الحكيدار 
تحت امرته يتكون من مائة وخمسين ثفرا مسلحين من أتباع وأقارب 


۷ 


البلالی ننسه بصفة عساکر مشاة وعلبهم ثلاثة رژساء بلوکباشية 
من اتربانه » وکذا مائتا ذنر من جنود البيادة من قبل الحکومة 
تحت آبرة مابور وضباط وتسین كجوك على آغا(؟۳) سربيادة لقسم 
بحر الفزال » ومذا با ورد ذکره بالخطاب الذى بعث بد الخدیو 
للحکمدار بتاریخ التاین والعشرین من ذی الدجة سنة ۱۲۸۵ م 
الوافق الثانی عش ر من ابربل سنة ۱۸٩‏ ه(۳۵) الا أن سعد الدین 
يذكر أن هذا الجبتی تان ينكون من مائتین من الچنود السودانیین 
بقيادة الصسساغ محمد آنندی منیب واربعيائة من العسسسساکر 
الباشبوزی(۳۹) بقيادة الیوزباشی کوتشوك على بالافسسافة الى 
ستمائة رجل من الخطریة(۳۷) . 


واللاحظ أنه لم يات ای ذکر بالوثيقة « لحمد انندی منيب » 
والرجح أنه تد تمين بعد ذلك على المائتى جندی السودانيين + 
كما لم يذكر بالوثيقة الأربعيائة جندى الباشبوزق الذين تعينوا تحت 
تيادة اليوزياشى كوتضوك على ولا للسستمائة رجل الخطرية > 
والمؤكد ان السلطات التى فوضها الخديو اسسسماعيل للحكمدا. 
لاتخاذ كائة التدابير اللازمة لنجاح الحبلة ادت بالحكمدارية الى 
اضانة هذه الاعداد من الجنود للحبلة وتزویدهم باللازم من السلاح 
والذخاثر والذين لم يرد ذكرهم بالوثيقة » وهى التى أدت بالتالى 
الى هذا الفنارق فى العدد والنوعية بين ما ذكرته الوثيقة وما ذكره 
سعد الدين فى كتابه . ولم تهمل هذه الوثيقة ذكر ما تعبن لهؤلاء 
الجنود من المرتبات والمؤن اللازمة » وقد سر الخديو اسماعیل من 
اچراءات التنفيذ هذه » غير أنه حذر حكيدار السودان من التساهل 
فى قوة هذه الحملة » حتی تستطيع رد أى هجوم قد يقوم به سلطان 
دارفور(۴۸) . 


آبرق الخدیو اسماعیل فى السادسن عشر من جمادی الاول 
سئة ۱۲۸۲ ه الوانق الثالث والعشرین من افسطس 18456 ده 


A 


یستنسر من الحكيدار عبا تم بخصوص ارسال القوة العسكرية 
المعينة لضم اقلیم بحر الغزال(۳۹) ۰ ثم بعث ببرقیتین الى حکبدار 
السودان نی ۲۳ جمادی الثانی سنة ۱۲۸۲ ه الوافق الثانی مشر 
من اکتوبر سنة 1895 م يستعجل فيها ارسال الوظنین والجنود 
والحکام الترر ارسالهم الى اقلیم بحر الفزال(.؟) كما صدرت 
ارادة سنية فى ااتاسع والعشرين من جمادی الآخر سنة ۱۲۸۲ ه 
"لوافق الثلاثين من اغسطس سئة pA‏ الى حكيدار السودان 
بعدم التراخی أو الاهمال فى تنفيذ الاوامر الخديوية » وضرورة 
اعطاء الاوامر والتعلیمات للحکام الرس‌لین الى جهتة بحر 
الغزال لعابلة الاعالی بالرفق واللین وعدم فرض الض‌سرائب 
البباهظة التی تثقل كاهل السکان » والعمل على استبالة السکان 
وجلب محبتهم نحو الحکومة(۱؟) . 


وقد قابل محمد البلالی ثناء وجوده فى الاهرة الخسدیو 
اسماعیل » وقدم ده على أنه الالك الوحید لناجم النحاس 
الوجودة فى جنوب دارئور فى الثطقة المعروفة باسسم حفرة 
النحاس(؟؟) » وأنه قد حصل على تلك الارض عن طريق الهبة 
من سلطان دأرمور » وزين للحكومة وجوب احتلال اقليم بحر الغزال 
ووائقت الحكومة الصرية على ذلك الرای » ووضعت تحت ابرته 
القوة اللازمة لتحتبق هذا الهدف(۳)) 


وکانت حملة محمد البلالی اول عتبة حقيقية تواجه الزبیر » 
كما كانت اول اختبار لدعائه السیاسی بعد ان استطاع البلالی 
تضليل الحكوية السرية عن حقيقة الموقف في اقلیم بجر الغزال » 
و اتناموا بان تطللق بده فى هذه المااطق ۽ فكان دون الطبیعی أن 
یصطدم البلالی بقوة الزبیر وسلطانه وحقه في البلاد التی نتحها 
پسیفه(؟) « 
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ولم تلبث الحكومة الصرية أن تبینت أن كل اقوال البلالى 
لا تعدو أن تكون مجرد ادعاءات كاذبة لرجل مخادع » فهو لا يمتلك 
ارضا فى هذه المنطقة » كما أن سلطان دارفور لم يهبه ای قطعة 
من الارض ؛ ولقد تسيب البلالی بادعاءاته الكاذبة هذه فى كراهية 
جميع الامالی هنالك له » وذلك أنه ألقى الشك فى صحة ملكيتهم 


للأرض التی بنوا عليها مساكنهم وزرائبهم(ه٤) ٠‏ 


وبوصول البلالی اسرع الزبير لاسستقباله وتحيته » فالتقيا 
عند مشرع الرق » ولم برتح اليه الزپیر منذ اللحظة الاولی » وكان 
اللقاء بينهما اترا مملا » وقد استطاع الزبیر من خلال الفترة التی 
قتضاها في معسکره أن بدرك أن العلاقة بين البلالی وعجوك على 
"فا ليست على مايرام » وان الخسلاف بينهما قائم ومتجدد على 
الدوام . ولم یلبث الزبیر أن زود محمد البلالی بکل ما یحتاج اليه 
من الطعام والشراب » ثم قفل عائدا الى الغرب لکی يبهد الطریق 
مامه » غير أن البلالی عاد بعد ذلك فتوقف عند زريبة على ابو 
عمورى(5؟) وهناك توفى الیوزباشی كجوك على افا » فاستولی 
على اسب لحته وامواله بیچرد وفاته معلتا بصسادرتها پاسسم 
الحكومة(۷)) + 


وفی البرقية التی ارسلها الحکیدار للخدیو فى الخاس 
والعشرين من رجب سنة ۱۲۸۷ ه الوائق ااثاني والعشرین من 
اکتوبر سنة ۱۸۷۰ م تؤكد أن وفاة كجوك على افا كانت طبيعية 
فقد ذكر « سربيادة كجوك على اغا الذى .. توفى هناك باجله 
الوعود »(1۸) . 


وهذا ینفی ما جاء نی کتاب سعد الدين من ان کجوك على 
آغا مات مس بوما بيد البلالی » رغم ما ذکر من أنه كان بینهیا 


۷۰ 


خلانات حادة . وقد ساعبت الكراهية التی نشات بين الائئین 
اللذین و جدا لانماون من أجل نجاح الحملة فى نشلها وعدم تحقیقها 
للأهداف التي ارسلت من اجلها . 


اهداف حملة البسلالی : 


ل كانت حملة البلالی تهدف الى : 

آولا : القضاء على النفوة الفعلى لتجار الرقيق بمنطقة بحر 
الغزال » وتأكيد سلطة الحكومة المزعزمة بها بضم هذه النطقة 
الى المتلکات المصرية ضما نهائيا , 

انیا : التضاء على الزبير بما له من نفوذ فى منطقة بعر 
الغزال » ومصادرة أمواله وأملاكه باسم الحكوية التى رات فى 
وجوده خطرا على مصالحها فى هذه المنطقة » لائه كان يمثل الزعيم 
السبياسى والاداری لبقية التجار فى هذه المنطقة » فبتظصها مته 
بكون من السهل التخلص من بقية التجار الا آنها عادت بعد ذلك 
وسلكت اتجاها عكسيا يعديا وجدث أن بقاء مصالحها فى هذه 
المنطقة يعتمد اسناسا على وجود الزبير ونفوذه وخاصة بعد فقضل 
حبلة البلالى . 

ثالثا : تمکین محمد البلالی من مناجم النحاس الواقعة بمنطقة 
حنرة النحاس والتی ادعی بلکیتها عندما حظى ببتابلة الخدیو فى 
القاهرءة . 

والحقيثة أن هدف الحبلة الرئیسی كان التضاء على الزبير 
اما بقية الأهداف فقد كانت تئل أهدافا ثانوية لعدم ابراز الهدب 
الحقیقی » والذى يؤكد ذلك هو الامتمام الكبير الذی اولاه كل من 
الخديو والحکیدار في اعدادها وتجهیزها لمواجهيسة قوة الزبیر 
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العسكرية التی لم يكن هناك غیرها » فقد بلغت جملة ما صرف 
على الحبلة قبل ترحیلها من الخرطوم فى شهر صفر سنة ۱۲۸۲ هم 
الوافق مابو سنة 1854 م ما يزيد على ثلاثة آلاف كيسة وکسور 
هذا غير ما تقرر لها من مصروفات سئوية تزيد على ألفين واربعمائة 
كيسة وكسور(؟)) . 


بداية الصراع بين الزبير واثبلالی : 


استيرت حيلة محمد البلالى فى تقدمها » ولكنه تلكا فى 
طريقه وعمل على الاجتماع بالتجار قبل أن يلتقى بالزبير وذلك 
للاسستيلاء على أمتعتهم واموالهم والبطش بهم » ولم يكد يصل 
محمد البلالى الى الزريبة التى بناها له الزبير خارج « ديم الزبير » 
حتى يثبت للحكومة صدق اخلاصه وولائه وأنه ليس متمردا ولا 
ثثرا فدها . حتى أمر باستدعاء روسساء الزرائب المجاورة 
له » وطلب اليهم أن يقوموا بتسس ليبه ممتلكاتهم جميعها باسسم 
الحكومة المصسرية ٤‏ فرفضوا ذلك حتى يستشيروا شركاءهم 
أوصحاب الزرائب المقيمين فى الخرطوم » الا إن بعضسهم قد 
قبل نمی نهاية الامر ان يتنازل للبلالى الذى كان يتحدث با 
الحكومة عن بضس‌المه . وطلبوا منه ان يسستدعى الزبير الى 
«جلسهم مظهرين أنهم سوف برضون بملا يرضى به الزبير » 
وقبل ان يحضر الزبیر لقابلة البلالی اجتمع بالتجار واخبرهم أن 
البلالی لم ترسله الحكوية الا ليستغل مناجم النحاس »© وانه 
لا سلطان له عليهم » ولا شان له بامور بحر الغزال » وفى هذا 
الاجتماع اقسسم جميع التجار على اطاعة اوامر. الزبير » وعدم 
اطاعة آوابر البلالى مالم يبرز لهم التعليمات المكتوبة التى زودته 
بها حكومة الخرطوم . وقد دفع الزبير الى عمل ذلك آن 
الحكمدار كتب اليه يبلغه ثقته نيه » ويترك له حرية الوانتة على . 
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ما يشير به البلالی أو رفضه ؛ وکانما ادرك الحکمدار بعد أن سير 
البلالى فى قوة من الجیش النظابی ؛ أن السسلطان الفملى 
بمديرية بحر الغزال هو الزبير ومن حوله من التجسار » ناراد 
الحكيدار برسالته(.ه) هذه استرضاء الزبير التى حاول فيها أن 
یتسم شئون هذه المنطقة بين الرجلين » وان يعهد الى البلالى 
بيهمة استغلال مناجم منطقة « حفرة النحاس » والتضاء على 
تجارة الرتیق(۵۱) » ومن المؤكد أنه لم يحدث خطا من جانب 
الحکهدار عندما قام بتقسيم شئون المنطقة بين الرجلين والدلائل 
التى تثبت صحة ذلك هی : 

اولا : ان الحکمدار أدرك بعد فترة من وصول الحملة أن 
البلالى لن يستطيع انجاز المهمة الرئيسية الموكولة للحملة » وهی 
القضاء على تجار الرقيق بهذه المنطقة وعلى رأسهم الزبير » بجانب 
تأسیس مديرية بهذه النطقة واستفلال مناجم النحاس 6 ققدم 
شئون هذه النطقة بينه وبين الژبیر کی یکسب جانب الزبیر وقواته 
للحبلة محتقا بذلك اهدانا ثلاثة هی : 

الاول : عدم تعرض الزبیر للحملة » 

الثاني : الاستعانة به نی التصاء على بقية تجار الرقیق . 


الثالث : قيام البلالی باستغلال مناجم النحاس لصسالح 
الحكومة . 


ثانیا : ان الحکیدار بعدما وصلته الاخبار السيكة عن احوال 
الحملة ,وخاصة وفاة کجوك على أغا » والخلانات التی نشبت 
بینه وبين: البلالی » وقيام البلالی بالابتیلاه على آموال وبضائع 
التجار دون وجه حق ومناصبتهم العداء .» والوقوف فى وجه الزبير 
رغم مساعدته له مخالنا تعلبیات الحكومة الخاصة باسترضاء 
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الأهالى وجلب محبتیم لها . رای من الصواب تقسیم شئون المنطقة 
بين الرجلین . 

ثالثا : لم يكن بمستطلناع الخدیو ولا الحکمدار ولا البلالی 
انکار قوة وننوذ لزبیر على بقية التجار فى هذه النطقة لذا رای 
الحکیدار أن من مصلحة الحكومة عمل ذلك . 

رلبعا : لم يخالف الحكمدار اوایر الخدیو عندما فعل: ذلك 
لأن الخدیو حمله مسئولية فشل هذه الحملة وفوضه فى اتخاذ 
ما يراه مناسبا من اجراءات لنجاحها . 

خاهتسا : ام يكن الحكيدار یتصرف بمفرده بل كان يبلغ 
الخدیو أولا بأول باخبار الحملة والاجراءات التی یتخذها حیالها ثم 
تأتيه بعد ذلك التعلیمات . 

سادسا : ان هذا الاجراء الذى اتخذه الحكيدار لم يكن 
ليتنادى بع أوامر الخديو ولا الاهداف التى ارسلت من اجلها الحبلة 
بل سيكون عاملا مساعدا على نجاح الحملة فى تحقیق هذه الاهداف 
لو أن البلالى التزم بتننیةه . 


رغى الاجتماع الذی عقده البلالی ۰ طلب من الزبیر تسلیم 
اسلحت. متعللا بانها آوامر جعفر باشا مظهر(۲ه) الذى عينه حاکیا 
على .در الفزال » ولکن الزبير رفض ذلك ما لم بظهر لهم مرسوم 
تعيياه هذا » فراوغ فى الاجانة » فابرز الزبير له خطاب الحكمدارية 
البه > وعرفه أنه بالرقم من أنه ضلل الحكومة بمعلوماته الكائبة 
غانه لن یتوانی فى تنفيد آوامر الحکمدار بتقدیم كل مساعدة ممكنة 
له هرما یختص باستفلاله لتاجم النحاس فقط © وابلفه بائه لن 
يسمح له بمخاطبة رؤساء التجار الخاضعين لحکبه راسا ما لم 
يسمح هو لهم بذلك . بعد ذلك اراد البلالي أن يبيع بضائع كجوك 
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علی أغنا التی صادرها باسم الحكومة » وتوزيع ثمنها على جنوده 
الا أن الزبیر ومن معه اجبروه على حنظ ثمن هذه البضاعة التی 
بلغت سبعة وأريعين قنطارا لابنه نی حجرة خاصة حتی يصل 
من الخرطوم لاسسستالمها 6 واثارت تصسرنات الزپیر ضیق 
البلالى وحنته الشسدید » غير انه لم يجد اماه من وسسيلة 
س وى التسسليم بالامر الواقع » ورحل عائدا معه الى ديم 
الزبير وقد أضير فى نفسه البطش به عن طريق الحيلة 
والدهاء » فلم يبال الزبير بذلك وبنى له زريبة خاصة » وأمر 
آن توزع على رجاله الملابس والاقوات » كبا سلم البلالی النا 
وخيسيائة كبس من الذهب ؛ ومثلها من النحاس المستخرج من 
مناجم حفرة التحاس(09) ٠‏ 


فى هذا الوقت كان الزبير يحتفظ لندسه وتحت يده بجیش 
قوى وانر العدد والعدة يمكنه من مواجهة البلالی وتحدياته » 
وكان يتكون من الأفراد الذين اقتادهم الزبير وانقذهم من أحكام 
اموت الصادرة ضسدهم آثناء وجوده فى بلاد النیام نيام » وهم 
الذين نبذهم المجتمع نتيجة الجرائم التى ارتکبوها » فكون منهم 
الزبير جیشا لحمايته وحم‌اية تجارته . ابا الفئة الثانية التى 
ضهها جبشه فکانوا من العبيد الذين التقى بهم أثناء زيارته 
الاولى للمناطق الواقعة غرب بحنر الغزال » وهم الذين آثروا 
الفرار من أسيادهم » واقبلوا عليه يطلبون الانشمام اليه » 
ولكن اسسيدهم لم پرضسسوا عن ذلك ومملوا على حرب 
الزبير -» فطلب الزبير من العبيد العودة الى أسيادهم نابوا ذلك ' 
وص نوا على قتل سادتهم أن هم عادوا » فاضطر الزبير 
لراضاة الجماعتين بأن يبادل على هؤلاء العبيد بعدد مباثل من أتباعه 
وبذلك. تم حل المشكلة . وسلح الزبير حوالى ستماثة منهم 
وجعل قيادتهم لرابح(2) وبهم أحرز الكثير من الانتصارات » وام 


Yo 


يليث اقارب حولاء واصدتاژهم ان انضسیوا لجیش الزبیر بعد 
آن ذاع حسن معاملثه ارجاله فى جمیع الجهات » وهکذا تجمع 
للزبیر جیش کبیر بلغ تمداده حوالی اربعة آلافه رجل تحت قيادة 
قوادهم وزعمائهم » والجبيع يخض حون للقيادة العليا التى 
وضعها الزبير فى يد رابح » وحين حدث الخلاف الذى تقدم ذکره 
بين البلالى والزبير » عمد البلالى الى اغراء جنود الزبير بتركه 
والتمرد عليه واعدا آیاهم بمنحهم الكثير من الامتيازات فى مقابل 
هذا » ورشم کل ما قدمه لهم الزبیر فقد خدع الکثیر منهم بوعود 
البلالی » ولا كان الزبیر غير مستمد للتضحية بجنوده هؤلاء ٤‏ فقد 
بذل كل ما فى وسسكعه للاينة البلالی بالهدایا والقول الطيب 
ليعيد اليه رجاله فرفض © عندئذ عرف أنه لا مفر من اس تخدام 
القوة والحيلة لاجباره على ذلك .. نأنطلق بجواده » ومعه اثنان 
من أخلص رجاله هما جاك ودوليب نحو زريبة الب لالى ۰ وفى 
الطريق أطلع صاحبه على خطته » وما بلغ زريبة البلالى حتي 
أتتدم الزبیر عليه غرفته وهو جالس . وخيره بين أن يرد له 
رجاله أو أن تصسععد روجه الى بارئها مصوبا مسدسه الى 
راسه وهو واقف الى جواره » غير أن البلالى كان قد اسار 
بيده الى خادمه » فهدده الزبیر بأن يأمر خادمه بالانصراف وأن 
يميد اليه رجاله » والا قتله بمسسدسه » فخضسم البلالی 
لطلب الزبير ۰ ولم يترك الزبير البلالى حتى أقبل واحد من رجاله 
عليه يبلغه نبا اطلاق سراحهم » عندثذ اسسرع الزبير بمغادرة 
معسكر البلالی عائدا الى زريبته » وفى أثناء عودته علم أن 
رجاله مشتبكون مع رجال البلالى » فاتجه نحو ساحة المعركة » 
فقوجىء برجال البلالی وهم عائدون من المعركة التى أنتهت بهزيمتهم 
يطلقون عليه الرصاص ؛ ناشستبك معهم الزبير بمن معه من 
الرجال الذين بلغو حوالى ثلاثين رجلا بینما كان رجال البلالى 
أكثر عددا وعدة . ولم تلبث الامدادات ان وصلت لثجدة الزبير ء 
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فاستطاع بدد جهد يسبر أن یوشع بالاعداء هزيمة ثانية . انتهت 
پیصرع تسمة مشن رجلا من رجال البلالی مقابل: تسسعبة من 
رجال الزبیر . وبعد هذه اليزءية حرص البلاای على مهادنة الزبیر 
ولكى یامن جائبه قام بتوقبع معاهدة سلام بعه » وأرسسل يطلب 
من الشكيدار سسرا بعض الفجدات نجاعت بعد حوالى العام من 
يوم حدوث العرکة(۵ه) . 


وعندما وردت أخبار هذه المعركة الى الخرطوم أرسسل 
الحكيدار معاونا من الحكمدارية وكاتبا مع بلوك من العساكر 
الجهادية واسسلحة ونخائر وطائم مدفع بذخيرته لاجل تحائيق 
النصر نی هذه المعركة(05) . 


ولم تكد تصسل البلالی الابدادية التى طلبها ومی عبارة 
هن فرتتین من الجنود معهبا مدفع واحد حتی بداوا فى اطلاقه 
فى الهواء » فراع الأهالى الذين لم يشساهدوا الدنع من قبل 
واقتذعوا تماما بان البلالى هو ممثل الحكومة الفعلى برغم انه لم 
يتلق أمرا بتعيينه حاکما على بحر الغزال » ثم لم يلبث البلالى 
أن دعا الزبير للاجتماع به لتوقيع معاهدة السلام التی بینهما ؛ 
وبعد انتهاء الاجتباع أعلن البلالى عن عزیه على الارتحال لمحاربة 
تجار الرقيق وانتضاء على هذه التجارة البفيضة تلنیذا لاوامر 
الحكومة التى انلخ بها أخيرا »> فمرض الزبير عليه كل مساعدة 
ممكئة واتفق الائنان على أن يتقوم الزبير بتوديعه وحماية موخرة 
قواته » بعد أن يعلنه بموعد قيايه ٠‏ وكانت الخطة أن يرسل 
البلالى رجاله قبله ثم يلحق هو بهم بمد ذلك » ولكنه اخل باتفاقه 
ورحل بعد عدة ساعات من رحيل رجاله «خيا ذلك عن الزبیر . 
وكان النبا قد وصسل الى علم الزبير قبل أن یتارب اليوم على 
الانتهاء فلم يمنمه هذا من ضرورة توديعه واللحاق به قبل 
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حلول الظلام » ولکن الزبیز فوجیء بیرض جواده © وکان سریما 
نتحد بذلك کل امل فى اللحاق به ولکن الافدار كانت تدخر له 
مناجاة كبرى » فقد كان البلالى واثقا من ان الزبير سوفا يتبعه 
لتوديعه > لذلك خلف وراءه نی الطريق الذى قدر له أنه سوف 
يسلكه کمینا من أربعين رجلا اوصاهم بقتله واللحاق به(۷٥)‏ ولكن 
كتب للزبير النجاة من مكيدة البلالى ۰ وكان البلالی قد وصل 
الى قرية بوجومنجی - ا#تتدهلاطة واخذ مى مهاجمة التجار 
الا ان رجاله اشارو! عليه بمهاجمة الزبير أولا والقيض عليه ناذا 
ما تم له ذلك فان جمیح الزرائب الاخری سوف تستسلم له(۵۸) » 
وهكذا تنكر البلالی لعاهدة السلام التى وقعها مع الزبیر * بل 
زاد على ثلك أنه حاول اغتياله بغتة مما لوت صفحته فى هذه 
المنطقة . 


المعركة الناصلكة ونهاية الصراع بين الزبير واثبلالی 
وقتگه فى ( سنة ۱۲۸۹ هاس سنة ۱۸۹۹ م) *: 


بدا كل من الزبير والبلالى باعداد نفسسه وقواته للمعركة 
الفاصلة » فوضع البلالى الخطة لهاجمة الزبير فى أكثر من مكان 
لتضليله عن اتجاه الهجوم الرئيسى له » وفى نفس الوقت لكى 
يتجنب الواجهة الباشرة معه حتى لا يتعرض لخسائر أكثر سواء 
فى الافراد او المعدات » وکانت خطة البلالى ترمى الى مهاجمة 
مخازن ومستودعات الزبير التی یحتنظ فيها باسلحته وذخيرته 
ومونه حتی یمکن له احداث اکبر خساثر ممكنة بها دون أن یتعرض 
له الزبیر » حینثذ يمكنه اجبار الزبیر على الاستسلام آذا ما فکر 
فى مپاجمته لأنه لن یکون لديه من الون أو الاسلحة والذخاثر ما 
يكنى لصموده امام البلالی کثیرا ۰ وطبتا لمذه الخطة عهد البلالی 
لاحد تجار الرقیق وهو جلجاوی بمهاجمة مخزن من مخازن الزبیر 
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كان قد ترکه فى حراسسة عتسرين رجلا » وکان الهدف من 
ذلك هو العمل على تغل الزبير ريثها يتم البلالى هجومه الرئيسى 
على عاصمة الزبير بعد احراقها » الا أن هذا الجرس على قلته 
استطاع أن يصد هذا الهجوم » ونجحث الخطة فيا علم الزببر 
بنبا هذا الهجوم على مخزنه ومصرع ابن عمه عبد الله بن الزبير » 
حتى أسسسرع بالتوجه على راس مائة رجل الى هناك لتاديب 
جلجاوى » وما كاد الزبير يعيد الامور الى نصابها ويؤمن مخزنه » 
حتى بلغه عن طريق عيونه ورجاله أن البلالى يس تعد لهاجمة 
عاصمته منتهزا فرصة انشغاله فى الهجوم الذى شنه جلجاوی 
فاسرع الزبير على راس قوة من جيشه: ألى عاصمته فرای النار 
مشتعلة فيها والحرائق التى نجح رجال البلالى فى اشمالها هتا 
وهناك تلتهم كل مخازنه وتأتى عليها » وعلى الرغم من أن الحرائق 
ملأت الدينة كلها فانها لم تصل الى مخازن السلاح والذخيرة » 
التي كانت موجودة تحت سطح الارض(٩۵)‏ ونجت بذلك من الحريق 
وبقيت كما هی » ولو كان قد توصل الى علم البلالى وجودها فى 
هذا المكان » لكانت النتيجة قد تغيرت لصلاحه وقد دلت هذه العبلية 
التى تشبه عمليات قوات الكوماندوز فى الجیوشی الحديثة على 
مدى ضعف المعلومات التی استقاها أو جمعها جواسيس البلالی 
من عاصية الزبير » فكانت هذه بمثابة ضربة قاصمة للخطة التی 
رسمها البلالى للتضاء على الزبير وشل فاعلية قواته معنويا . 


استطاع الزبير بعدما رای الحرائق التى اشسسعلها رجال 
البلالی فى الدينة » والهجوم الذى قام به جلجاوى على أحد 
مخازنه » أن يدرى تفاصسيل الخطة ألتى رس مها البلالى 
التى كانت تهدف الى مهاجمة الدينة يقواته بعد أن تكون الحرائق 
قد انت على جميع ما بها من مخازن وقلاع لا تستطيع قوات الزبیر 
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ولا ای قوات اخری الاحتماه ثيها او المدافعة: عنها » ولکن الزبیر 
وطد العزم على الانتقام لا اصابه. على يد البلالی ورجاله > 
ورغم قلة قواته التی لم تكن تتجساوز "الثلثمائة رجل :». فانه لم 
یستسلم للیأس والتشاوم * بل اسرع.فی تقسیم قواته الى خمسة 
أقسام بثها نی كل جانب من الدينة خشى ينخدع العدو بقواته » 
وقد دلت هذه الافکار على أن الزبير كان 'يتمتع بفكر عسسکری 
متقدم اكتسبه بخبرته الطويلة في المعارك والحروب التى مرت به 
دون دراسسة . 


آرسل الزبير عيونه يستطلعون له الاخبار » فعادوا وأخبروه 
بان البلالى قد قرر مهاجيته خلال سنامات الفجر مسستترا فى 
الظلام » وفى مسسساء ذلك اليوم ظهرت قوات البلالى التى قدر 
الزبير عددها من وثيقة وئعت فى يده بحوالى أربعة آلاف. رجل 
مزودين بالعتاد والذخيرة تحت قيادته » حيئئذ وقع آلرعب فى 
قلوب رجال الزبیر » وساءه أن يحدث هذا لرجاله » فى وشت 
اقتربت فيه المعركة ۰ فنشط للمرور عليهم فى مراکزهم وتشجیعهم» 
وتقوية عزائيهم للقتال » ثم أمر باعدام ما تبقى لديه من الصساج 
خشية أن يقع غنيمة فى يد البلالی » وکان یقدر بحوالی سسستة 
قناطیر . والحقيتة أن الزبیر ننسه كان متخوفا من هذه المعركة 
نظرا لعدم تساوى القوتين سواء من حيث العدد أو التسليح » 
خشى الزبير على مصير رجاله » وكيف فكر البلالى فى مهاجمته 
رغم أن الأوامر الصادرة له من جعفر ياشا مظهر وأضسحة 
ومحددة . بعد أن وصسلته النجدة الاخيرة . وتقضى بمهاجية 
تجار الرقيق غقط » وقام الزبير بتقديم كل مسساعدة ممكنة له 
لقنفيذ ما آبر به » وبهذا يكون البلالى هو المخالف لاوامر الحكومة . 
ولو أن رجال الزبير کانوا ينظرون الى البلالى بعد وصسسول 
النجدة اليه على أنه المثل الفعلى للحكومة » التى لم يكونوا يرغيون 
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فى تحديها أو التمرد عليها حتی لا یتهموا بالعصسيان أو الثورة 
على قوات الخديو واستقر رای الزبير على تسليم نفسله ۶ 
ثم سار بعد ذلك فى أتجاه قوات البلالى لتنفيذ ما عزم عليه > 
ولكنه ما كاد يقترب حتى وجد نفسه أمام ميمنة قواته » ومجرد 
أن رأوه ظنوا أنه قد أتى لهاجمتهم » فاطلتوا الرصاص عليه . 
فأسرع رجاله لنجدته من كل مكان » وهاجم موسى ود الحاجى 
أحد قواد الزبير جيش البلالى فدب الذعر فى صفوفه » وعمت 
الفوضى » ونقد البلالى كل سيطرة على قواته » لان: أوامره لم 
تصسل اليهم . وبعد أن ايقن من هزيمته فر هاربا الى دارموفیو» 
وفى الدوم التالی أثبل حامد ابن عم الزبير على رأس ثماتمائة رجل > 
وبعده أقبل رابح وكان فى مهمة فارسله الزبير مى اثر البلالى 4 
فأدركه عند ديم جوجو بالقرب من دارموفيو وهناك دارت ممركة 
بين الائنین انتهت بمصرع البلالى والتخلص منه نهائيا » وبذا 
طويت صنحة البلالى فى بحر الغزال الى الأبد() ۰ 


وبهذا الانتصار الذى حققه الزبير على حملة البلالى » أكد 
دون تردد أنه الرجل الأول بمنطقة بحر الغزال الذى له السيطرة 
الادارية والعسكرية » كما عكس مقتل البلالی وهزيية الحملة أثره 
السییم فى دوائر الحكومة بكل من القاهرة والخرطوم نتيجة ما 
يادى ٠١‏ 


آولا : نشل الحملة فى تحقيق الاهداف التى أرسلت من 
أجلها برغم الاهتمام الواضسح الذى أولته الحكومة فى اعدادها 
وتجهيزها من حيث العدد والسلاح والذخائر . 

ثانها : نشل قادة الحلة فى توجیهها التوجيه السديد الذى 
یحتق أهدافها التى ترمى أسساسا الى تأكيد سلطة الحكومة. 
وسيطرتها السياسية والادارية والعسكرية فى هذه المنطتة نتيجة 


۸۱ 
۱ 5 س الزییر باشا )) 


سيطرة روح العداء والجناء بين البلالی وكجوك على آشا واختلاف 
الرای وعدم الانسچام الکامل بینهیا . 

ثالثا : حرص البلالی على تحقيق مصالحه الذاتية » التى 
كانت هدفا من أهداف الدملة » وهی العمل على الاستيلاء على 
الاراضی التى ادعی ملكيتها غی المنطقة المسياة بحفرة النهاس 
جنوبی دارفور وأستغلالها لصالحه دون الاهتمام بتحقيق الأهداف 
الجوهرية للحملة , 


رابعا : اكدت هذه الهزيمة سيطرة الزبير العسكرية والادارية 
فى هذه النطقة » وانه الرجل الذى يجب أن تحرص الحكومة على 
اکتساب تأييده لها واستشارته غيما يجب أن تفعله مستقبلا حتى 
لا تتعرض مصالحها للانهيار فى هذه المنطقة . 


التحقيق فى مقتل الإسسلائى : 


وصلت ابناء انتصار چیش الزبير » ومتتل البلالى » وهزبية 
جيشه الى حکمدار السودان بالخرطوم فاسرع الى مکان الحادث 
معاون ن الحكيدارية » ومعه بلوك من المساکر لاجراء التحتیق 
فى ابر مقتل البلالی وعصیان الزبیر » وعندما وصل الى منطقة 
بحر الفزال كان التجار هم سادة الموقف » متام بما ندب من اجنه 
من تحقیقات وأرسل تحریاته الى الخرطوم(1۱) . 


وفى الوقت التی ابلغت فيه الخرطوم بنتائج العارك الناشبة 
بين الزبیر والبلالی » بعث الزبیر بنبا انتصاره على البلالی الى 
الحکیدار شارحا تناصیل ما دار بينه وبين هذا الرجل مبیثا تعديه 
ومحاربته له دون وجه حق . وكان الحکمدار قد سبق أن نصح 
الحكومة المصرية بضرورة عدم اظهار العداوة للزبیر الذى شاع 


۸۲ 


خبر انتصاره فى ارجاء السودان كلها مما آدی الى زيادة عدد 
آتبامه وبالتالی زيادة عدد جيشه حتی أنه بلغ فى نهاية سنة 
۹ هھ الوافق سنة ۱۸۷۲ م أثنى عشر ألف رجل © واصبح 
أقليم بحر الفزال كله يدين له بالولاء(1۲) ٠‏ 


وصلت التحقیقات التى اجراها المعاون الى الخرطوم(۱۳) وقد 
ورد للمعية من آدم باشا(٤1)‏ القائم بعمل مدير عموم قبلى السودان 
فى السابع عشر من جمادى الآخر سنة ۱۲۸۹ ه الموافئق عشرين 
من أغسطس سنة ۱۸۷۲ نم يطلب التنبيه الى مديرية کردنان بارسال 
عساكر » وذخيرة » ومدافع الى مشارع الزبير لضبطه بيا معه 
فى مشارعه » وارساله لاجل التحقيق معه فيما سب اليه لان 
المسافة من الخرطوم بعيدة كاشارة مدير عموم قبلى السودان فى 
كتابه والی المعية السسنية بتاريخ الخامس والعشسربن سنة 
65 هالموافق ۲۵ اکتوبر سنة ۱۸۷۲ م الذی شرح فيه تفصيلا 
قصة البلالی منذ توجیهه الى بحر الغزال حتى مصرعه على يد جيش 
الزبير » كما آشاد بقوة الزبير العسكرية ونفوذه الواسيع فى منطقة 
بحر الغزال » واوضح كذلك مد ىالتعب والمشسقات التى سوف 
يتحملها الجنود اذا ما ارسلوا للقبض على الزبير هذا غير ما 
يحتاجون اليه من المصاريف» فضلا عما يترتب على ذهابهم الى خراب 
هذه الناطق نتيجة المعارك التى قد تنشب بينهم وبين قوات الزببر» 
وقد أوصى المدير اخیرا بالكتابة للزبير للحضور للخرطوم للنظر فى 
آسباب, حدوث تلك الواقعة والتحقيق معه فى ذلك(٥٠)‏ وقد كان 
هذا الخطاب بمثابة وثيقة تضرح تنصيلا ما حدث منذ مجىء البلألى 
وحبلته حتى مصرعه . 

وجد الزبير أن هذه التحتيقات اذا ما سارت فى طريقها 
الرسمى فسوف تعده الحكومة ثائرا » ولا تستطيع أن تدرك الظروف 
التى تحت ضغطها دافع عن نفسه وامواله » فرای أن توسسط 


۸۳ 


« حسسسين بك خليفة العیادی » مدير بربر ودنقلة آنذاك لدی 
الحكومة ؛ نشرح له الحالة شرحا وانیا »> واظهر الخنسسوع 
والامتثال لسلطان الحكوبة » نما كان الزبير يريد أن تنسب اليه 
الثورة أو العصیان(۱1) ٠‏ 

ونتيجة هذه الوساطة » رای الخديو أن يعفو عنه » واصدر 
أوامره الى مدير قبلى السودان باعطاء الزبير الأمنان » اذا ما حشر 
للخرطوم » ولاداعى لحضوره مصر(1۷) وذلك بتاريخ السابع 
والعشرین من رمضان سنة ۱۲۸۹ ه الوانق الثامن والعشرين 
من ثونیبر سنة ۱۸۷۲ م ۰ 


وفی نف الوقت وصلت برفية من خیری باشا(1۸) مهردار 
الخدیو الى مدير عموم قبلی السودان بتاريخ السابع والعشرین 
من رمضان سنة ۱۲۸۹ ه الوانق الثامن والعشرین من توفمبر 
۲ م يبلغه فیها بالوافقة على ما جاء فى برقيته الى المعية 
بتاريخ الخایس والعشسرین من شعبان سنة ۱۲۸۹ ه الموافئق 
الخامس والعشرین من اكتوبر سنة ۱۸۷۲ م فيما يتعلق بمامورية 
بحر الفزال(وج) . 


أطمان الزبير الى جسانب الحكوية بخصوص مس ولیته 
عن مصرع البلالى » الا ائه حتى هذه اللحظة لم يضمن جانب 
آقارب البلالی نفسه » قلی السابع عشر من ربيع أول سنة ۲۹۰٠د‏ 
الوانق السادس عشر من سنة ۱۸۷۳ م أبلغت العية السنية 
مديرية عموم قبلی السودان بان جماعة من اقارب البسلالی قد 
حضروا الى مصر للشکوی فى مقتل البلالی » وانه بعد عرض 
الموضوع 0 ابلافهم بانتهاء التحتیق فيه وانه لم تكن هناك ای 
مسئولي شک ين لذلك فلادا 
ا 1 0 عى لوچودهم بيصسر پل 


At 


لم یکتنی الخدیو بالعنو عن الزبیر بل رای فيه الرجل القوی 
الملم باحوال وشئون منطقة بحر الغزال » وانه يمكن للحکومة أن 
تستمین به فى توطید سلطاتها وسیطرتها الزعزعة فى هذه 
المنطقة » ولذلك صدرت الاوامر من القاهرة لاسماعیل باشا ايوب 
حکمدار السودان بتشکیل مديرية بحر الغزال » وتعیبن الزبیر 
مدیرا علیها وبحث أمور هذه الديرية الجسديدة وما يلزيها من 
الستخدمین من الجنود والوظفین مع الزبیر لحين حضوره الى 
الخرطوم وقد ارسل الحکمدار هذه التملیمات الى الزبیر مع رسول 
خاص بطریق كردفان ‏ دارفور » ولكن الرسول تأخر فى الطریق 
لان عربان الرزیقات تصدوا له اثناء توجهه الى الزبیر » وفى هذه 
الاثناء كان الزبیر قد صمم على الذهاب بندسه الى الخرطوم » 
لاعلان ولائه واخلاصه حسب ما اتفق عليه مع الحکومة » فسير 
قبل شيامه بعض براکبه تحمل السن والريشى وقیرها ریثما يتم 
استمداده هو للسسقفر . وقبل أن پفادر مقره علم أن عربان 
الرزیقات(۷۱) قد أغاروا على حدود منطقة ننوذه » وئطموا الطریق 
الذی بينه وبين دارنور » فرأی أن یقوم بتادیبهم آولا » ثم بواصل 
سيره شمالا الى کردفان ومتها الى الخرطوم » الا أن الامور سارت 
على غبر ما اراد » بل قادته الى حرب الرزیقات(۷۲) . 


وفی غرة رجب سنة ۱۲۹۰ ه الوانق الخاس والعشرین 
من اغسطس سنة ۱۸۷۲ م بعث مدير عموم قبلی السودان بمکاتبة 
الى المعية السنية اوضح فيها تعذر حضور الزبير للخرطوم لبحث 
مسالة تنصبيه على مديرية بحر الغزال اذا وافق على شسروط 
الحكومة » وبحث مسالة المبالغ التی صرفها على العساكر 
الطوبجية بجهة بحر الغزال ببسب قطع عربان الرزيقات الطريق 
عليه وقيامهم بارتكاب الحوادث وبعض الامور غير اللائق۷۳(1) . 


Ao 


ارسل الزبیر مندوبا عته الى الخرطوم يحمل بعض الهدایا 
ومبلغ ثلاثة آلات جنیه الى مدير عموم قبلی السودان على سبيل 
الهدية » وعندما وصلت هذه الهدایا والبلغ الذکور مع الرسول 
الى الخرطوم قام الحکبدار بابلاغ القاهرة بما ارسسسله الزبیر 
یستنسرها عن كيفية التصرف » نجاءه رد القاهرة بامادة الهدابا 
والبلغ الذکور الى الزبیر وشکره باسم الجناب المالی الخدیو 
ورضاه عته وبابلاغه باستفلال هذا البلغ نی انشاء مكتبة ومسجد 
باسمه نى منطقة بحر الغزال کی يستفيد منها الناس هناك(]۷) « 


قيام الزبیر بتفظیم أمور مديرية بحر الفزال : 

بدا الخديو يغير من طربقة معاماته للزبير فترك سسياسة 
العنف التى تمثلت فى حملة البلالى التى سبق الاشارة الیها . 
وبدا يسلك فى معاملته سياسة اللين والدهاء » فعفا عنه وعينه 
مديرا على بحر الغزال » فشرع الزبير فى اعنادة تنظيم الامور 
للمديرية الجديدة » وبحث وسائل العمل على تمدينها وتاسیسها » 
ولم يليث ان وند عليه الناس من جميع جهات المديرية يطلبون 
الانتظام فى جيشه أوالاتجار فى بلاده . فكان لهم ما ارادوا . 
وساد البلاد الهدوء والسکینة(ه۷) ٠‏ 


رای الزبير أنه لا ضرورة للابقاء على هذه القوة الكبيرة من 
جيشه متجمعة فى مكان واحد » بل أنه فى سبيل نشر السلام 
والامن في روع وانحاء البلاد لابد من العمل على توزيعها فى انحاء 
الاتليم نأبقى على ثمانية آلاف رجل فى « سایونجا ل 88تناطة8 
بينما قام بتوزيع باقى الجیش على بقية المناطق » فى مجموعات 
پتراوح عددها ما بين خمسين » ومائة » ومائة وخمسین رجلا » 
وضع مجموعات منهم فى باية(1/5) -188318وبونت ل .. 811266 
وابودنجا(۷۷) سل Abu Dinga‏ 


كم 


وقد احاط الزبیر نفسه ببلاط لا يقل فى روعته عن بلاط اللوك» 
وکان سکنه الخاص یتالف من عدة ابنية ضخبة مربعة الكل 
متينة البناء یحیطها سور مرتدع ويقف على ابوابها الحراس على 
تمام الاهبة ليلا ونهارا » وکانت هناك حجرات خاصة مزودة باغلى ٠‏ 
الطنائنس والریاش »© معدة لاستقبال ضیوف الزبیر یتودهم الیها 
عبیده وغلمانه وقد أرتدوا ابهی الحلل » وخلف ستار ضخم فى 
احدی الحجرات الداخلية كان يوجد عرش الزبیر حیث يجلس وقد 
حف به عدد من الاتباع على استعداد للبية اشارته فى أى وقت 
بینما یجلس جماعة من النتهاء على دیوان خارج الستار(۷۷) . 


دور الزبیر فى فتح شکا(۷۸) وتادیب عرب الرزیقات : 


بعد أن تم للزبیر الانتصار على ملوك وسلاطین بلاد: النیام 
نيام « وما جاورها وخضوع تلك البلاد حتی بحر العرب لحکمه » 
واتخاذه باية النى عرفت نیما بعد باسم ديم الزبیر عاصية له 
ساد السلام والامن فى البلاد » نبدا يتجه الى الاعتمام بشئون 
التجارة بالاتليم » التی كانت قد توقفت حرکتها بسبب الحروب 
التوالية التی خاضها ۰ واتجه اعتبامه فى هذه النترة الى نتح 
طریق جدید للتجارة بدلا من طریق النیل . الذی كانت الرحلة فيه 
تعترضها الکثیر من الصعاب »© كان الطریق الجدید الذى سعی 
الزبير الى فتحه هو الطریق البری الواصل بين بحر الغزال 
وکردنان والار ببلاد شکا موطن عرب الرزیقات » وکان لهذا 
أهمية كبيرة نظرا لبعد طريق النیل وكثرة اخطاره و.شاقه ننی 
مارس سنة ۱۸14 م الوانق شوال سنة ۱۲۸۲ ه بدا الزبیر فى 
الاتصال بمشايخ عرب الرزیقات المقيمين على طریق التجارة > 
وذلك من اجل عقد معاهدة معهم لفتح هذا الطریق وحمایته حتی 
تستطيع قواغل التجارة أن تعبر فى امان » وذلك فى مقابل رسوم 


AY 


بحدودة يدفعونيا الزبیر ولعرب الرزیتات » فأوند الزبیر لهم رسلا 
پالهذایا » غجاء اله متايخهم واقسموا له على القرآن بالحافظة 
على هذه المعاهدة » ولم یلبث هذا الطریق لتصره وسپولته وأمنه 
أن جذب اليه العديد من قوافل التجارة من كل مكان حاملین معهم 
الکثیر من البضائع التى تروج فى اناطق التى خذ ت لحكم 
الزبير ؛ فازدهرت التجارة فى البلاد وانتعشت الأسواق وتجيع 
الناس حول الزبير . وظلت هذه المعاهدة مسارية المفعول بين 
مشايخ عرب الرزيقات والزبیر لدة طويلة . الى أن نقضوا هذه 
العامدة بعد انتصساره على البلالى » وفى آثناء حربه مع الملك 
« تكيه » وهی الحرب الثانية . قطعوا الطلريق وقتلوا بعض 
التجار فارسل لهم الزبير رسلا يسالهم تنسيرا لما حدث © ولکنهم 
لم یجییو! بشیء عليه سوی السباب والشتم > وأقسموا ألا يدعوا 
مساثرا واحدا يمر الى بلاده عن طريق بلادهم الا قتلوه وسلبوه 
ایو اله(۷۹) ۰ 


وامعانا نى تحدییم قطعوا الطسریق على رسسول حکومة 
الخرطوم » الذی اوفدته الى الزبير حابلا معه التعلیمات الجديدة 
الخاصة بتشکیل مديرية بحر الفزال ؛ وتميينه هو مدیرا علیها . 
شي هذا الوقت كان الزبير نفسه. يستعد للسقر للخرطوم لتقدیم 
ولائه لأدكومة ؛ الا أنه علم قبل أن يغادر مقره أن عرب الرزیقات 
أغاروا على حدود منطقة تفوذه وقطعوا الطسريق ما بينه وبين 
دارمور حينئذ رای الزببر أن من الصواب أن یقوم بتأديبهم ولا 
ثم یکمل مد.پرته الى كردفان ونا الى الخرطوم(۸۰) ٠‏ 

. وقد تعمد عرب الرزيقات نقض معاهدتهم مع الزبير عقب 
انتصاره على البلالی وني أثناء حربه الثانية مع الملك « تكبه » 
للاسباب الاتية : 


۸۸ 


اولا : كان معنی انتصار الزبیر علي‌حملة البلالی هو تاکیدا 
لسیطرته ونفوذه السیاسی والاداری على منطقة بحر الغزال دون 
غیره وهو الشیء الذی لم يكن عرب الرزبقات يستحسوئه مخافة 
أن تمتد سیطرته على بلادهم ۰ 

انیا : انه فى سيطرة آلزبیر السياسية والادارية على منطقة 
بحر الغزال وامكان سیطرته على جمیع الناشط التجس‌ارية 
والاقتصادية الواردة أو الصادرة للاقليم » فى ذلك تقلیم لنشاطیم 
ونفوذهم التجاری فى هذه النطقة التی كان لهم تماملاتهم التجارية 
معها منذ مدة طويلة . 


ثالثا : رای عرب الرزیقات أن نصيبهم من الضرائب الفروضة 
على قوائل التجارة والتجار طبقا للمماعدة التى عقدوها مع الزبیر 
لم تعد مناسبة نظرا لزيادة عدد هذه القوافل نتيجة الاستقرار 
والیدوء الذی ساد مقطقة بحر الفزال وما جاورها » فکان هدنهم 
هو الانفراد بالسيطرة على طرق التجارة بنقض المماهدة . 


رابعا : كان التوقيت الذى اختاروه لنقض العساهدة فيه 
حرج لوقف الزبير وخاصسسة أنه كان فى حرب مع اللك تکمه > 
فکانوا بریدون له الهزيمة حتى لا تتسع مناطق سيطرته ونفوذه 
السياسى والتجارى على حساب مص‌الحهم التجارية فى هذه 
المناطق . 

خامسا : كان من المؤكد انهم يريدون الوقيعة بين الزییر 
وسلطان دارفور لكى يتخلصوا من الزبير اذا ما فكر فى غزو بلادهم 
التى كان السلطان يعتيرها جزءا من مملكة دارنور . 


رای الزبیر أن یستعین بالسلطان ابراهیم سلطان دارفور 
فى تادیب هؤلاء العرب حتى یئوبوا الى رشدهم » نارسسبل الى 


A۹ 


السلطان خطابا فى أول جمادی الاولی سنة ۱۲۹۰ + الوافق 
السابع والعشرین من يوليو سنة ۱۸۷۳ یخبره فيهم بنقض وم 
للمعاهدة التی عقدها معهم » وقيامهم بقطع الطریق على قوانل 
التجارة لبعض التجار وطلب منه امداده بسرية من چیشسه کی 
یستمین بها فى تأديب ه*لاء العرب او أن یتحبل مصاريف الحملة 
الذى يعدها هو لتأديب هزلاء العرب »© وقد خاطب الزبير السلطان 
قبل أن يفعل ای شىء لسببين هيا : 

ولا : حرص الزبير على مشاعر السلطان الذی كان يعتبر 
بلاد الرزیقات جزءا من مملكته . 


وثانیهما : تعربف السلطان بالدور الذی يجب أن يؤديه تجاه 
هؤلاء العرب بتأديبهم او تقديم العونة أن يستطيع ذلك » لان الزبیر 
كان یخشی أن يقوم بتأديب موّلاء العرب دون علم السلطان ؛ 
فيعتبر ذلك السلطان تحدیا وتعديا على سلطته(۸۱) . 


ولکن السلطان لم يجب على هذا الخطاب » ملم یلبث الزبير 
أن وجه خطابا آخر للسلطان فى غرة جمادى الآخر سنة ۱۲۹۵ ه 
الموافق السادس والعشرین من يوليه سنة ۱۸۷۲ م مذكرا 7 
بأنه ليس له اطماع شخمية فى هذه البلاد وانما الهدف من ذلك _ 
تأمين حياة الاهلین فيها بما يوفر لهم القيام بنشاطهم التجارى » 
وتونير جو السلام هناك بالقضاء على الخارجين وقطاع الطرق 
من عرب الرزيقات ومن على شاكلتهم » ويكرر طلبه الاول بخصوص 
امداده بالمساعدات العسكرية اللازية من جنود واسلحة ونخائر 
للاستعائة بها نى تاديب هؤلاء العرب . وقد حمل الزبير السلطان 
مسئولية ما وسفك من دماء المسلمين على يد عرب الرزیقات » اذا 
لم يؤد واجبه نحو قتالهم والقضاء على صلفهم وغرورهم وتوفير 
جو الامن والسلام فى هذه البقاع(85) . 


۹. 


ویئبغی الا ننصل بين تمرد عرب الرزیقات على الزبیر » 
وضرورة تدخل السلطان ابراهیم للقضاء على هذا التمرد او الاعمال 
الاجرامية التي کانوا يتومون بها ضد التجار والتجارة وذلك 
للاسیاب الآتية: 

اولا : كان السلطان یعتبر بلاد الرزيقات ( شکا ) جزءا من 
سلطنة دارنور وان لم تكن تحت حکبه أو سلطته وان كان التاریخ 
قد شهد مترات انضمام وانفصال لهذه البلاد مع سلطنة دارفور » 
لذلك فقد اعتبر الزبیر السلطان مسئولا عن كبح جماح هؤلاء العرب 
وکسر شوكتهم . 

ثانیا : كان الزبیر بربد من قيام السلطان بتادیب هوّلاء العرب 
اختبار مدی صلة أو عدم صسلة السلطان بهذه الاعمال التی 
يقوم بها عرب الرزیتات وقد ثبت للزبیر مدی الکراهية التی یکنها 
السلطان له وصلته بیذه الاعبال عندما وجه اليه اکثر من خطاب 
ولم بجب السلطان عليها . 


ثالثا : كان الزبير يريد من وراء مطالبة السلطان بتادیب هؤلاء 
المرب أو تقديم ما ییکنه من مسساعدات لتادیبهم » وقطم خط 
الرجعة علیهم حتی لا بتحالفوا مع السلطان ضده كذلك » فقد رای 
الزبیر أن ااصالح التجارية اديرية بحر الفزال وسلطنة دارفور 
مصلحة مشتركة ينبغى أن يعمل هو والسلطان معا كيد واحدة 
للقضاء على الاخطار التی تحدق بهما . 


اندلاع الحرب بين الزبير وعرب الرزیقات : 

اخذ الزبير فى اسستکمال استعداداته الحربية تمهيدا لفزو 
بلاد الرزیثات » نجهز ما يقرب من أربعة آلاف رجل وتقدم شبالا 
تاصدا شکا مقر عرب الرزیقات . وکان مقررا ان تقطع الحملة 


۹1 


هذه السانة فى خمسة عشر يوما » ولکن نظرا لهطول الامطار > 
فقد ادى ذلك الى ابطاء سير الحبلة » فاستفرقت آربعین یوما 
حتی وصلت جنوبی شکا بعد أن استنزمت معظم مؤنها » ومات 
من رجال الزبیر مالا يقل عن الستمائة رجل » عندما اقتربت قوات 
الزبیر من عرب الرزیقسات شنوا علیهم هجوما بقوات كثيرة 
العدد(۸۳) ٠‏ 


ورغم تفوق الزبیر فى العدد » مان تقدمهم كان بطيئا . 
وذلك لان عرب 'لرزبقات کانوا بستعملون الخیل فى قتالهم » ولم 
بکن رجال الزبیر قد اعتادوا هذا اللوع من الحرب السريعة 
الخاطفة واستبرت المارك بين الجانبین ابتداء من الماشر من 
پولرو حتی الثامن والعشرین من افسطس سنة ۲ م وهو 
اليوم الذی استطاعت فيه قوات الزبیر أن تضع حدا لهذا الصراع 
بانزال الهزيمة الساحقة بعرب الرزيثات . وقد ساعدهم فى ذلك 
طبيعة بلادهم التى کائت تخلو من الانهار » مما یشسسطرهم الى 
الالتواء الى بحر الغزال طلبا للماء » وعندما فطن الزبير الى هذا 
اللمر رای أن یکین لهم قواته عند شاطیء هذا النهر واخذهم 
على غرة بعد أن اعیاه قتالهم » وتمكن الزبیر بئلك من انزلال 
الهزيمة بهم وقتل الكثير منهم ٠‏ والاستيلاء على الكثير من الغنائم 
من سلاح ونخائر ومؤن » والواقع أن جیش الزبير لم يستطع 
التغلب على عرب الرزيقات ؛ الا بعد أن بلغت. خسائره أكثر من 
سب عمائة رجل يسبيب مهارتهم فى استخدام الجياد السريعة وفنون 
الحرب » بالاضانة الى تعبدهم الانقضاش على قوات: الزبير 
و.باجمتها على حبن غرة من جهة لا يتوقعون أن يهاجموهم منها ٠‏ 
وهکذا كان الامر منذ بداية الحرب الى أن اد تطاع الزبير الانتصار 
علیهم ودخول بلادهم وادخاليم تحت طاعته وحکمه(۸6) . 


5 


بعد هزمية عرب الرزيقات ودخول الزبير شکا نی غرة رجب 
سنة ,۱۲۹ ه الوانق الغامس والعشسرین من افسطش. سبة 
۳ م 4 فر عدذ من مشايخهم والتجاوا الى السلطان ابراهیم 
سلطان دارنور . بثوا له شکواهم من احتلال الزبیر وجيشه 
لبلادهم وعاهدوه على الخضوع له “بعد أن كانت بلادهم مستقلة 
من دارفور مئذ ثلاثين عناما فرحب السلطان بهذا الذى رد الي 
مملكته ما فتدته منذ مدة » وكأمر طبيعى أن يدمى السلطان جارا 
التجا اليه » واحتمى فيه(80) ۰ 


ابرق الزییر فى الثامن والعشرين من شعبان سنة ۱۲۹۰ ه 
الموافئق الحادى والعشرين من اکتوبر سنة 141/7 م غداة انتصاره 
على عرب الرزیتات الى مدير عموم قبلى السودان يشرح له 
تفاصيل المعارك التى دارت بيئه وبين عرب الرزيقات ونباً انتصاره 
عليهم ويطلب منه ارسال اورطتین عساكر واوردى باشس‌بوزق 
للاقامة بیرکز شكا على أن يرسل بدلا منهم أربع أورطات من 
العساكر المستجدين . وقد صدق یوزباشی لبلوك ووكيل الاوردی 
الباشبوزق على ما رواه الزبير » المحافظة على الامن يها » وقد 
قام الحكيدار فى غاية قف عبان سنة ۱۷۹۰ ه الموافق الثائى 
والعشرین من أكتوبر سنة ۱۸۷۲ م بعرض ما ذكر على خیری 
باشا متترحا ضرورة التاکید من صدق رواية الزبیر قبل ارساله 
للنجدة التى طلبها . كما اوضح الحکمدار انه آمر الزبير بالابقاء 
على العساكر ومن معهم بجهة مؤمنة وتنصيب وكيل على جهة 
شكا من طرفه ممن يراه صالحا لذلك(۸) . 


وفى الثانى من رمضسان سنة ۱۲٩۰‏ ه الوانق الرابعه 
والعشرين من أكتوبر سنة ۱۸۷۳ م أبلغ خيرى باشا مدير عموم 
قبلی السودان بالموافقة على مطالب الزبير وارسال اورطة مساكر 


4 


جهادية واوردی باشبوزق ويدفعين وتبلیفه ممئوئية الحضرة 
الخديوية والاتعام عليه برتبة قاثمقام(۸۷) مكافاة له مع البقاء بچهة 
شکا لقمع .العساة والعمل على تامین تلك الجهات ثم الحضسور 
للخرطوم بعد ذلك للمداولة فى آمر تلك الجهات(۸۸) ۰ 


وقد وجد الحکمدار بعض الصعوبة فى توفير ما يحتاج اليه 
الزبير من العساكر والمدافح رفم موافقة الحضرة الخديوية من 
الخرطوم » فارسل الى خيرى باشا نی الرابع من رمضان سنة 
۰ ه الوانق السادس والعشرين من أكتوبر سنة ۱۸۷۳ م 
يقترح ارسال القوة المطلوبة من مديربة كردفان وذلك لقربها من 
شكا وتوافر ادوات ووسائل ترحيل المساكر بها أو الانتظار ريش 
يحضر الزبير الى الخرطوم للبداولة معه فى امر هذه العساكر 
وتسليمها [ه(۸۹) » فجاعت الموافقة على اقتراحات الحکمدار خى 
السادس من رمضان ستة ۰ ه الوافق الثامن و العفشرین من 
اکتوبر سنة ۱۸۷۲ م(۰٩)‏ ۰ 


وفى الثامن من شوال سنة ۱۷۹۰ ه الوافق الثلائین من 
توغمبر سنة ۱۸۷۲ م ابرق خیری باشا الى مدير عموم السودان 
يطلب منه تعسريقفه باسسسیاء اصحاب الشسارع ببحر 
الغزال الذين لم یتدموا الساعدة للزبیر فى حربه ضد عرب 
الرزیقات ٠‏ وذلك تمهيدا لتکلیف الزبیر بطردهم من هذه الناطق 
بعد حضوره للخرطوم(۱٩)‏ . وفی الماشر من شوال ستة ۵۱۲۹۰ 
الموائق الثانی من دیسمبر سنة ۴ م أبرق مدير عموم قبلی 
السودان لخیری باشا موضحا له اسیاء اصسحاب الشسسارع 
الذين لم بقدموا مس اعدتهم الزبير اثناه حربه مع الرزیتات(۲٩)‏ . 


55 


وکان خیری باشا قبل أن بصله هذا الخطاب الاخپر قدسابیقی 
مدير عموم تبلی السودان نی الثامن من شبوال مِيّة. 104۰ م 
الموافق الثلائین من نوفیبر سنة ۱۸۷۳ م بتعلیمات تقضی بضرورة 
اجابة الزبیر لجميع مطالیه ومحاولة اسستمالته بكل الظرق > 
وتشویقه وترغیبه من جهة الحکومة عند حضوره للخرطوم لاتشاور 
والتباحث يشان الناطق الجدیدة(۳٩) ٠‏ 


وفی الثانی من ذى القعدة سنة ۱۲۹ ه الوافق الثالث 
والمشرین من دیسمیر سنة ۱۸۷۳ م أبرق خبری باشا الى حکمدار 
السودان يؤكد له ما سبق بخصوص استعمال الحزم والاحتیاط 
باجراء كافة الوسائل والوسایط اللازمة لاستمالة الزبیر لجانس 
الحكومة وتجنب ما يغيره من جهتها والاحسان عليه برتبة القائمقام 
وتقلیده مدیرا على چهة بحر الغزال » وارسال مقدار من المساكر , 
والجبخانة لامانته نی ذلك(14) . وفی السادس من ذی التمدة 
ستة ۱۲۹۰ ه الوافق السابع والعشرین من دیسببر: ۱۸۷۴ م 
ابرق حكيدار السودان الى خیری باشا يعلمه بانه کتب الى مدير 
مديرية كردفان بارسال أربمة بلوكات جهادية ومائة خيل باشبوزق» 
ومدفع بجبخانة كافية للزبير بجهة شكا هذا بخلاف ما عنده من 
لوك جهادية ومدفع ومائة ذئر باشبوزق بالاضانة الى ما تحت يده 
من قوات أخرى » وأنه سوف يرسل للزبير الفرمان العالی بالرتبة 
التى منح اياها . كما أن التعليمات اللازمة لادارة الديرية وتنظیمها 
أرسلت الیه(ه؟) , 


الزبیر وعبد الله التعايشى : 

كان من بين الاسرى الذين وقعوا فى يد الزبير بحلة 
السروج(۷٩)‏ رجل يدعى عبد الله ود محمد آدم توشین لم يتردد 
الزبير فى الامر باعدامه اول الاير » ولكن العلماه الرافقین للزبير 


۹۵ 


امتزضوا حین امر الزبير باعدام عبد الله بحجة أن الشرع لا يجيز 
له قتل سير من أسرى الحرب » فضلا عن ان السياسة تنکر علیه 
امدام رجل يعتقد الئاس فى صلاحه ويؤدى الى اعتقاد الناس أن 
الزبير رجل طاغية”. وآمام هذه الاشباب عنا عنه الزبير ٠‏ وعند 
فتح دار مور طلب مبد الله من الزبير أن يقطعه قطعة من الارض » 
فاقطمه الزییر.ایاها على أن يكف هما فيه من الدجل والشموذة ولم 
يمض سوى القليل حتى بعث للزبير بكتاب وهو فى دارا يقول له 
فيه : « رأيت فى الحلم أنك أنت المهدى المنتظر وانی أحد أتباعك 
فأخبرنى ان كنت مهدى الزمان لاتبعك » فرد عليه الزبير بالرد 
التالى « استقم كما أمرتك والا أعملت السيف فى رقبتك اننى لست 
بالمهدى المنتظر » وانما أنا واحد من جنود الله يحارب من طغى وتمرد » 
ورغم ذلك لم يكف عبد الله عن الدجل والشعوذة حتى اشتهر 
أمره مع محمد أحمد المهدى فى جزيرة آبا(۸٩) ٠‏ 


هذا ما كان من آمر رجل احترف الشعوذة والاتجار بدين 
الله وعلمه ليئال قوت يومه » وكاد أن يختفى اسمه من الوجود 
دما أمر باعدامه بعد أن أسره وأودمه السجن فى شكا جنوبی 
دارنور سنة ۱۸۷6 م لولا أن مئعه العلماء من ذلك باسم الدين 
والسیاسة(٩٩)‏ . 


الزبیر والشیخان منزل وعلیان : 


بعد أن دخل الزبیر بلاد الرزیتات ناتحا منتصرا فى غرة 
رجب سنة ۱۲۹۰ ه الوافق الخامس والعشرین من افسطس 
سنة ۱۸۷۲ م فر هذان الشیخان »© والتجة الى السلطان ابراهیم 
فى الفاشر عاصمة دارفور للاحتماء به وکان الشيخ علیان هذا 
واحدا من عبید الزبیر » أثرى بعد ذلك ثراء فاحشا بسبب اشتناله 


۹۹ 


بالتجارة مع الزییر ۰ وقد عيدا هذان الشیخان الى اثارة ثاثرة 
من تبقى حیا من مشايخ عرب .الرزيقات. على الزبیر للنمرد عليه 
قبل التجائهما السلطان ابراهیم سلطان دارور(۱۰۰) ٠‏ 

وحين بلغ مسابع الزبیر ذلك . ارسل الى السلطان ابراهيم 
خطابا فى الخامس عشر من رجب سئة ۱۲۹۰ ه الوافق الثامن 
من سبتیبر سنة ۱۸۷۳ م يشرح له فيه : 

ولا : موتف عرب الرزبتات قبل نشوب الحرب بینهم وبینه 
وتعمدهم تهب اموال التجار وتتل البعض الآخر وینعهم من المرور 
الى منطقة بحر الغزال » وعدم استجابتهم للانذارات الختلفة التى 
وجهها اليهم الزبير حتى يكنوا عما یفعلوا بالسلمین ٠‏ 

ثائیا : تفاخر هؤلاء المرب بما يملكون من فرسان وجياد 
سريعة واسلحة لا قبل للزبير بها . قبل أن يعول على حربهم ٠‏ 

ثالثا : تفاصيل المارك التى دارت بين قواته وعرب الرزيقات 
والتی انتهت بهزيمتهم ٠‏ 

رابما : العطومات التى وصلته عن التجاء الشسيخين مزل 
وعليان له وتحريضهها له على الدخول فى حرب مع الزبير لاستعادة 
بلادهم ۰ 

خامسا : مدی الخطر الذی سوف يلحق به وببلاده » اذا 
ما اخذ بکلام هذين الشیخین ودخل فى حرب ممه فانه بذلك سوا 
يقع فى حرب مع الدولة الصرية ذات القوة الغالبة والدد غير 
المنقطع وان الهزبمة سوق تلحق به ۰ 

سادسا : ضرورة تسليم الشیخین منزل وعليان له وارسالهتا 
تحث. حراسة مشبددة 3 0 ت نها 

.حراسة مشبددة کی يستطيع أن پسشتخلص منهما حتوز 
السلمین التی اهدراها . 2 

۹۷ 
( م ۷ م الزبير باشا ) 


سابعا : اوضح له فى خاتية الخطاب ما كان من عظیم الودة 
وحسن العلاقة بين کل من خدیو مسر ووالده السلطان حسین » 
وطالبه يضرورة استمراره فى نفس الملاقة » وألا يعمل على 
انسادها(۱۰۱) ٠‏ 


وعلی الرغم مما ورد فى هذا الخطاب من چملة نصسائح 
وتحذیرات . مان السلطان ابراهیم ظل حاقدا على الزبير لدخونه 
بلاد :عرب الرزیتات التی كان یعتبرها جزءا من مملکته » ,فلم يرد 
على خطاب الزبير . بل ارسل الى الشیخ مادبو بن علی(۱,۲) 
وغيره من مشایخ عرب الرزیقاث خطابا مشحونا بالسباب والشتم 
فى الزبیر یقول لهم نيه : « لا تظنوا اننی أترك البلاد لهذا الطاغية 
الجلابی » وها أنذا آمد الجیوش للزحف عليه وطرده من البسلاد 
بالخزی والخسران »(۱۰۲) . 

وقد وقع هذا الخطاب فى يد الزبیر . وبعد اطلامه عليه 
ارسل للسلطان خطابا مؤرح فى الواحد والعشرين من رمضان 
سنة ۱۲۹۰ ه الوافق الثانی عشر من نوفمبر سنة ۷۳ م يطلب 
منه فيه : 

أولا : ابداء الاسباب التى دعته الى الاكثار من الفاظ الشتم 
والسباب ضده فى خطابه للشيخ مادبو بن على حيث اتهمه بأنه 
طاغ وجلابى ای ظالم وتاجر رقيق » واوضح له أن دخوله بلاد 
عرب الرزیتات كان من أجل تاديبهم نتيجة الأعمال التى اقترنوها 
شد توافل التجارة والتجار . 

انيا : تسلیم الشیخین منزل وعلیان » سببی الفتنة والوقيمة 
كما سبق أن طلب ذلك فى خطابه السابق . 


۹4۸ 


ثالثا : عدم ااخاطرة بدخول حرب ضده وألا فسسستلحقه 
الهزيية ٠‏ 


آرابها : عدم توقع خروجه ( أى الزبیر ) من بلاد الرزیقات 
بالقوة أو الحرب »© بل أن اراد السلطان ذلك فیکون بالتراضی 
والاتفاق بيئه وبين السلطان وجناب الخدیو » على شرط دفع ننقات 
الحملة » ناذا فعل ذلك وأمره الخدیو برفع يده عن اليلاد . 
فحينذاك سوف يخرج منها().۱) ٠.‏ 


وقد ذكر عبد الرحمن زكى أن الزبیر آراد بهذه الحيلة غى 
المراسلات السياسية أن يضع السلطان آبام الامر الواقع » وای 
يثقل عليه بالمطالب خلا يستطيع تنفيذها . حینثذ يجد الزبير سيبا 
فى قتاله وغزو دارقور(ه١١)‏ . 


من المؤكد أن الزبیر لم يكن يريد ذلك . بل نمسنادی عرب 
الرزیقات فى أعمالهم الاستفزازية واحترامه لسيادة السلطان على 
الاراضی التى كان يدعى ملكيتها وهی شکا .. هی التى دفعته 
الى الكتابة الى السلطان لكى يقوم بتاديبهم أو يقدم ما يمكنه من 
المساهدة للزبیر لكى يتقوم بتاديبهم . ولكن السلطان لم يأبه بكل 
هذا » فكان من الزبير أن قام بهذا العيل منفردا حتى أمكن الامن 
والسلام أن يعودا لهذه البلاد ۰ وان تستمر حركة التجار دون توتف 
وهی عصب الحياة وشريانها فى هذا الوقت . وقد كان الدافع 
لقيام الزبير بمراسلة السلطان فى الرة التالية هو الفتنة التي 
بئها للسلطان كل من الشس-يخين منزل وعليان » والتی كان من 
نتيجتها وقوع الحرب بين الزيير والسلطان كما سیجیء فى الفصل 
التالى . 


۹ 


تعيين الزبير حاکما على بحر الغزال وشعا : 
( سنة ۱۲۹۰ هس سنة ۱۸۷۳ م ) : 


اراد الزبیر أن یستوثق من معاونة الحكومة له » وانها لن 
تسدد له طعنة من الخلف » وهو پقانل عرب الرزیقات © نارسكل 
الي حکمدار السودان الجدید اسماعیل باشا ايوب یبلفه بتداصیل 
ما حدث » ویطلب منه أن پرسل حاکبا بتولی حکم البلاد التی فتحها 
فى بحر الغزال وتخدم دارفور ( شكا ) بالنيابة عن خدیو مصر(۱۰۳) 
وختم رسالته « ناذا ما وصل الحاکم واستلم البلاد غدت آنا الى 
تجارتی تارکا كل با اننثت من الابوال فى اللتح هدية لحکومتی 
السنية © وانتظرت مکافاتها الادبية حسبما تقتضیه عدالتها 
وكرمها »(۱۰۱۷) ۰ وقد تام الحکبدار بابلاغ القاهرة برغبة الزبیر > 
فلم تلبث الحكومة الصسرية ان بعثت الى الحکمدار ببرقية نمی 
الحادى عشر من محرم سنة ۱۷۲۹۱ ه الوافق السابع والعشرین 
من غبرأير سنة ۱۸۷٤‏ م تمنح فيها الزبير الرتبة الثانية مع لقب 
بك مع التوصية بابلاغه هذه آلرتبة واعتباره بها امتبارا من تاريخ 
مدورمال(۱.۸) . وقام الحكمدار بابلاغه بما جاء ببرقية الحكومة 
بعذ توجیه شکر جناب الخديو له على حسن ولائه ورغبته قى 
وضع البلاد التى فتحها بين يديه لیولی عليها من يشاء . مانحا 
اياه الرتبة الثانية مع لقب بك ويتولى آمر مديرية بحر الغزال وشکا 
نظير جزية يدفعها لخزانة الحكومة الصرية ثدرها ۰.,ره! جنیه 
سنويا . فقبل الزبیر دنع هذه الجزية وتولی آمر البلاد رسمیا 
وشرعیا » وشرع فى تنظیمها وعمارتها والعمل على اشاعة المدل 
يما یتناشب مع سننممة الحکم المصرى فى هذه البقاع » ولکن 
السلطان .ابراهیم لم يطق صبرا على بقائه نی شسکا فلم يلبث 
أن أصدر أوامره الى أحيد شطه قائده فى دارا التى تقع على 
الحدود الجنوبية مملكته » وسعد النور قائده فى الشرق . غاخذا 
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. فى حشد الچبوش واعداد العدة لاخراج الزبیر من شکا ۰ ولکن 
حركات هذین القائدین لم تغب عن عیسون رجسال الزبیر 
فكان رجاله يبلغونه اولا بأول بهذه التحركات » فیقوم بابلافها 
بالتالى الى الحکمدار مى الخرطوم » فيرفعها الى الخديو اسماعیل 
فى التاهرة(ة.1) ۰ 


ومما يذكر أن حكيدار السودان كان قد بعث الى خيرى باشا 
ببرقية فى السادس من ذى العقدة سنة ۱۲۹۰ ه الوانق السابع 
والعشرین من ديس ببر سنة ۱۸۷۲ م يستاذنه فى الكتابة الى 
سلطان دارنور لتبليغه بان الزبیر قد صار تعيينه بصفة رسبية 
مديرا على جهات بحر الغزال وبحر المرب والقبائل التابعين لها 
حتى لا یظن السلطان بان الزبير يقيم بجهة شكا من تلقاء نفسه » 
كما آبلغ الحکیدار خير باشا باه قد تاكد على الزبير بعدم التعدى 
على حدود دارفور حتى يكون هناك .ودة وحسن جوار ولا تنقطع 
التجارة بين البلاد . وقد جاء رد خيرى باشا فى التاسع من ذى 
القعدة سنة ۱۲۹۰ ه الموافق الثلاثين من دیسمبر سفة ۱۸۷۲ م 
يعدم الكتابة للسلطان فى هذا الخصوص وذلك حسب ما تقتضیه 
الارادة السئیة(.۱۱) ۰ 


هذه هى قصة الزبير منذ غادر متره فى بعر الفسزال 
لتادیب عرب الرزیتات » وفتح الطریق بين مديريته ومديرية کردنان 
لبحضر بعدها الى الخرطوم » حیث يتفق مع الحكمدار على ادارة 
مديريته الجديدة » ولکن الظروف ساقته من حرب عرب الرزیتات 
آلی حرب مع سلطنة دارفور ٠‏ 


+ د # 
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موامش الفصسل الثانی 


(۱) مکی شبيكة ( دکتور ) : السودان عبر الترون ص ١34‏ , 

۰ (۲) بل الحکوية البلجيكية و البرتنالية ٠‏ 

(۴) زاهر ریاض ز دکتور ) السسودان العاصر بنذ اللتح الصری حنی 
الاستتلال ص ۸۰ س ۸1 ٠‏ 

(:) أحيد باشا الثکلی : تولی منصب الحكيدارية غى السودان فى حهد 
محید على من ستة ۱۸۸۳ م الى سنة 1866 م الوافق سنة (۱۲۵۹ ها س ۱۲۱ه) . 

(ه) عباس الأول ؛ حكم مصر بعد محمد على ابتداء من ستة ۱۸4٩‏ إلى 
سنة ۱۸۵۲ م + وى عهده الغی احتکار الدكوية نتجارة الصیغ 4 وضهفت سلطة 
الحكومة عئى السسودان النى لم تتعد جنوب الخرطوم حتی زالت نهائیا خی 
الاجزاء البعيدة حين ظهرت الجماعات السلحة و انشرت الزرائب والصلات التی 
آنشاها التجار الاوربیون وغيرهم . 

(1) سعيد باشا ؛ حكم مصر ابتداء من سنة ۱۸04 حتی ۱۸۱۳ م وحاون 
معيد باشا اصلاح الحالة التی انهارت حتي کادث تمود الى ما كانت عليه هبل 
محمد على وذلك بسبب صعف الدولة الشانية . 

(۷) مکی شبيكة : ( دکتور ) : الرجع السابق » ص 136 ۰ 

(A‏ اسیاعیل باشا ؛ وهو ثانی انجال ابراهیم یاشا « تولی الحکم بعد 
وغماة سعيد باشا مى سنة 7 الى ۱۸۷۹ م وقد اختللت سياسته عن كل من سبقو 
فاتجه نحو ادخال .صر شین نطاق الدول الاوربية » فادخل الحضارة الأوروبية 
اليها » مقبرنها المدنية والتتدم وخاصة بعد أن حصل على غرمان الوراثة الصلية 
على مصر وجميع ملحقائها غی منة 1۸11 م 

)06 موسى حبدی باشا ؛ تولی الخكندارية سنة ۱۸۱۲ م ولدة ثلاث سئوات 
انتيت بوناته فى 1 مارس سئة 1860 وقد سر القديو اسماعیل باشا بن اعمالد 
وقى عبده صارت السودان فى أحسن حال . 
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۰ (.۱) جعفر باشا مظهر : تولی حكمدارية السودان من 1455 الى ۱۸۷۱ م 
الموائق ۰۱۲۸۲- ۱۲۸۷ ها نی عهد الخدیو اسمامیل باشا انعم عليه الخدیو برتبة 
اللواء وبالنیشان الجيدي .الثانی وسمی جعفر باشا مظهر حاکبا ماما للسودان ٠‏ 

(۱۱) مکی شبيكة ( دکتور ) السودان نی قرن ص صن ۸۰ س ۸۲ ٠‏ 

(۱۲) السیر صبویل بكر : _ 228۴ ۳ ولد سير صيويل هوايت 
بيك فى ۸ بونبو نة ۱۸۱۱ ونشأ فى مزرهة ابيه وائم علومه فى فراثكنورت 
بالانیا حيث هوى الصيد واستخدام السلاح الناری الى درجة الاجادة ثم سافر 
الى جزيرة سیلان حيث تضى زهرة شبببه ( ۱۸6۵ - ۱۸۵0 م ) ویدا می هام 
۱ رحلته الکشلية من القاهرة للبحث عن متابع التيل وکشد بحيرة البرت 
فى ۱۸۹6 م 4 وبعودته الى لندن احتفلت به الجمعية الجفرامية ومنحته میدالیتها 
الذهبية كيا منحته الحكومة لتب غارس ۰ وتام هته الشهيرة فى اعالى 
الثيل ۱۸۱۹ د ۱۸۷۳ م ثم خدم الامبراطورية البريطاننة کبستشار لها هى تبرض » 
وتوقى فى ۳۰ دیسمبر ۱۸۹۳ م ۰ 

(۱۳) ولد شارلس جورج جوردون مى مدينة ولويس بائجاترا سنة ۱۸۳۲ م 
وانتظم مى سلك السكرية بعد ان درس علومها فى المدارس الحربية سنة ۱۸۰۲ » 
واشترك فى حصار باستبول سثة ۱۸۰۰ م وفى 181١‏ ساتر الى حرب الصين 
وبكى هناك الى مئة ۱۸۱۵ م ؛ ثم ماك الى ائجلتر! وقد رقي الی رتبة الکولوئیل 
هى الجيش ؛ ومى ۱۸۷۱ أثنى عليه ولى عهد انجلترا عند مروره من مصر ذاهيا 
الى الهند امام الخدیو اسباهيل, ٠‏ وأشار بترقيته ودعيينه مكان صمويل بيكر حاكبا 
مديرية خط الاستواء غصدرت الاوامر بتعينه ٠‏ 

(1) اسبامیل باشا ايوب ؛ تولى حكيدارية السودان 5 1181 - 
۴ ه » ۱ ۱۸۷۲ ب ۱۸۷۷ م » قسيت البلاد في هیده ألى مدیربات وجعل کل 
مدير مسكولا هي مديريته ومستتلا عن باقى الحكمدارية ونی مهده تم ختح سلطئة 
دارهور بفضل مساهدة الزبير باشا رهية للحكومة ٠‏ 

(16) زاهر رياض ( دكتور ) ؛ المرجع السابق ص من ۸ س ۸۷ ۰ 

(13) ايئلين بارئج : وهو التنصل العام لانجلترا مى مصر وقد عرف غیما 
يعد ياسم' اللورد کرومر + 

Moorehead, Alam : The White Nile PP, 186 له‎ 6 0۱۷ 

(۱۸) شوى الجمل ( دکتور ) : إلوثائق التاريخية لسياسة مصر كمي 
البحر الاحیر من ۲۳۱ أنظر الوثيقة رتم (۱۰) بلحق وثائق ننس الکتاب ۰ 

(15) زاهر ریاس ( دکتور ) ؛ الرجم السابق ص ۸۷ ۰ 


۱۰۲ 


(.؟) رومولو چسی 4 1 وهو ايطالى الجنسية ولد 
من ءشنة ۱۸۴۲ م هى القسلنطبنية لام امريكية واب ايطالى وکان تصیر القابة ؛ 
قوی البثية 6 هادثا + صلبا » عبتریا بلطرته می-امبال آلیکانیکیا » شخال کثیرا من 
الوظائد السپاسية البسيطة » وكان مترجبا للتوات الملكية غی کریما 6 وكان يحمل 
فى المدفعية اللكية وبینه وبين جوردون شبه كبير عکلاهبا رجل حرب وکان جسی 
م التمق بخدبة الحكومة الصرية خى السودان ومکث كى منطقة بحر الغزال 
عاما أو اکثر بعد رحيل چوردون ؛ ونى أثناء عودته الى الخرطوم وبرغقته ۶۰.۰ 
شخص تعثرث الرحلة لدة ثلافة شهور مخيلة غی منطقة السدود مات الناه‌ها آغثب 
رجاله' ؛ اما هو نقد مات فور وصوئه لصر ۰ وکان چسی قد دخل السودان 
براس مال قدره عشرة چنیهات هقط وخرج بنها ومعه ۰۰.ر:.ه الف جنيه وعكرة 
كلاف اوتية من الذهب مدا الأشياء النضية الا ان رناته اتتسیوها مندما اض روهه 
عند وصوله السویس فى ۲۸ مارس سنه ۱۸۸۱ م الواغق ۲5 ربيع الفانی سنة 
a ۹‏ ۲ 

(۲۱) چاکسون ه . س : ( ترجمة عزیز يوسف عبد السیح ) ؛ جوردون 
باشا هن من ۵۵ س اه ۰ 

(۲۲) مماهدة الغاء تجارة الرتیق : واهم ما جاء بها : 

۱ منع تصدیر الرتبق 

۲ - انزال العتوبة بالتجرین وتسليم الاجائب منهم الى تناصلیم من أجل 
محاکیشمم ٠‏ 

۳ - تزوید الرتیق الحرر باوراق العتق ٠‏ 

) سل استخدام الوقیق الحرر مى اعمال مئاسبة » 

ه بت اهشام الحكوبة بتربية اولادهم ٠‏ 

1 اعطاء الطرادات البريطانية حق تنتيكن سين مصر فى البجر الاحمر 
وخليج عدن + 

۷ ل تحريم بيع الرقيق مى بدی سبعة أعوام ٠‏ 

(۲۲) زاهر رپاش ( دكتور ) : المرجع السابق ص ۸۸ ۰ 

(۲۶) منطقة بحر الغزال : وهی من مدیریات السودان وين اهم مدنها 
وأو التی تقع على نحو ۱۱۸ ببلا من مشنرع الريك وهی عاصمة البلاد بعد النتح 
الاخیر وکذاك ديم الزبیر وهی عاصمة البلاد فى النتح الأول وبها حبفرة اللحاس ۰ 

(۲۵) محمد سبری ( دکتور ) : الاببراطورية السودانية فى الترن التاسع 
عشر عن ۲۱ ۰ 


۱۰ 


Churchill, 99, : The River war 2. 16, (e 
Sparrow, G :. Gordon Mandarin and ‘Paaha 2, , 94. (ry) 


(۸) ورد دكره مى بعض الوثائق علي" أنه « محمد البلالی © ونی البمص 
الآخر ثکر أنه محمد الهلالی ٠‏ 

Puncan, بات‎ : A Record of a Chievement 2. 12, 1۲۹ 

(۲۰) مکی شبيكة ( دکتور ) : الرجم السابق عن صن ۸۲ ب ۸۳ ۰ 

(۳۱) سعد ألدين الزبیر + الزبير باشا رجل السودان ص ٠١١‏ ۰ 

(۳۲) انظر الوفيتة رتم (۱) دنتر رتم (0۷۲) هابدين صادر معية مسنية/ 
مكاتبات ترکی ص ص ۱۹۸ 6 ۱۸ مكانبة رقم (6) ۰ 

(؟) مکی شبيكة ( دكتور ) : الرجم الشبق مى ۸۳ ۰ 

(۳۶) کجوك هلى اغا او کوتشوك على : كبا ورد ذکره فى بعض الوثائق + 

(۳۵) انظر الوثيقة رتم (۱) . 

((۳) السکر الباشبوزق ای الجنود كير النظامیین ٠‏ 

(۲۷) سعد الدين الزییر : الرجم السابق ص 45 ۰ 

(۳۸) مکی شبيكة ( بکتور ) : الرجع السابق من 154 . 

)۳٩(‏ انظر الوثيقة: ركم (۲) .دنتر رقم (۷) عابدين سادر تلغرانات شنر:/ 
ترکی س (11/14) تلغرات رتم (۴۳۰) . 

(.ع) انظر الوثيقة رقم (۳) دنتر رتم (۸) عابدین صادر لفرافات عیبی 
شنرة ص (۱۳/۷۵) غراف رقم 1۱6۳ ۰ 

(41) انظر الوئيقة رقم (4) دنتر رتم (۰۸۳) صادر معية سنية مكاتبات 
ترکی ص (۱6) مکاتبة رتم (۱) , 

(41) حئرة التحاس : :تقع هلى مسيرة ستة ایام الى الشمال من منطقة 
منجة .. وعلى الحدود الجنوبية لدارنور وكان النحاس ینتل منها الى الاسواق 
على صورة حلقات رديئة السنع متعددة الزوايا يتراوح وزنها ما بين خمسة 
وخمسين' رطلا أو ما يزيد ؛ أو مورة اشکال بيضاوبة الشكل غير متتنة الطرق . 
وكانت المائة رطل من النحاس دساوق: اللا وخمسمائة ترش ای ما يوازى خبسة 
عشر جنيها انجلیزیا وكان بالغ' النقاء حتى ائه يفوق ذلك المستورد من أوربا > 
وكان بالامكان, استخراج تسعة وتسعين تنطار! من النحاس من القة تنطارر من 
النحاس الخام ؛ ولم بن هذا العمل شلقا 4 نقد كان من دين.اتباع الزبير من اعناد 
العمل فى هذه الناجم وكان الزبيي قد أرسل عبنة. من النحاس المستخرح الى 
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القاهرة تتحصها عندما هين مدیرا لبحر الغزال فوجدوا أن التعاس الستخرج 
منها أنتى وصالح للاستفلال ؛ وكأن بخض الأهالى وت تتهرونه بالطرق البدائية 
ويستخديوئه بعد ذلك هى عبلیات المتايضة . 

(6۲) شوق الجمل ( دكتور ) : تاريخ سودان وادی الثيل + ۲ صن ۱۷۰ , 

(6)) سعد الدين الزبیر : المرجع السابق ص ص 186 س 1۵ . 

Rchweimfurth, ©. ; عط‎ heart of Africa PP, 195 -- 197 (ه))‎ 


(51) تقع على مسيرة خمسة أيام من ديم الزبير ۰ 

(6۷) سعد الدين الزیبن : المرجع السابق ص 65 سم 4۷ ۰ 

(8؟) انظر الوئبتة رقم (ه) دفتر رتم (۱۲) وارد علیدین طفراغات مربى 
ص (۱۸/۳۵) غراف رتم (۲۸۰) ۰ 

(45) انظر الوفتة رقم )٩(‏ دنتر رقم (۱۸۵) وارد عابدين معية سسبة 
مكاتيات ص (۲)) مكاتبة رتم (۸) 

(.ه) لم يتم العثور على هذه الرسالة شين الوثائق العفوظة بدار الودائن 
التاريخية أو فى مراجع السودان ٠‏ . . 

(زه) سد الدين الزبير : المرجع السابق من ص ۷) س ۸؟ © ٠١١‏ ء٠‏ 

(0۷) چمتر باشا مظهر : (1185 ب ۱۲۸۷ اه المواعق ۱۸۲ س ۱۸۷۱ م ) 
انعم هليه أسماعيل باشا برتبة اللواء والثيشان المجيدى الثائى وسبى جعفر باشا 
مظهر حاکیا ماما للسودان مدخل القرطوم عی ۷ شوال ۱۲۸۷ ه الوانق ۵ مارس 
م وحدث فى عهده كلام فلحش بالخزطوم حتى هاج التلس > وفی 1855 م 
ذهب الي. سنار غاژرفلی وکوردنان ناستطلع احوالها وماد الى الخرطوم وطلب 
رد العساكر السودائية الى مصر ولى ۱۸۲۷ م ارسله اسیافیل باشا فى مهمة 
الى البحر الأحمر نعاد منها قى سثة ۱۸۹۸ م وى عهده كانت حيلة الب لالی 
المقدورة واكتشاف سير صيويل بيكر لبحيرة البرت . 

(۴) سعد الدین الزبير : المرجم السايق من ص 6۸ س © , 

)21 رابج فضل الل : ولد فى حى سلامة باشا بالخرطوم سنة 1865 م 
منحدرا من قبيلة الهيق ؛ وكان والده فشل ۵۱ يعبل فى الجيكن المصرى » وعلی 
يدى المصريين من موظفى الحكومة بالخرطوم تعلم رابح القرا*ة والعلوم الأولية كيا 
حفظ القرآن » وحين اشتد ساعده عيل هى الشركات حتى وصل الى وكيل شركة 
وهی الشرکت التى كونها تجار الرئیق » وقد لمع اسم رابح مقترنا باسم الزبير 
لانه كان سيه المنتصر فى حروبه فى كل من بحر الغزال وداركور وحين حضور 


ك1 


الزبير الى مصر نراه یخلص لابن زعيمه سلیمان ي حروبه ضد السيطرة الاجنبية 
فى السودان » ولکن حين الحيد سلیمان سيقه واسنکان لوعود روبولو جسى بالعلو 
هنه نخاطبه وذکره بؤالده العتعل افی مصر ثم لوی زمام فرسه الى قرب السودان 
ومعه آريمبائة والف فارس ٠‏ 

(هه) سعد الدين الزبیر : الرجع السابق صن ص 4٩‏ ب ۵۲ + 

(لده) انظر ملحق الوئائق الوثيكة رقم )٩(‏ . 

(۵۷) سعد الدين الزيير : المرجع السابق ص ص 9م بت ۵۳ . 

Jackzon, H.C : the black ivory and white PP. 48 — 44. (ره)‎ 


(4) سعد الدين الزبير : الرجع السابق ص ٠٤‏ + 

٠. ١١ بعد الدين الزبير ؛ الرجع السابق ص من 6م ل‎ )٩۰( 

+ ۸6 مکی شبيكة ( دكتور ) : المرجم السابق من‎ )٩۱( 

٠ ۱۷۲ هوى الجبل ( دکتور ) : الرجة السابق صن‎ )٩0( 

(1۳) مک, شبيكة : المرجع السابق ص ۸6 ۰ , 

7 ,آم باشا : کان من اعظم ضباط الجیش المصرى النظم وقد تربی 
لبر مصر ورآلق ابراهیم باشا الى بلاد الشام ناشتهر بالبسالة والاندام وئدب 
لکسلا لاخماد ثورة بها وهو عربی الجنسية وابوه محيد ضو الببت شيخ عریان دار 
حامد بکردتان » 

(18) انظر الوكيقة رشم (۷) دنتر رتم (۱۸16) وارد معية سنية مکاتبات 
س (۴۸) مکتابة رقم (ع) ۰ 

(13) مکی شبيكة ( دکتور ) الرجع النتابق ص ۸6 ۰ 

(1۷) انظرا الوئیته رتم (۸) دفتر رقم (۱۸۷۲) وارد معية سنية مکاتبات 
عربی (۱۷) مکاتبة رتم (۷۸) . 

. خبری باشا : كان یشغل وظيفة بهردار الخدیو اسبامیل باشا‎ )٩۸( 

(4) انظر الوثيقة رقم )٩(‏ دفتر رقم (۱6) صادر عابدين ظغرافات من 
(ه6/؟؟) طغراف رتم (6(5) , 

(۷۰) انظر الوثيقة رقم (۱۰) دنتر رقم (۱۸۱۱) صادر معية سنية عربى 
مکاتبات ص (۷۱) مكاتبة رقم (۱۷) . 

(۷۱)عرب الرزیتات : اذا اخترتتا حدود کردبان الچنوبية دار الصر الى 
دایخور .دخلنا بلاد الرزیتات نجد عرب الرزیتات الذين یبتلون اكش تبائل دارفور 
ثروة واتواهم ننوذا » واوطانيم تتع فى أقصى الجنوب الشرتی الدرافور ما بين 


۱۰۷ 


الجبر شرا » وتبائل الهبانية غربا » والدنکا جنوبا » وينقسم الرزیقات الى ثلاثة 
اقسام هم الاهرية والمحامد والنوابنة » وهئاك للائة قبائل بهذا الاسم غى سبال 
دارفور كلها قعيل پرعی الابل » وبعضها يميش على حدود دار واداى » وهذا ما یحبل 
على الثلن من أن شعبة من كل من هذه القبائل الثلاث قد هاجرث الى الجنوب 
وعاشت فى أوطانهم متجاورة » ثم اتحدت ككونت تبيلة الرزيقات ألتى أصبحت من 
اعظم وآشهر قبائل الثارة ٠‏ 

(۷۲) مکی شبيكة (مکنور) : الرجع السایق ص ص ۸6 ل ۸۵ ۰ 

(۷۴) انظر الوثيقة رتم (۱۱) دفتر رقم (۱۸۷۵) وارد معية سنية مكاتباك 
ص (۴) مكاتبة رقم (16) . 

(۷۵) انظر الوثيقة رتم (۱۲) دننر رتم (15) صادر عابدين تلغرائات شكرة 
ترکی ص ص (0/۱۰ © ۱/۱۱ ۰/۱۲ ۷/۱۳ 6 4۷۸۱6 تلغراف رقم (۷) ٠‏ 

(۷۵) سعد الدین الزبیر : الرجم السابق ص ۰1۲ 

(۷۹) باية ؛ وهی التی انغذها الزبير عاصمة له نی بحر القزال وعرفت 
فيما بعد باسم ديم الزبیر ثم بدم سلیمان الزیبر النصل الأول ٠‏ 

Jackson, 8.0, : Op. Clt., ظ‎ 51. (vy) 


(۷۸) سعد الدين الزیر : الرجع السابق السابق ص ص ۲۲۵ - ۷۲۷ ۰ 

٠ شکا : عاصبه بلاد الرریتات واحد مراکز تجارة الرقيق الهية‎ )۷٩( 

(.۸) نعوم كتير : الرجع السابق ص ص 55 س 4 ۰ 

(۸۱) مکی شبية ( دكتور ) ؛ المرجع السابق ص م۸ ء 

(86) نموم شقير : الرجم السابق ج ۴ ۶ س ٩٩‏ + 

(1هم) الزيبر رحبة : ( جبعة ياسين حيد محمد ) : الاجوبة السديدة فى 
تهديد وائذار اهل المكيدة ص ص ۲ ل ) . 

(۸۴) مکی شبيكة لدكتور) : الرجع السابق ص 6م . 

(86) سعد الدين الزییر : المرجع السابق ص ص 1۷ - 4 ۰ 

(۸) مکی شبيكة لدكتور) : المرجع السابق ص ص هم - ۸۷ , 

(۸۷) انظر الوثيقة رتم (۱۲) دنتر رقم (۲۱) وارد هایدین اغراغات شعرة 
ری من من (۲۸/۵0 ۰ ۲۸/۵۱) . 

(۸۷) قائمقام ؛ وهی تعادل رتبة العقيد هى الرتب الحديئة . 

(a)‏ أنظر الوثيقة رقم (14) دكثر رتم (15) صادر عابدين تلفرابات شدرة 
عریی حي ص ۱۷/۴۲۴ 4 ۷/۴6) طغراف رتم (,۲۰) ۰ 


1۸4 


(۸۹) انخار الوثيقة رتم (۱۵) دنتر رقم (۲۱) وارد هابدين ناغرافات شترة 
عریی من ص (۳۰/۵۹ > ۳۰/۸۰) نلفرات رتم (۳۵۸) ٠‏ 

)٩۰(‏ انظر الوثيقه رتم )۱٩(‏ «فتر رقم (11) عادر عابدین تلفراغات شدرة 
صن فى ( ۱۷/۲۲ ۶ ۱۸,/۲۵) طغراف رهم (۲۰۷) ۰ 

(4۱) انظر الوئیله رقم ۱۷(۰) دفتر رقم (11) صادز مابدین تلغرادات تسدرة 
حریی ص (۲۷/۰۳) ظغراف رتم (۳6۸) ۰ 

)٩۲(‏ انظر الوثيقة رقم (۱۸) دنتر رتم (۲۷) وارد عابدين طفرادات قدرة 
عربی مسن (1/۲) تلغراف رقم (۸) . 

)٩۳(‏ انظر الوثيقة رقم )۱٩(‏ دفتر رقم (۱3) سادر عابدین طغرانات شبرة 
هربی ص ص (۷۱/۵۳ ۰ ۲۷/۰۳) طخراف رقم (۳۸۹) ۰ ۲ 

)٩6(‏ انظر الوئيدة رتم (۲۰) دفتر رتم (۱۷) صادر عابدین طغرافات شترة 
عریی ص ص (۲۲/۸۴ 6 1۲/۸۱) تلقراف رتم (5.5) ٠‏ 

)٩۰(‏ انظر الوثيتة رتم (۷۱) دنتر رتم (۲۲) وارد عابدين تلفرامات شدرة 
عریی مس ص (۲۱/۵۱ ۶ ۲۹/۵۲) تلغراف رتم (4۲۷6 ۰ 

(13) عبد الله النمایشی : وعو من قبيلة التمايشة من فرع الجياراب من 
بطن يقال له أبو صرة وجده يدعى أحيد تمايشي » وقد دفن جده هذا مى هجيلبجة 
من أعمال شكا لا تولى الخاذفة فى مهد الهدية أمر أصخابه بعمل قبة قوق شريحه 
ودها الناس لزيارته ٠‏ وكان عبد الله يعرف بعلی الكرار من بلاد النترى الذى تقع 
بين وادای ونزوج بأكثر من امراة منهن أرملة ولدت له عبد الله سنة 3155 ه 
الوافقی ۱۸۵۰ م كان والده يؤمه الرضی وذوو الاستام يلتبسون عئده الشفاء 
بما يلوه من القرآن ظما تقدم به السن تام عبد الله مقابه فی هذه الصناعة الى 
أن دعاه عرب الرزيقات مئد لشوب الحرب بينهم وبين الزبير لقراءة الاسباء لهم 
لعلها تقبض على سلاح الزبير ورجاله غلا بطلق الئار نی ساحة الحرب وتماهدوا له 
هى بتابل هذا ببترة حلوب وقد نشا عبد الله هذا ولم تكن له رغبة هى التعليم ولم 
يحفظ التران الا بعد جيد شديد . 

(59) حلة السروج ؛ تقع بين مركز شکا ودارا ببلاد دارنور . 

(4ة) نموم شتير : المرجع السابق + ۲ ص ص ۷۰ إ۷ . 

Henderson, K.D.D. : The Sudan Ropublic P. 5 (4) 

(۱۰۰) لعوم شتیر : الرجع السابق + ۲ ص ۷۲ , 

(۱۰۱) الزبير رحية ( جیعة ياسين حيد محمد ) : الرچم السابق ص ص 
n f‏ 


۱۰۹ 


۰ ۷۳۴ نموم شتير : الرجع السایق + ۲ ص‎ )٠١( 

(۱۰۲) مادبو ین على : شيم مشایخ قييله عرب الرزیتات 
ی ۰4۱۰1۳ الزبير“رحبة «لجمعة یایین_جید محبد : اارجم السابق ص ص 
٩‏ ۱۰ 

(۱.۵) عبد الرحین زكى : اعلام الجيش والبحرية هى .مصر لاء القرن 
التاسع هشر ج ۱ من ٩۲‏ . 

(۱.۰) عبد الرحين زکی : اارجع السابق + ۱ ص ٩۳‏ . 

(۱۰۷) نعوم شقير : الرجع السابق + ۳ ص ۷6 + 


(۱.۸) صوتی الجيل (دكتور) : المرجع السابق + ۲ عن صن |۷١‏ س 
n‏ : 


(۱۰۹) نموم شتير : اارجع السابق + ؟ مر ۷6 ء 


(.۱۱) انظر الوثيقة رتم (۲۲) دنتر رتم (۱۲) وارد عابدين ظترادات شهرة 
عربى مى (17/01) غراف رتم (۲۷۰) وكفلك انظر الوئيتة رتم (۲۲) دنتر رتم 
(13) صادر عابدين نلقراقات رة عربی ص (84/؟)) تلشراف رتم (۵۳۹) . 


د * و 


الفصسل السالث 
الدور الذى لعبه الزبير فى فتح دارفور 


الدور الذى لعبه الزير فى فتح دارفور 


اولا : الاسباب التی ادت لفزو سلطنة دارفور : 


آتسمت العلاقات بين مصر ودارفور(۱) لفترة غير قصيرة 
تمتد الى ما قبل تولی محمد على الحکم فى مصر بالطابع العدائی . 
وکان من أسباب ذلك هو طموح محمد على نفسه ومن تولی من بعده 
الحکم فى صر حتی قدوم الخدیو اسماعیل باشات فى ضم 
هذه السلطنة الى المتلکات الصرية فى السودان(۲) وظلت فكرة. 
غزو سلطنة دارفور » واخضامها لسلطة الحکومة الصرية هدغا 
ولبلا پراودان کل من تولی حکم مصر » الا ان الجهود التی كانت. 
تبنل فى هذا السبیل كانت نتعثر فى اغلب الاحیان لاسباب كثيرة 
منها مسسياسة الحذر التى اتبعها كل من تولى حكم دارفور .ن. 
السلاطين فى اقابة ای نوع بن العلاقات مع حكام مصر خشية 
اتاحة النرصة امام هؤلاء للتدخل فى الشئون الخاصة بالسلطنة . 


وفى أوآخر القرن التامسع عفر تجبعت الأسباب القوية 
التى جسدت فكرة غزو دارفور » وض رورة اخراجها الى مجال 
التنفيذ الفعلی . ففى سنة ۱۸۷٤‏ م ساعدت عدة عوامل ومجلت. 
بسقوط هذه السلطنة فكانت فترة حكم الخديو اسماميل هى الفترة 


1 
م ۸ س الزبير باشا ) 


التی شهدت نهاية الماضى الطویل لسلطنة دارنور » ويمكن ايجار 
هذه الاسباب فى النقاط الآنية : 


أولا : الحاجة الى الغاء تجارة الرقيق فى السودان الغربی 
( دارفور وما جاورها ) 


ثانيا : الخوف بن ان تصبح دارفور بسرعة مركزا لتجمیع 
تجار الرقيق ‏ وهم غير المرغوب فيهم والتذمرون س مما يهسدد 
قلطة:حكوية الخديو فى السودان : 


فالا : قوة الزبير رحمة كتاجر الآخذة فى النمو والازدیاد(۲) ۰ 


رابعا : قبائل الرماة التى تعيش بکردفان لم تكن لتکترت 
ببالحدود السياسية ؛ بل تهرب خارج تلك الحدود عند مطالبتها بدنع 
الضرائب » أو عند اقترافها اعمالا تستدق العقاب . 


خامسا : كانت حكومة دارفور قد بلغت درجة كبيرة من 
“العف » وكان النزاع على السلطة نیها قد بلغ درجة خطيرة()) ٠‏ 


ونی سنة ۱۲۹۱ ه الوافق ۱۸۷۲ م كانت السلطات فى 
“التاهرة متمسكة بالرای القائل بان غزو دارفور سوف یذ 
النهاية السريعة لتجارة الرقیق . وکان يشارك فى هذا الرای 
.من كان على دراسة تامة بحجم وابعاد مشكلة الرق وتجار الرقيق 
غى هذا الجزء من افریقیا ۰ وکانت الرقابة المحكية على النیل 
الايض هى التی اغلفت هذا الممر الرئیسی فى وجه تجار الرقیق . 
وتحت ادارة کل من سير صمویل بپکر “تقكلة88 .5.8 وجوردون 
00 كن طرد تجار الرقیق من اعسالی التيل والتجة 
عدد کبیر من هؤلاء التجار الى دارنور حيث شسسجمهم هناگ 
.علئ الاستیرار فى تجارتهم سسلطان الفوراویین سین بن 


۱۱: 


النضل(ه) . الذی كان معظم دخله يعتيد على تجارة الرقیق بعد 
ذلك اصبحت دارفور هى اللجا الامین لتجارة الرقیق فى غرب 
السودان » وکانت عبلیات تهریب الرقیق الى السودان ومصر 
مستبرة . لذلك كان القصد الرئیسی هو وقف عملیات التهریب هذه 
فعمد جوردون الى اقامة بعض النقط العسكرية على طول نهر 
السوپاط مع اتخاذ بعض الاجراءات العسكرية ضد هؤلاء التجار . 
وبالرغم من ذلك نان التجار کانوا یقومون بتهریب رتيقهم خلال 
کردنان الى النيل الابیض أو عبر صحراء مصر © وقد تأکد وثبت 
فى الأذهان ان اخضاع تجارة الرقیق لن یکون ذا فاعلية © الا 
اذا تم غزو سلطنة دارنور وفتحها امام التجارة الشروعة وبهذا 
العمل سوف تقوم مصر باداء خدمة مظيمة للانسانية , وقد كانت 
لطنة دارئور لمدة طويلة تحوطها الكراهية من جانب العالم 
الخارجی نظرا لکونها مرکزا لهذه التجارة المتوتة . وبعد اتمام 
ختحها والقضاء على هذه التجارة سسوف تکون محطا للتاثیرات 
الحضارية الوافدة والفيدة من جمیع ارجاء العالم الخارجی . 


وفی سنة ۱۲۹۱ ه الوافق ۱۸۷6 م آصیح جزء من دارفور 
مکانا يجتمع فيه أغلب تجار الرقیق الذين استاموا من الاجراءات 
التی اتغذها ضدهم.الخدیو اسماعیل باشا . وکان الخوف من أن 
یتوم هؤلاء التجار والمؤيدون لسلطان دارنور بمحاولة الثورة شد 
الحكومة اذا دعت الضرورة الى ذلك . ولم يكن هناك شك فن أن 
سباسة حكومة الخرطوم فى القضاء على تجارة الرقيق سسوف 
توثر على ایرادات سلطان دارفور حسين بن الفضل وبالتالی على 
التحالف القائم بينه وبين تجار الرقيق . لذلك كان هذا الفزى 
ضروريا للاعتبارات السابقة » وأيضا إواجهة قوة الزبير التى 
استفحلت فى اقليم بحر الغزال » وخصوصا بعد نشل البلالى نی 
حملته التی أنتهت بمصرعه فى سنة 18546 م الوافق 1185 ه 
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والتی أصبح للزبیر بعدها مكائة وسلطة واسمة بين اتباعه وتجار 
الرقيق فى بحر الغزال . فکان استاط الزبیر وضم مملكة دارفور 
الى مصر هما عين ما تريده حكومة الخديو فى القاهرة . 

وبرغم أن ضم دارفور لم يكن من بين اهداف حملة البلالى 
بل كان الهدف كما سيق من هذه الحملة هو اسقاط الزبير » والقضاء 
على ما لتجار الرقيق من نفوذ فى بحر الفزال ..ورغم ذلك كان 
السلطان حسين ملى ملم بهذه المفامرة التى سوف تقدم علیها 
الحکومة . فاستمد للموقف واخذ حذره للدفاع عن ننسه وبلاده 
اذا ما حاول البلالى غزوما . وقد وصلت الى القاهرة آنباء هزيمة 
البلالی مما جعل الادارة فى مصر تثور . ومع ذلك لم يتخذ جعفر 
باشا مظهر حکمدار السودان من جانبه اية اجراءات ضد الزبير . 
وفى سنة ۱۸۷۱ م عين اسماعیل باشا أيوب حاكيا عاما للسودارد 
وظهر أن هناك اسستعدادات تتخذ لارسال حملة ضد الزيير - 
وقد خاف الزبير انتقام الخديو منه لذا فقد عمل على تهدئة سلطابه 
الخرطوم بكل وسيلة » واعتذر عن اعماله السابقة » وتوسل يكل 
تواضع طالبا العفو والسماح لحادثة البلالى » ووعد فى مقابز 
ذلك بمهاجية حدود دارفور ولا رای أسماعيل باشا أيوب مئه ذلك 
تخلى عن اسستعداداته العسكرية » وكتب الى القاهرة فى انضلیا 
حضور الزبير الیها لاتشاور » وكانت الادارة فى كل من القاهر : 
والخرطوم تنتظر تطور الاحداث فى بحر الفزال قبل القيام با 
عمل مخادع ضد الژییر((1 . 

وقد ظهر أن الحکومة فى القاهرة كانت تخطط سیاستها هو 
السودان لهدفین : 

اولا : غزو سلطنة دارفور وضمها الى اأمتلکات ألصرية فى 
السودان » وبذا يمكنها القضاء على أهم مراكز التجارة غير الشرعهاً 
( تجارة الرقيق ) . 


1 


ثانيا : التضاء على الزبیر رحمة وما له من نفوذ وسيطرة فى 
منطقة بحر الغزال » وبذلك يمكنها أن تحكيها دون أدنى ازعاج من 
أى جائب . 


استطلاع أحوال دارفور الداخلية : 


فحتى هذا الوقت لم يكن يعرف عن دارفور سوى القليل من 
المعلويات الغامضة المستقاة من أصحاب القوافل التجارية وغير 
.ذلك من الصادر المختلفة . لذا فقد رات الحكومة المصرية أنه لابد 
من الميل على استكشاف احوالها الداخلية بكل الطرق المتيسرة 
شمهیدا لغزوها . فطلبث من جدئر باشا مظهر اثناء حکمداریته على 
السودان بحث سالة مدى صعوبة أو سهولة الطريق الودية الى 
دارئور مع بحث أحوال هذه السلطنة ذاتها . فاطلع جعفر باشا 
مظهر على رحلة التونسی باللغة الفرنسية التى ارسلت للقاهرة 
لترجمتها . ولكن القاهرة اجابت بانها مترجمة » والمعلومات التى 
وردت بها قديمة وغير موثوق بها . لذلك ارسلت بعثة برئاسة 
القائمقام محمد نادى باشا الى دارفور . فى التقرير الذى قدبه 
عن هذه الرحلة م ويقع فى اثنتى عشرء صئحة ‏ وصفا لما شاهده 
من ابتداء قيامه من جهة ابو حراز حتى وصوله الى الفاشر مرکز 
حكومة دارفور © وما جرى أثناه أقابته بتلك الجهات من محادثات 
ونحوه وما سبعه من الأخبار والروايات كما هو مشروح تفصيلا 
بالاصل . كذلك كيفية معاءلته هو ومن معه اثثاء اقامتهم لدى 
السلطان » وتضمن التقرير أيضا وصفا للطرق والدروب وحالتها » 
.والبلدان التى مر بها » والمسافات التى قطعها بساعات السير . 
واشار نادی باشا فى تقريره أيضا لظاهرة تجمع مياه الامطار فى 
اك جار التبلدى المحفورة الوسط(۷) . 
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وعن قوة وزير السلطان السکرية » وعن جیش دارنور 
ومدی بدائینه واسلحته التى لا تخرج عن مچرد سسیوف ورماح 
وجانب ضئیل من الاسلحة النارية . كما تكلم عن الاحتیاطات 
الشسددة التی اتخثت ممه وعدم السماح له بحرية الانتقال أو 
التجول . ونظام التشرینات السسلطانية » كما اشار الى 
استفسارات السلطان عن مصر وعن نوایاها تجاه دارفور نأجابه 
بانها طيبة . وقد قدر نادی باشا أن حبلة من آلفی رجل یمکنها 
فتح دارفور ۰ ویستنتج من التقریر بصنة عامة بان غزو دارفور 
ممکن لعدم فرض السلطان لسلطته على جمیع بقاع دارفور وکذلك 
لضعف جیشه(۸) .وقد اعتبرت العلومات التی وردت بتفریر نادی, 
باشا يمكن الاخذ بصحتها الى حد بعید . الا انها لم تكن الصورة 
النشودة التی تریدها حكومة القاهرة عن احوال دارنور . 


ثانيا : اسباب النزاع الذى نشا بين الزییر والسلطان ابراهیم : 
١‏ الدوافع السياسية والعسکرية : 


كان هناك ما يشبه الاتفاق بين الزبیر رحمة ومشايخ عرب. 
الرزیقات استبر منذ مارس ۱۸۱۰ م الوافق سنة ۱۲۷۷ م وذلك 
من أجل فتح طريق للقوافل خلال اراضی الرزیقات من بحر الغزال 
الى شکا » وكان فتح هذا الطريق من الاهمية بمكان بالنسبة للزبير 
بامتباره التاجر الاول فى بحر الغزال » وخاصة بعد اغلاق. 
طريق الئيل الابيض أمام التجارة غير المشروعة ( الرقيق ) بعد 
المحاولات التى قام يها جوردون خلال فترة ادارته للسودان فى. 
الاقاليم الاستوائية . ومع ذلك نعندما نشبت الحرب بين الزبير 
والسلطان تكمه بى سنة ۱۲۸۹ ه الوافق سنة ۱۸۷۲ م(1) نقض 
مشایخ عرب الرزیقات عهدهم مع الزبير فسلبوا ونهبوا واغتصبوا 
حراس الطرق حتی مدينة شکا . وبعد انتهاء هذه الحرب فى 
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سنة ۱۸۷۳ م الوافق سنة ۱۲۹۰ ه حاول الزبیر اعادة فتح 
الطریق الى شکا » ولکن محاولاته باعت بالفشل »© حینثذ استغاث 
الزییر بسلطان دارنور(.۱) س الذی كان قد بسط نفوذه حديثا 
فى بلاد الرزیقات فى سنة ۱۸۷۲ م الوانقة سنة ۱۲۹۰ ه س من 
تصرنات عرب الرزیقات وطلب مساعدته . ولکن استفانته التی 
عبر عنها فى صورة رسائل للسلطان لم تلق أي صدی لدیه . 
قام الزببر فى الاشهر التی تلت ذلك بمهاجمة بلاد الرزیقات > 
وسقطت مدينة شکا فى يده وانهزم عرب الرزیقات » ونی ساعات 
العرب اسستدار الزبیر السلطان ابراهيم يطلب مساعدته واکنه 
لم ينجده بای شىء وتبع ذلك قصة فرار الشیخین منزل وعلیان 
ورنض السلطان تسليمهما للزبیر(۱۱) . وقد استاء السلطان من 
فقد مدينة شکا اهم مركز تجاری » واعتبر کل اقلیم الرزیقات چزء! 
من الاراضی التی تحت سيطرته ولذك طلب السلطان من الزییر 
سرعة اخلاء شکا . 


وفی نوفمبر ستة ۱۸۷۲ م الوافق رمضان سنة ۱۲۹۰ م 
كان واضحا أن السلطان يريد الحرب وان الزبیر قرر أن یستمیل 
تاییده حكومة الخديو » وظهر أن السلطان أبراهيم كان لدیه ما 
یکنیه من السلاح والبارود » وان الزيير على علم بان دارعور 
تستطیع أن تحشد چیشا ضخما فى میدان القتال » وقرر الزبیر 
فى نفس الوقت أن يكون تدخل سلطة حكومة السودان مؤكدا فى 
حالة ما اذا نشبت الحرب بینه وبين السلطان لانه بذلك سوفیضمن 
الا تسدد الحكومة له طمئة من الخلف » كما أن فرصة انتصاره 
على السلطان سوف تکون اکثر تأكيدا . كل هذه المعائى كانت 
تدور فى ذهن الزبير منذ ارادت الحكومة اضانة دارفور الى 
ممتلكاتها فى السودان . وفى نفس الوقت كانت القاهرة والخرطوم 
حريصتين على الا تدع الزبير ينفرد بثمار انتصارات جديدة في 
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دارنور . لذلك حاول الزبیر ان يضمن التوصية الحسنة والتایید 
من جانب حاکم مام السسودان . وفى توفيبر سنة ۱۸۷۲ م 
الوافق رمضان سنة ۱۲۹۰ ه ارسل الزبیر خطابا الى اسماعيل 
باشا ايوب يحمل أخبار انتصاره على عرب الرزيقات واحتلاله 
ادينة شكا . وقد تدم بالنيابة عمن افترکوا معلا فى فتح هذه 
البلاد هدية للحکومة الخديوية » وطلب ارسال مدير يتولى بالنيابة 
من الحكومة الصرية حکم هذه الاجزاء » آبلا فى أن یتوجه هو 
لتجارته ویستمید مکائته کتاجر ونی نفس الوقت ابلغ السلطان 
ابر اهیم بان قواته لن تخلی مدينة شکا حتی يعلن السلطان خضوعه 
لحكومة الخديو نی القاهرة . ولکن السلطان اسستفاث بدوره 
پالتامرة » وحاول أن يمنع بشتی الطرق أى تحالف بين جیش 
الزبیر وتوات الحكومة . متها انه ارسل الکثیر من الهدایا النفيسة 
الى القاهرة واخذ یتوسل لدی الخدیو لیمیل على وقف هذه الحرب 
التی بدأت أو آوشکت دون آدنی سب يذكر من وجهة نظره » ومع 
ذلك ذهيت هذه التوسلات هباء دون أى اعتبار لا قدمه . وکائت 
حكومة القاهرة قد سال لعابها وطمعت فى غزو دارفور ۰ وحان 
الوقت لان يكون هذا الفزو فى يدها » ولكن اذا سمح الژبیر 
الذى ذاعت شهرته . لنفسه أن يخوص غنار هذه الحرب 
بيفرده » فان هذا يعنى عدم استجابته للاهتمامات. المصرية التى 
كانت تهدف الى الاشتراك فى هذه الحرب . وكان يبدو أن هناك 
ترحيبا بخطة الزبير التى تهدف الى اشراك الحكومة فى هذه 
الحرب ؛ وان اسماعيل باشا أيوب قد نسح الحكومة بقبول 
العروض التى قدمها الزبير . وأنه اوصی باسناد ادارة كل من 
شکا ویحر الفزال البه فى مجابل جزية سنوية بدفعها للحکومة . 
وی ذوفمبر سنة ۱۸۷۳ م الوافق رمضان سنة ۱۲٩۰‏ ه رقی 
الزبیر الى رتبة البيك » واسند اليه حکم اقليم شکا وبحر الفزال > 
وقد تحددت الجزية بما يوازى ۰.,ره۱ جنیه سنويا یدنعها 
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للحكومة . وعندیا اقتربت الامور من نهایتها تمكن الزبیر من أن 
يعتيد على تاييد حكومة الخدیو فى القاهرة مصمما على الاستیلاء 
على دارئور(۱۲) + 

ویمکننا ايجاز أوجه الخلاف بين الزبير والسلطان + التى 
كانت سببا فى اندلاع الحرب بين الائئین فى النقاط التالية : 

آولا : رفض السلطان مد يد المساعدة للزبير اثناء حربه مع 
عرب الرزیقات وتماون السلطان معهم ضد الزبیر » وكذلك رفضه 
كليم مشايخهم للزبیر . 

انيا : شمور السلطان ابراهیم بان احتلال الزبیر لبلاد شکا 
التی اعتبرها جزء! من بلاده فيه مساس لسیادته على آراضیه . 

ثالثا : رنض الاستجابة للنداءات التی وجهها له الزپیر بالك 
عن التعاون مع عرب الرزیثات » فكان هذا بمثابة تحقسسیر من 
السلطان لهذه النداءنت التی بعث له بها الزبیر فى صورة خطابات . 


وقد قبل أن الزبیر اراد بهذه الحيلة فى ااراسلات أن یضع 
سلظان دارفور امام الأمر الواقع » وان يثقل عليه بالمطالب فلا 
يستطيع له تلبية أو تنفيذا . حينئذ يجد الزبير سببا فى قتال عرب 
الرزيقات وغزو دارفور(۱۳) ٠‏ 


ولم يكن صحيحا أن يضع الزبير السلطان فى داثرة مغلتة 
لا يستطيع الخروج منها أو أنه تعمد ذلك » بل كان القصد الرئیسی 
من وراء رسائله لاسنطان وخاصة الاولی منها هو توجيه النصح 
والارشاد له والتذرع بالصير والاناة فى نهم حقيقة الموقفه حتى 
لا يقع فريسة للفتن التى كان يبثها له زعماء عرب الرزیقات » 
ويدخل فى حرب لا يعلم. نتالجها مع الزبير نشسه والحكومة 
الخديوية . ولكن عندما لم يستجب السلطان لهذه النصسائح 
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والارشادات والتوجیهات بدا اسلوب هذه الراسلات یاخذ اسلوبه 
آخر وشکلا آخر من چائب الزبیر . 


۲ ب الاسسسیاب الاقتص سادية : 


يضاف الى الدوافع السياسية والعسكرية التی تولد عنها 
النزاع بين الزبیر والسلطان والتی آدت الى قيام الحرب پینهما » 
دوافع اقتصادية شاركث فى نشاة هذا النزاع » ذلك أن الفوراويين. 
کانوا يعتمدون على حوض بحر الغزال کمجال حيوى لهم لاصطياد 
الرقيق وجمع العاج . ووجدوا ان مى سيطرة الزبير على هذا 
الجزء الذى يعتبرونه من مناطق تفوذهم حرمائا لهم من مصادر 
تجارتهم الرئيسية . فكان لا مناص من وقوع الحرب بینهم وبين. 
الزبیر بسبب ذلك . وقد أوجدت سيطرة الزبير على هذه المناطق 
( بحر الغزال وشكا ) مجالا حيويا خارجا من سلطان الحكومة فى 
الچانب الغربى للسسودان . ولم تلبث أن فتحت أبوابها لهجرة 
المغامرين من تجار الاقاليم التى تسيطرُ عليها ادارة السسودان. 
حيث اشتدت موجة التنكيل بالامالی على يد الوظتین من المصريين. 
والأجائب وعملاثهم تنفيذا لمعاهدة منع تجارة الرقيق تنفيذا صاريا 
دون مراعاة لصلحة الاهالى الذين كانوا یعتمدون اعتمادا كليا بحكم. 
العادات الموروثة على خدمة الرقیق . وقد وجد التجار الهاجرون 
فى المناطق التى سيطر عليها الزبير متننسا لكريتهم ولو ترك الامر 
للزبير ليعمل وفق طريقته الخاصة »© ولم تضع الحكومة فى وجهه 
العراقيل ولم تغدر حكومة جوردون بابنه لاستطاع الزبير متع هذه 
التجارة الممتوتة فى فترة قصيرة فى الوقت الذى يعمل فيه على 
تغيير الاتجاهات المحلية والتوسع الاقتصادی على المستوى الذى. 
ينتقل يه الرقيق الى مركز بیسر له الحرية فى العمل كما يشاء 
وبالاجر الذى يرتة يه لنفسه مادام المال متوافرا لمواجهة ذلك. 
التطور(؟١)‏ . : 
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قیام الحرب بين الزبیر والسلطان ومشاركة الحکومة فیها : 


فى أواخر سنة ۱۸۷۲ م الموافق سنة ۰ هھ تصدت القوات 
المصرية فى السودان لقائلة من الرقيق كانت قادمة من دارفور 
قفضب لهذا السلطان ابراهيم ووجد الفرصة سائحة آمامه للانتقام 
من الزبير » فهاجم بقواته آطراف البلاد الواقعة تحت حكم الزبير 
واستطاع أن يدمر ما كان فيها من مخازن للتجارة والغلال . كان 
هذا ما ينتظره الزيير منذ أمد طوبل لذا فقد سارع باستئذان 
اسماعيل باشا أبوب فى بده الهجوم على سلطنة دارفور فلم يتردد 
في الاذن له بذلك(۱۵) . 


وكان هذا يغار من مجد الزبير وبسالته ( اسماعیل باشا 
أيوب ) غأراد أن يشترك معه فى الفتح » وعندما طلب الزبير منه 
المدد بعث اليه ما لم يزد على ۳۸۰ جنديا وثلاكة مدافع("1) . وقد 
ذكر عبد الرحمن زكى أن الحكومة الصرية أمدت الزبير بخمسة 
آلاف بندقية ومائة الف خرطوشة(۱۷) ۰ وهو ما لم تؤكده بقية 
الممسادر . ولكن الحكمدار خشی أن يترك للزبير بنفرده فخر 
الاستيلاء على هذه البلاد وحده > نوجهت الحكومة حملة اخرى 
تحت قيادة الحكيدار بولفة من ..؟ر؟ مقاتل من الجنود السودانية 
والمصرية والتركية والمغاربة والمتطوعين » واربعة مدافع جبلبة 
وبعض الاسلحة الاخری . ووكل اليها أمر الزحف الى دارفور 
من الشرق بينما وكل للزبير آمر الزحف على دارفور من الجنوب 
على أن تلتقی الحملتان فى الفاشر عاصمة الاتلیم(۱۸) ٠‏ 


استعد السلطان ابراهيم للحرب ضد الزبير وسیح لرجاله 
باصطياد الرتیق من بحر الغزال الذى كان شمن البتلکات 
الصریة(۱۹) . وفى أوائل سنة ۱۲۹۰ ه الموافئق سنة ۱۸۷۲ م 


۱۳۲ 


توغل کل من الزبیر والنور بيك عنقرة الى أن بلغا حدود دارفور ٠‏ 
فى هذا الوقت كان عرب الرزیقات قد تصدوا بالاعتداء على قانلة 
تجارية تبر بالطريق ما بين دارنور وبحر الغزال خقتلوا رجالها 
ونساءها ونهبوا متامها » فطلب الزبير من السلطان تعويضا عما 
لحق بهذه القافلة من اضرار فرفض طليه هذا(۲۰) . 


وفى ۲6 ذى الحجة سنة ۱۲۹۰ ه الوانق ۱۵ تبرایر سنة 
۷۶ م ارسل السلطان وزیریه أحمد شطه وسعد النور ومعهما 
جملة مقادیم من ابرائه على راس قوة مكونة من ۱۰ آلاف رجل 
وتراية ثلائة مدانع لحارية الزبیر ؛ والاستیلاء على شکا واسترداد 
بلاد عرب الرزیتات . وقد اعتدى هولاء على عساکر الحكومة 
ونشبت بینهم معركة ادة ساعة ونصف حتی قتل فيها احمد شطه 
وجبلة من أمرائهم ومقاديم جيوشهم وعدد كبير من عساکرهم وفر 
الباتون » وقد قتل من عساکر الحکومة وعساکر الزبیر ما لا يزيد 
على المائتى نفر » واخیرا انتصر الزبیر عليهم واستولی على ثلاثة 
مداع وبعض الاسلحة . آما البیرق والدرع والخوذة والسسیف 
الخاصة بالوزير المقتول . فقد ارسلها مع افادة بتفاصيل ما حدث 
للحکیدار وطلب منه ارسال امدادية من العساكر والذخيرة وقد 
ام الحكمدار بارسال الامدادات التى طلبها الزبير » ولكنها لم 
تصله الا بعد انتهاء المعركة بیومین(۲۱) . وقد دار قتال عنيف بين 
الطرفين فى معركتين متواليتين كان النصر قى الثانية من نصيب 
الزبير وكان مصير جیش دارفور الهزيمة الكاملة بعد أن سقط قائدا 
الجیش فى هذه المعركة(؟؟) . 


ويذكر سعد الدين على لسان الزبير نفسه فيقول : « فجرت 
بینی وبينهما وأقعتان كانت العاقبة لى فى كلتيهما » وفى الثائية قتل 
احمد شطه وسعد الثور وآبيد جيشهها . عندثذ فتح أمامى الطريق 


۱ 


الى دارا فتقدمت الیها واحظلتها وعنیت بتحصینها تحصینا قوبا 
منيسا  )۲۲(4‏ 


وبعد هذه الواقعة قام الزبیر بارسال اسراه من الفوراويين 
الى الخرطوم » وطلب سرعة ارسال الامدادات اليه . وقد اعتبر 
النوراویین أسرى حرب ومعتدین وئلك منذ اصبحت شکا وبحر 
الفزال من الاقاليم التابعة للحكم الصری (۲6) . 


وصدر فى هذا الخصوص ارادة سنية الى حکمدار السودان 
بتاریخ ۲6 ذی الحجة سنة ,۱۲۹ ه الوافق ۱۵ فبراير سنة 
۶ م تشير الى أنه نتيجة الاعتداء الذی قام به الفوراوبون 
فان جهات دارفور وجميع محلتاتها صارت تعلق الحكومة الخديوية 
لذلك وجب اتخاذ الاجراءاث اللازمة للاستيلاء عليها . واعدت 
غرقتان لهذا الغرض لدخولها من جهتی كردفان وبحر الغزال » 
وتشكيل مديريات فى الجهات التى يتم الاستيلاء عليها أولا باونل 
وتعيين المديرين اللازمين لها مع تبليغ شكر الجناب الغالى للزبير 
والانعام عليه بالرتبة الثانية(ه؟) . 


وكتت الزبير بعد انتصاره فى هذه المعركة خطابا الى 
السلطان ابراهيم بتاريخ رة محرم سنة ۱۲۹۱ ه الموافئق ۱۸ 
غبراير سنة 141/1 م بذكره فيه ہما يأتى ١‏ 

١‏ مأ تام به عرب الرزيقات من الأعمال المذوائية ده 
وضد الحكومة الخديوية وموقفه السلبى من كل هذا , 

۲ ما قام به الزبير نفسه من جهود فى سسبیل نح بلاد 


الرزیقات واحتلالها منما لتعدیات هؤلاء العربان على التجسارة 
والتجار . 


۱۵ : 


۳ س با ارسله اليه من رسائل واهماله الرد علیها وخاصة 
التی طلب فيها الزبیر التجدة والساعدة ضد الرزیقات . 


٤‏ س ما كان من حسن العلاقة والجوار بين آبائه سلاطین 
دارنورو الدولة الصرية وضرورة استمرار هذه العلاقة الطیبة . 

وفی نهاية خطابه لم ينس الزبیر ان یدعوه للتسليم وان 
پروی له تفاصیل المعركة التی دارت بين جيشه واکابر قواده فى 
6 ذى القعدة سنة ۱۲۹۰ ه الوافق ۱۵ ینایر سنة ۱۸۷ م 
زيادة فى التشفى فيه واظهارا لقوته(۲۱) . 


وفى الوقت نفسه أرسل الزبير خطابا آخر لعلماء دارفور 
بتاريخ غرة محرم سنة ۱۲٩۱‏ ه الموائق ۱۸ فبراير سنة ۱۸۷6 م 
حرصا منه على أن يبادر هؤلاء العلماء باقناع السلطان بالعدول 
عما يدور فى نفسه من ضرورة استمرار الحرب بینه وبين الزبير 
والجنوح الى السلم حثنا لدماء المسلمين » ومنعا لضیاع أموالهم . 
وقد رای الزبير أن تاثبر هؤلاء العلماء قد يكون أكثر وقعا فى نفس 
السلطان منه هو شخصيا على اساس أن هؤلاء يمثلون الدين 
ورآییم عی ذلك هو رای الدين . وقد شرح لهم الزبير فى خطابه 
الهدف الذى چاء به الى بلاد الرزيقات » واعاد مليهم ما كتبه الى 
السلطان حبا منه فى رفع الجرب » وحقنا لدماء السلمین.ثم ختمه 
بتوله : « فالامل من حضراتکم يا علماء الاسلام أن تفیدوتا عما دما 
سلطانکم الى محاربتنا وهلاك عساکر السلمین منا ومنه ۰ فان 
كان له وجه شرعی فى ذلك ونحن الخالفین للشريعة فندن نشکره 
على ما اجراه ونطلب منه المغفرة وان كان هو الخالف فكفى بالل 
شسهيدا بیننا وبینه ولا حول ولا قوة الا بالك العلی العظیم »(۲۷) ۰ 
ويبدو أن الحكومة الخديوية كانت تخشی تدخل موظفى الدول 
الاجنبية فى هذا الموضوع نتيجة الاجراءات التى تتخذها للاستيلاء 


i 


على دارنور » لذلك نراها ترسل الى حکمدار السودان تلفرافین 
بتاریخ ۴ ذى الحجة سنة ۱۲۹۰ ه الوافق ۱۵ فبرایر ۱۸۷ م 
تعليه بما يجب التصریح به لوظفی الدول! الاجنبية والسسسیاح 
الاجانب عن تدخل الحكومة الخديوية فى دارفور بان سبب ذلك 
هو حرص الحکومة على بثح تجارة الرقیق نی هذا الاقلیم ولو 
جالحرب ورد عدوان هؤلاء الغوراويين على حدود المتاکات الصربة 
غى السودان(۲۸) + 


الاتصسالات بين القساهرة والخرطوم : 


بلغ مدير كردفان بعد ذلك أن السلطان اعتراه قلق عظیم 
من حركات الزبير واستمر فى جمع الجیوش الكثيرة لتاومته » 
وانه عازم على تولى قيادتها ضد الزبير بك کما أنه قام بد 
الطريق ما بينه وبين كردفان » ونتيجة لذلك اصبح احتمال وقوع 
الحرب بين السلطان والزبير ابرا لا مغر مئه © فأبلغ مدير كردفان 
حكيدار السودان بهذه الأخبار » ورای الأخير أن يبعث بنجدات 
للزبير على سبيل الاحتياط . وعندما بدات الوقائع بين عساکر 
الزبير ومساكر. السلطان ابلغ الحکمدار الحكومة الخديوية فى 
۰ لتاهرة بخلك(٩1)‏ . ۱ 


فنی ۲6 ذى الحجة سنة ۱۲۹۰ ه الوانق ۱۵ فبرایر سنة 

۲ م بعث برسالتین الى المية السنية شرح قیهما الحالة شرحا 
: وافيا بناء على نا أبلغه به مذير کردنان » وأوضح الحکمدار فى 
برقيته ایضا أنه ابر بتجهيز ثلاثة بلوكات من العساکر . ومائة 
عسکری خيالة باشبوزق ومدنع لارسالهم الى الزبير . كما انه 
كتب الى مدير كردفان ليبعث للزبير بمائة خيال ومدنع » ويوصول 
.هذه الامدادية للزبير بك يصير جملة الموجود بطرفه من القوات 


¥ ° 


اورطة بيادة مستکملة» واربعمائة خیال » واربعة مدافع » هذأ 
بخلاف الوجود من جمامته وعساکره ومساکر التجار آلوجودین 
معه . كما أنه اشار بانه آبر الزبیر بان: يكتفى بالمحافظة على 
مديريته بحر الفزال نقط(۳۰) . 


وفى الخایس والمشرین من نفس الشهر وردت للحكمدارية 
برقية توضح ضرورة نجدة الزبیر بك باللازم من العساکر والمدافع 
والذخيرة والتنبیه عليه بالدخول فى حدود دارنور وسسوق 
العساکر نى الحلات التي يوجد بها مياه » وعمل اللازم نحو فتح 
الطریق ما بين بحر الغزال وکردنان اذا كان مسدودا(۴۱) ۰ 


وفی ۲۳ ذی الحجة سنة ۱۲۹۰ ه الوافق ۱۷ فبرایر سنة 
۲ م بعت الحكمدار المعية بتلفرانین يطلب غیهبا الامدادات 
اللازمة لنجدة الزبیر ولاعداد الحملة الزمع ارسالها لفتح دارفور > 
وما يلزم لهذه الحملة من عساكر وأسلحة وذخائر ومهماث ومؤن 
واموال ووسائل ثقل من خيول وجمال » كما شرح صعوية الطرق 
وقلة المياه بها(۳۲] . وفى تلغراف يحل نفس التاريخ طلب 
الحكمدار من القاهرة الموافقة على قيامه بنشسه الى کردنان 
للاشراف علی اعداد الحملة المزمع ارسالها لغزو دارتور من جهة 
الشسسرق » وتعيين محمد سسعید وكيلا عنه بالحكمدارية اثناء 
غیابه(۳۲) , 


آبری ایضا الحکهدار يقترح ارسال الامدادات التی طلبها 
نلزبیر بطریتی سواکن وکورسکو آبی حبد وذلك لضغوبة توفیر 
وسائل النقل اللازمة من مركز واحد(ع۳) + كما اخبر الحکبدار 
خیری باشا بان الطریق ما بين القرطوم وکردنان مفتوح اما طریق 
کرددان دارفور نهو بغلق(۳۵) . ونی الثامن والعشزین من ذی 


۱1۸ 


الحجة سنة ۱۲۹۰۱ ه الموافق ۱٩‏ فبرایر سنة ۱۸۷۲ م وردت 
للحكمدار برقية تحمل اوامر له بعدم مبارحته الخرطوم انتظارا با 
سوف یصدر له من اوامر وتعلیمات بعد نلك((۳) . ونی ۲٩‏ ذی 
الحجة رد الحكمدار بالوافقة على ما جاء بهذه البرقية من تعلیمات 
وجدد طلبه من القاهرة بخصوص تعيينه على قيادة الجيش المتوجه 
لغتح دأرفور لتشهيل وتسهيل كافة الصاءب التى قد تعترض أعداد 
هذا الجيش(۴۷) ٠‏ 


وفى السادس من محرم سنة ۱۲٩۱‏ ه الواغق ۲۳ قبراير 
سنة ۱۸۷ م اجابت القاهرة على الحکیدار فى برقية مجملة 
بخصوص مطالبه من العساکر والاسلحة والژن والاموال من أجل 
الاعداد لغزو دارنور » الا آنها رات أن يؤجل غزو دارغور من 
جهة کردفان فى الوقت الحالی . وکانت الخطة التی وضسسعت 
للاستیلاء على ساعلنة دارفور تقوم على اساس مهاجمتها من جهتی 
کردنان وبحر. الغزال ولکن رژی الاکتداء بالهجوم علبها من چهة 
بحر الغزال بصفة موقتة(۲۸) ۰ 


وقد اجاب الحکمدار على هذه البرقية فى الثامن من نفس 
الشهر بما يفيد استیعابه للتعلیمات التی ارسلت اليه ؛ كما آوضح 
مدی ااصاریف الباهظة التى ستتکلنها اقامة العساکر المرسلة الى 
بحر الغزال » وهو آمر لیس فى مستطاع ميزانية هذه الديرية 
الوفاء به » ولا حتى الزبير بك لذلك أقترح على الحكوبة أن پرسل 
العساكر للزبير بالتدريج وکلما طلب ذلك مع احالة مصاريفهم على 
الحكمدارية » وقد اوضح أنه عرض على الزبير بك تعلييات الحكومة 
ليبدى رآيه فیها(٩۳)‏ . 

وقد واغقت الحكوبة على مقترحات الحکمدار بوقف ارسال 
العساكر الباشبوزق من مصر على أن پرسل له اورطة عسكرية 


۱۳۹ 
(م ٩‏ - الزپیر باشا ) 


مظامية جهادية من السودان الشرقی نی الوقت الحاضر > وقد 
طلبت الحکومة فى رده على برقية الحکمدار ضرورة الاسسراع 
قى ارسال الشیان الذين وعد الزبیر بارسالهم الى مصر » وذلك 
لتدريبهم على الحرکات العسكرية والعيل على تكس كيل اورط 
عسكرية نظامية منهم واعادتهم للسودان(ء)) ۰ 


وفى الحادی مشر من محرم سنة ۱۲۹۱ ه الوافق ۲۸ 
عبراير سنة ۱۸۷ م ارسلت ارادة سنية الى الزبير بترقيته الى 
الرتبة التالية نظرا لما ابداه من همة كبيرة فى هزيمة العساكر 
الدارفورية ومقتل وزيرهم » واسر جنودهم » وجهود الزبير أيضا 
هی منع تجارة الرقيق » وضبط الاحوال بمديرية بحر الغزال(۱؟) ٠‏ 


بعد أن اتنقت آراء القاهرة والخرطوم مع رای الزبير فى 
وجوب فزو دارفور » بدا كلا الطرفين فى التعاون من أجل انجاز 
تلك المهمة . وکائت البداية فى صورة النجدات التى بعث بها 
الحكمدار للزبير عندما حدث آول تصادم مع جيوش دارفور . 
یعدها جرت اتصالات موسعة بين السئولین فى القاهرة والخرطوم 
من جهة والزبیر من جهة آخری لاس تکمال هذا التماون الذی 
وضحت صورته فى نصوص البرقیات التی عرضنا لها سابقا * 
والتی انتهت الى ضرورة العمل الجدی لاتبام هذه الهمة على وجه 
السرمة ۰ وقد عکس هذا التعاون الاهداف: الحقيقية للحكومة 
الخديوية من حيث رغبتها فى ضم هذه السلطنة لمتلکاتها فى أفريقيا 
قبل أن يظفر الزبير بهذه الفتيمة وحده دونها . وقد استمر سيل 
الپرتیات التی تحمل آنباء الاس تمدادات بين القاهرة والغرطوم 
دة كبيرة , 

غفى ۲۱ ربيع الاول سنة ۱۲٩۱‏ ه الوالق ۸ يوئيه سنة 
٤‏ م ابرئت القاهرة الى حمکدار السسسودان تستمجل فيها 


1. 


ارسال الشبان الذین كان الزبير قد وعد بارسالهم الى مصر با 
یکنی تشکیل آورطتین أو اربع لتدریبهم واعادتهم للسودان(۲؟) . 


وفى ۲۷ ربیع أول سنة ۱۲۹۱ ه الوافق )۱ يونيه سنة )۱۸۷ م 
وردت برتية للمعية تفيد بان الزبیر قد ارسل الى الحكمدارية ما صار 
اغتنامه من محاربته السابقة مع درافور من اسلحة ومدانع وخلانه 
مع الاشیاء المتعلقة باحد الوزراء(۳)) . 


وقد تطلبت کل هذه الاستعدادات التی كانت تجری من جانب 
كله من الحکومة الخديوية فى مصر ومثلها فى الخرطوم مصاریف 
باهظة .كيا أن الزبير لم يكن لديه من الاموال ما یستطیع الاستمرار 
فى الصرف على جيشه الخاص » ودمع مرتبات العساكر والضباط 
المرسلين اليه فى صورة نجدات من الحكمدارية . لخلك ارسل الى 
الحکمدار يطالبه بدفع مبلغ ثلاثة آلاف كيسة نتدية قيل انه ای 
الزبير قد دفعها للضباط لصرفها فى استحقاقات العساكر جماعة 
البلالی والمساکر الذين کانوا معه قبل حدوث الواقعة 4 فلم يلبث 
الحكمدار أن ابلغ القاهرة بتداصیل هذا الوضوع فى برقية بعك 
بها فى 5 من ربيع الثانى سنة ۱۲۹۱ ه الوائق ۲۱ يونية سنة 
(Og AYE‏ + 


وفى الثامن والعشرين من جمادى الاولی سنة ۱۲۹۱ه الوانق 
یولیو سنة ۱۸۷٤‏ م صدر آمر كريم الى الحكمدار يحمل الوانتة 
على صرف البلغ الذکور لازبیر(ه؟) . ولا يخفى ان السبب الذى 
اضطر الحكومة الخديوية للموامقة على طلب الزبیر هو خوفها من 
آن يتراجع من عزمه نی غزو دارفور » حینثذ سوف تجد الحکومة 
تفسپا وقدالتی علیها عبء فتح دارنور وحدها وهو آمر لم يكن 
لتوائق علیها . كما أنها كانت تهدف الى ما هو أبعد من ذلك وهو 


1۱ 


الاستفادة قدر الامکان ولحد آتصی من حماسة وجهود الزبیر 
وجیشه نی اتمام هذا الفتح ٠‏ 

وبينما تنانت الامور تسیر على هذا النحو » كان الزبیر ماضیا 
فى اتخاذ الاس‌تعدادات العسسكرية فقد آجری تشسسکیل ثلاثة 
آوردی(()) باث‌سبوزق ,وعين علیها کل من طه آغا محمد اللك 
الشايشى » ومللی محمد آغا قولثق آشاسی » ویوسف آغا ارناط 
وذلك ,مرتب شیری آلنی قرش ومرتب بربر آللین وخمسمائة 
قرش . وفی السابیع عشر من ربیع الثانی صدر آمر کریم الى 
حكبدارية السسودان بالوانقة على ما اجراه الزبیر من تعيينات 
للأشسخاص الذکورین(۷)) . وقد تطلب تشکیل هذه الاوردیات 
الثلائة الکثیر من النفقات ااتبظة نی الاموال والهسسات وخلانه 
لهذا ارسل الزیبر رسولا بالئيابة عنه الى الخرطوم بطلب صرف 
جانب بن هذه آلهبات وطلب الاموال اللازمة لحفح مرتبات الجنود 
لکی يستطيع أن بستمر فى استعداداته العسكرية التی بداها . 
فرفع الحکمدار طلب الزبیر هذا للمعية لاخذ الوانقة عليه وصرنه 
مبلغ الالف كيسة التی طلبها الزییر(۸؟) ۰ 


وفی غرة جمادی الاولی سنة ۱۲۹۱ ه الوافق ۱۱ يوئية سنة 
۶ م اتخذ الزبیر لننسه مركزا لتجمیم العساکر لجهة تسمی 
الکلکلة(٩))‏ . فى حين كان الدارفوریون فى الجانب الآخر متهیئین 
للقتال فى آية لحظة(.ه) . 


وفی ۲ جمادی الاولی سنة ۱۲٩۱‏ ه الوافق ۱۸ يوئيه سنة 
۶ م ابرق الحکمدار الى خیری باشا بما يفيد بائه قد کتب 
للزبیر بضرورة قيامه بتنظیم الديرية وربط الاموال على اعالیها - 
وتقوية مرکزه » والحانظة على حدود مديريته بحر الغزال حتی 


۱۳۲ 


يتم ارسال العساکر والاسلحة اللازمة للدخول فى دارفور كما هو 
عازم على ذلك(۵۱) . وقد جاء رد الحکومة على برتية الحکیدار 
فى ه جمادی الاولی الوافق ۲۰ يونيو من نفس السسئة بما ینید 
صعوية ارسال ,العساکر والاسلحة الطلوبة على وجه السرعة 
فى الوقت الحالی لاعتبارات بعد السانة بين مصر والسسودان 
واشارت على الحكمدار بان بحاول نجدة الزبیر بتدبیر اورطة من 
الخرطوم لحین ارسال بدل مثها من مصر حتی لا یتوقف سسسير 
الامور(۵۲) ۰ 


وفى برقية تحمل تاريخ ٩‏ من جمادی الاولی الموامق ۲۱ بونية 
ابلغ الحکبدار خیری باشا عدم اتصال خط التلغراف مع سنجر 
دك ورفضه ارسال اورطة من طرفه » وعزمه ای الحکمدار على 
السقر الى كردفان لجمع با يمكن جيعه من العسساكر الشايقية 
والجهادية لنجدة الزبير وتذلیل الصعاب التی تقف حاثلا دون 
ذلك(؟ه). ونی السابع من نفس الشهر الوافق ۲۲ يونيه ابرقت 
الحكومة للحکیدار بارادة سنية تعلمه بموانتتها على ما عرضه من 
ضرورة قیابه الى کردنان لجیع العسس‌اکر وتوکیل نائب 
عنه بالخرطوم فى مدة غیابه . وتم تعرینه ایضا بان الحكومة قد 
ارسلت له اربعة بلوکات من العساکر الجهادية من سواکن وذلك 
خلاف ما اتفق عليه مسبتا(؟ه) . وأما من جهة الزبیر نأئه حدفت 
بينه وبين الدارفوریین معركة بتاریخ ؟ من جمادی الاولی سسنة 
۲۱ هھ الوافق ۱ بوئیه سنة ۷۶ م ماجیه فیها السلطان 
آبونا والی جهات دارئور الصمیدیة(۵ه) . على راس جیش قوامه 
اشا عشر الف رجل, » فتصدی لهم الزبیر على راس قوة قواءها 
اافب وستبائة نفر / نیزمیم وقتل قائدهم السلطان ابونا وأسر 
ابنه » وابلغ الحکمدار نیما يعد بذلك » الذی أبرق للقاهرة نی 
العاشر, من نفس الشهر پیلفها بيا حدث((ه) . 
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وغى الرابع عشر من جمادی الاخرة سنة ۱۳٩۱‏ ه الوافق 
٩‏ بولیو سنة ۱۸۷6 م أرق الحكمدار. للقاهرة وهو فى کردنان 
يبلفها بأن الزییر لما وجد السلطان قد استصحب جميع عساکره 
توجه ایضا هو بجمیع عساکره » وانه صيانة لشسسرف الحکوبة 
ارسل ما استطاع جمعه من العساکر والاس لحة لنجدة الزبير : 
وینوی التوجه على راس قوة اخری بنفسه لیدعم موقف الزبیر:" 
ویامل أن يكون فتح دارنور میس را(۵۷) . واچابت العية فى 
الخامس من رجب سنة ۱۲۹۱ الوافق ۱۸ افسطس سنة ۱۸۷6 م 
+الموافقة على ما اتخذه الحکمدار من تدابیر واجراءات ازاء ما بيته 
سلطان دارنور من نية العسدوان » وتبلفه آمل الحکومة فى أن 
بعجل بأبر الحاق هذه المنطقة بالحکمداریة(۸ه) . 


وفی غرة رجب من نفس العام الموافئق ۱6 اغسطس سنة 
۶ م ابلغ الحكمدار المعية بانه قد قام فعلا من کردفان على رس 
الحبلة التى اعدها » والتی تكونت من أورطة جهادية مسلحة 
ببنادق حديثة » وأوردى باشبوزق مكون من أربعيائة یر خيالة 
وهجانة » وثلاثة مدانع وذلك خلاف ما سوف يلحق به من عساكر 
الشايقية » وغيرهم بطربق کردفان أم شنقة ومنها الى الفاشر »> 
وان الزبير قد آبلفه بانه قد ترك مركزه فى الكلكلة الى محل يقال 
له الثیر على مسيرة بوم واحد من بلدة داره(٩ه)‏ . 


وفی المادی عشر من رجب من ئفس السنة أبرقت القاهرة 
للحكمدار لتبليغ شکرها للزبیر وللعساکر ولرساتهم على ما بنلوه 
من چهد فى حفظ شرف الحكومة » وانزال الهزيمة بالعسسساكر 
الدارئورية بعد مقتل قائدهم السلطان أبونا(.) . 

وارسل خیری باشا برقية الى سعادة ناظر الحفانية والی 
سعادة ناظر الخارجية تحمل تاريخ ۱۲ رجب سنة ۱۲۹۱ ه الوانق 


۱۳ 


۵ اغسطس سنة ۱۸۷ م آبلفهم فیها يما حدث من جانب سلطان 
دارنور من تمد على قوات الحكومة الخديوية » وتصدی تلك القوات 
لهم وانزال البزيمة بهم . كذاك اشارت البرقية لهدف حكومة 
القاهرة من غزو دارنور وهو القضساء على تجارة الرقیق فيها 
لأنها ای دارنور تمثل مرکزا خطبرا لانتشار هذه التجارة . وقد تم 
احاطة ناظری الحقانية والخارجية بهذه العلومات الرسمية لکی 
يستطيعا الادلاء باية استفسارات او تصریحات حول موقف حکوبة 
الخدیو من غزوه دارنور اذا ما طلبت ذلك أى جهة اجنبیة(1۱) . 


شکوی سلطان دارفور للخديو من حرکات الزبیر والحکمدار : 


قبل أن تتطور الامور الى أخطر من هذا » رای السلطان أن 
بعرض ما بيئه وبين الزبیر من نزاع على الخدیو فى القاهرة لمله 
یجد مخرجا او حلا عنده لذلك ء فبعث له برسالة فى الرابع من 
رجب ئة ۱۲۹۱ ه الوانق ۱۷ أغسطس سنة ۱۸۷6 م یشرح 
له فيها تعدیات الزبير على حدود مملکته كبا ادمی ذلك فی خطابه» 
وتاپید الحکمدار لهذه التعسدیات ویذکر الخدیو بالعلاقات الطيبة 
التی كانت قائمة بين سلطنة دارفور ومصر أيام آبیه » ویطلب منه 
التدخل للحد من هذه التعدیات بصفته الشسخصية »" أو التدخل . 
للوساطة بينه وبين الزبیر(۱۲) . 

وبالطبع فان الخدیو لم يعط لهذه الرسالة اية أهيية؛ 
لآن جميع تحرکات الزبیر والحکمدار كانت بتوجیه من الخس‌دیو 
شخصیا » کما أن سلطان دارفور كان هو البادیء بالعدوان ولیس 
الزبیر . 


ولم يكن آمام السلطان ابراهیم بعد أن فشل مسعاه لدی 
الخدیو اسماعیل لانتاذه سوی أن يجد لافنسه مخرجا آخر من 


۱۳۰ 


يتوجهوا منها الى الحجاز ومن هناك الى الآستائة بتصد التغلس 
من محاربة الحكومة الخديوية . وبناء على ما ذكر من معلومات تم 
عرض الموضوع على جناب الخديو للنظر » واصدار الابر لراقبة 
الاشخاص الذكورين او القبض عليهم عند حضورهم ادينة أسيوط 
مع مراعاة مراقبة موائىء الاسكندرية والسويس حتى لا يستطيعوا 
الهروب من اليلاد(؟1) ٠‏ 


وفى الخامس والعشرين من رمضان سنة ۱۲۹۱ ه الموافئق 
ستة من ئوفمبر سنة ۱۸۷6 م اجابت القاهرة بارادة سفية على 
برقية الحکهدار بانه قد تم التبض على الرسل التابعين لسلطان 
دارفور بجهة واحات أسبوط » وضبط جميع ما معهم من مكاتبات 
وغيرها وانه وجد من بينهم شخص مخصوص يحمل مكاتبة للخديو , 
وقد نوهت البرقية للحكيدار الى ضرورة الاسراع بالاستعداد 
للاستيلاء على الفاشر سواء بضم قواته مع قوة الزبير » والدخول 
فى معركة مع الأمير قبل الدخول الى الفاشر » والقاء القبض عليه 
وارسال أقاربه الى کردنان » والعمل على ادخال البلاد المجاورة 
لدارفور تحت طاعة الحكومة > والاقامة بالفاشر بعد الاستيلاء 
عليها مع المتدار الکانی من العساكر على آن يرسل الباقى منهم 
الى الزبير » وابلاغه بقدوم حسن بك على راس قوة للاقامة فى 
ام شنقة للمحائظة عليها وان بجعل الطرق مفتوحة بينه وبين 
الناشر وكردفان » وتبليغ سلام الجناب العالى الى الزبير وكافة 
الشباط والعساکر(10) ٠‏ 


ونی السادس عشر من شوال سنة ۱۲۹۱ م الموافئق ۲٩‏ 
نوفمبر سنة ۱۸۷6 م ارسلت: القاهرة للمرة الثانية برقية لفتش 
عموم قبلی تعيد عليه با سبق ذکره من ضرورة حفظ الصرر وبقية 
الاشياء التی وجدت مع رسل السلطان وارسسسالها مع مندوب 


۱۳۷ 


واعلامهم بتی قتل السسلطان » ودخول بلاده فى حيز الحکومة 
الصرية وتخییرهم بين الرجوع الى بلادهم احرارا أو الثول بين ` 
يدى الجتاب العالی الخدبو اذ رغبوا فى ذلك وهم احرار ایضا » 
وفی الحالة الاوای يحرر مكاتبة بذلك لحکبدار السودان(10) . 


وفی ۱۵ ذى القعدة سنة ۱۲۹۱ ه الوانق ۲۵ دیسمبر سنة 
5 م آجابت التاهرة على برقية الحکمدار ااورخة فى ۲۱ شوال 
من نفس السنة بانه تم لحضار الرسل الذکورین للتاهرة واكرامهم 
وتأمينهم على انقسهم واموالهم واولادهم وانهم مقیمون بالسافر 
خانة » وأنه قد تنبه علیهم بان النتود القال عنها آنها لسر تجار 
الذاشر واخوته لهم الحق فى التصرف فیها فى اسباب التجارة 
أو حنظها بدون أي معارضة(۱۷) ۰ 


وعلی فرض نجاح سنارة السلطان فى الوصول الى الاستانة 
والاتصال بالباب العالى ‏ وهذا لم يحدث - فانها من الوکد كانت 
سوف تمود كما ذهبت بدون أية نتيجة . وذلك لان الفرمان الصادر 
نمی ۱۳ فبرایر سنة 1861 م كان قد ذكر سلطنة دارفور ضسمن 
الاقاليم السودائية التى صارت تبعيتها لحمد على على مدى الحياة» 
ولكن سلطنة دارفور ظلت مستقلة حتى تولى الخديو اسماعيل 
الحكم فى مصر . ولم تكن سلطنة دارفور تدين باية تبمية للسلطان 
العثدانى الى آن تم غزوها بواسطة جیش الزبير بالاشتراك مع 
جیش الدولة الصرية » فانهزمت وخض عت لحكومة الخديو © 
وانطبقت عليها ممارسة ۰ توق السيادة التى كان بالها النهائى فى 
حكومة القسسطنئطينية بحكم تبعية الدكومة ذاتها للسالطنة 
المثمانية(54) . 

وقد ترتب على قشل بعثة السلطان هذه نتائج وعوامل كثيرة 
جعلت الامل نی هدم قيام حرب بينه من جهة والدولة المصرية 


۱۳۸ 


والزبیر من جهة اخری يكاد یکون سرابا . ومن ثم شرع يستعد 
للموتف ویاخذ حذره حتی یتمکن من صد هذا الغزو التوتم . 


موقعة الشرتای احمد نمر : 


لم يكد جيش الزبیر بصل الى دارة(1۹) ۰ ویتحصن بقلمتها 
حتی نشط احمد نمر زعیم البرقد(۷۰) » فجمع شتات جيش الوزیر 
احمد شطه وحاصسر الزبیر وجیشه فى قلمة دارة » واخذ 
یشاغلهم کسبا لاوقث حتی تصله الامدادات التی كان يعدها له 
السلطان ابراهیم بقصد القضاء على الزبیر والثار لما نالته قواته 
من قبل على يديه . ولکن الزبیر لم يحرك ساکنا تجاه هذا الحصار 
بل صبر على احمد نمر هذا حتى علم بمقدم النجسدة التى كان 
ينتظرها » عندئذ ارسل لهم أحد قواده هو رابح بفرقة من الجیض 
فنشبت بينهما معركة قصسيرة » لم يلبث أن قتل فيها أحمد تمر 
وائهزيت القوة التى معه » وغنم الزبیر فى ذلك الوقت غنائم كثيرة 
من الخيول والدروع والخوذ والماشية وخلافه(1/) . 

وكان الزبير قد بعث فى ۳ رجب سنة ۱۲۹۱ ه المواائق ۱1 
اغسطس سنة :۱۸۷ مم برس له الى السلطان ابراهیم یدعوه 
فيها مرة آخری للتسلیم وملخص ما جاء فیها : 

اولا : ذكره ہما كان من تعدیات عرب الرزیقات عليه وعلی 
المسلمين من التجار بدون وجه حق وموتنه الوید لهم : 

انیا : أخبره با استبلاثه على دارة واصراره بل تمسکه على 
عدم الاتسحاب منها مهما كانت الظروف والنتائبم . 

ثاذثا : نصسحه بالتنازل عن ملکه والاذعان لاوامر الحكومة 
الخديوية فى مقابل اعطائه الامان ئ ابواله واهله حتى يمكن 
تلافى وقوع الحرب بينه وبين الدولة الضرية . 1 


۱۳۹ 


رابعا : ذکره بضرورة الکف عن القيام بالتحرشات العسکرية 
ضده والچنوح الى السلم(۷۲) ۰ 

كان هذا الخطاب هو الاخیر الذى وجهه الزبیر الى السلطان» 
وبعده لم يحب السلطان على هذا الخطاب » ومن ثم بدات الامور 
تسیر الى اسو! فى غير صالح السلطان . 


موقعة الامیر حسب ان : 


استشاط السلطان ابراهيم غضسبا من مکاتبات الزبير له وطلبه 
منه التسلیم أو الحرب , فلم ير السلطان منرا من أن يجهز؛ له 
جيكا آخر یستطیم انزال الهزيمة الساحقة به . ومن ثم أسرع 
باعداد جیش ينوف عدده على !لماثة آلف مقاتل من بينهم عدد کبیر 
من الثرسان الدرعین وااشاة المستحين بالبنادق, . عقد السلطان 
لواء هذا الجیش لعمه الابیر حسب الله , سار هذا الجيش العرمرم 
قاصدا داره فدخلها فى ۲۵ أغسطس سنة ۱۸۷ م > وشرع مى 
احکام الحصار حولها من جهاتها الاربع » ثم انفذ الامیر حسب الله 
رسلا الى الزبیرز مع رسالة يقول له فيها : « لقد دخلت بلادنا 


وقتلت وزیرنا احمد شسطه ومن بمده أحيد نمر فأخرج الآن من 
بلادنا » ونتمهد لك بان نشيعك بالسلامة والامان ۰۰ » وقد أجاب 


الزبیر اعضاء الوند بان یبلغوا الامیر حسب الله بانه ای الزبیر 
قد دخل بلادهم بقصد اخضاعها لحکومة جناب الخدیو ولا يثوى 
الخروج منها الا بقدر من الله » فان کانوا قد جاموا للحرب فلیتتدموا 
لها والا فعلیهم أن یعودوا من حیث اتوا(۷۲) ٠‏ 

وكان الزبير قد بعث من قبل برسالة الى الابیر حسب الل 
بتاريخ ۱۲ جمادى الاولى سنة ۱۲۹۱ ه الموافق ۲۷ يونيه سسنة 
۲ م بملخص ما جاء فیها : 


E 


اولا : عرض على الأمير حسب اش تولی سلطنة دارتور بدلا 
من السلطان ابراهيم لما إلا بلنه عنه بن الخلق الحسین والدراية 
الكابلة والرانة والشفقة على احوال السلمین . 


ثانیا : شرح له تفصیلات معارکه الشابقة مع کل من أحمد 
شطه واحمد نمر وکیت أنه هزمهم وكفنهم باعز الاقبشة ودنهم 
مع بقية الوزراء والقادیم واللوك بما يليق بمکانتهم(؟۷) . 

وقد كان الصمت التام هو الاجابة على رسالة الزبیر فلم 
يجب الأمير حسب الله علیها تماما كما فعل السلطان ابراهيم من 
قبل فى الرسائل التى تلقاها من الزبیر . 


الملمركة الأولى : 


بدات هذه المعركة بعد عودة رسل الأمير حسب الله الى 
معسكرهم وابلافه باجابة الزبير على رسالته . ولقد تصادف أن 
وتعت ابصار . الرسل الذين خيلوا الرسالة آلن الزبیر علی بعض 
جنود النيام نيام الذين يضمهمم جیش الزبير » وقد اجتمموا على 
جثة آدمى يقتسمونها فيما بينهم نیاخذ بعضهم الراس والقدمين 
والبعض الآخر اليدين والصدر » ثم يشردون فى شى هذه الاجزاء 
على النار وعند عودة الرسل المذكورين ی معسكرهم لم ينسوا 
أن يرووا لأخوانهم ما شاهدوه من وحشية جنود الزبير وقسوتهم » 
ولعل هذا قد ملأهم بالرعب وخوفهم من قتال الزبير ٠‏ غير أنه 
على اية حال لم يكن هناك مغر من الحرب وحدوث تصادم بين 
القوتين » فلم تبث قوات الاعداء أن أقابوا معسكرهم على ل 
غير بعيدة من .رامى دنادق واسلحة جیش الزبير . ثم بداوا مى 
مناوشاتهم وكان مع الزبير زهاء ...ر؟١‏ مقاتل مسلحين بالبنادق 
الرامنتون الألمانية > ناخذت قوات الزبير تصلى الاعداء نيرانا حامية 
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كل يوم من قبل الشروق الى ما بعد منتصف اللیل » وصبر چنود 
دارنور على هذه النیران لدة سبعة ایام طوال . استطاع الزبیر 
خلال تلك الدة أن يهلك منهم عدد! كبيرا الا أن هذا الحصار استمر 
مع ذلك واستيرت معه الناوشات » ومضت الأيام طويلة على هذا 
الحال حتى أوشسكت ذخيرة الزبير على الثناد وفرغت مونه » 
ومضى على رجاله یومان بلا طعام(۷۰) . 


العسسركة الثانيسسة : 


بينما كان الزبير يفكر فى الخلاص من هذا الحصار بالهجوم 
على چیش الأمير حسب الله وفد عليه واحد من قادة جيش دارفور 
اسمه الملك احمد لينتدى ابنته التى كان الزبير قد اسرها فى موقعة 
أحمد شطه عارضا عليه فى مقابل ذلك ٠١‏ أوقيات من الذهب 
وكان الزبير قد وضع اسراه فى قبة جامع داره » ومن فوق هذه 
المئذنة كان يستطلع با بدور فى معسكر الابیر حسب الله » ناذا 
به يرى حركة وجلبة غير عادية » فاسرع بالهبوط ودعا الملك احمد 
وعرض عليه أن يذهب نیاتیه بأنباء با يحدث غى .عسكرهم فى 
مقابل أن يسلم له ابنته دون مقابل من الذهب » وأقسم له على 
القرآن بذلك فقبل أن يذهب ويأتيه بحقيقة الاثباء > فلما بلغ 
معسكرهم أخبر قومه بان الزبير يطلب منه ٠١‏ أوقية من الذعب 
فداء لابنته » ولا لم يكن معه سوى ٠١‏ أوقيات فقط » فقد عاد 
لیاخذ العشر الباقية وعندئذ أعطوه ماله واستحثوه على المبادرة 
باحضار ابنته سریعا لانهم ینوون الهجوم على اللسوار من جمیم 
الجهات فى اليوم التالی » فعاد الك احمد ومعه الذهب والاخبار. 
وعان هذا فى مساء يوم الخمیس ۲۱ من, اغسطس سنة ۷۶ م 
وهو الیوم الذى بدات فيه هذه المعركة ۰ كان الفوراویون فى تنك 
الليلة قد شربوا الخمر واكلوا كثيرا وناموا مبكرين اس تعدادا 
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للهجوم فى الیوم التالی ۰ أنتهز الزبير هذه الغرمة الثميتة 
ومول على مناجاتهم وهم نيام » غخرج اليهم فى ثمانية' آلاف رجل 
على هيئة مربع » وصتار فى جنع اللیل حتی لم يعد ینصسله 
من معسكرهم سسوى الف متر تقريبا » عندئذ أمر رچاله 
باطلاق نيران اسلحتهم على الاعداء > فصبوا عليهم وابلا من 
الرصاص النهمر » عندئذ هب هؤلاء من نومهم مذعورین وقد 
أخذتهم المفاجاة وبداوا فى اطلاق رصاصكهم على چنود الزبير 
ولكن بعد نوات الاوان » فثد كان معس‌کرهم قد تحول الى ما 
يشبه جمرة من النار . وفى أثناء هذه المعركة أصابت الزبير 
طلقة طائشة فى يده اليمنى فجرح جرحا بليغا » ولكنه لم يعبا 
به بل مضى بين رجاله يصدر لهم الأوامر ويشسدد من 
حزائمهم . غلما اصبح الصباح كان معسكر الاعداء قد تمزق شر 
ممزق . وكان رجال جیش الامير قد ولوا الآدبار مخلفین! وراءهم 
الارض وقد غطتها حثث قتلاهم ومن بينهم اریمون رجلا من أبتاء 
السلطان » فشرع الزبير بعد ذلك فى جمع الغنائم هو ورجاله 
فكان من بينها نحو الف درع و ۲۷۰۰ خيمة وثمانية مدانع قديمة 
نقش على پعضسسها اسم سهيد باشا الى جانب الكثير من 
الامسلحة والفخائر الحربية والمؤن التى تكنى المدينة لمدة أربعة 
شهور . عندما فرغ الزبير من الاسستيلاء على كل هذا 
عاد بجيشه الى المدينة وتحصن بقلعتها من جديد وهکذا انتهت 
المعركة الثانية بيزيمة منكرة لجيشى الأمير حسب الله الذى عاود 
الهجوم للمرة الثالئة على أسوار قلعة داره من جدید(۷۱) . 


الب ركة الثلسالثة : 


وقد بدات عذه المعركة فى الثامن من سبتمبر سنة 141/5 م 
عندما تمكن الأمير حسب الله من جمع شتات جيشسه التهزم 
ومعاودة الهجوم على اسوار الدينة من جديد » ودار قتال 


رل 


عفيف بين جيشه وجیش الزبیر استمر لدة اربع سسساعات 
متوالية حتی کثر القتلى فى جیشسه وحاقت به الهزيمة الكاملة . 
وقد ام الزبیر على راس چیشسسسه بتتبع ومطاردة الفارین 
لمسافة طويلة عاد بعدها لاتحصسن بالتلمة من جدید استعدادا 
ای هجوم آخر من چهة دارفور۷۷) . 


وطبقا لا ورد بالوئائق فقد بلغت خسائر جیش الامیر حسب 
الله فى هذه العارك الثلاث حوالی ستة آلاف رجل وذلك بخلاف 
الجرحى . بيئما بلغت خساثر چیش الزبیر من عساکره وعساکر 
الحكومة حوالی اربمبائة رجل . وقد ابلغ الزبیر تفصسسيلات 
ما حدث فى هذه الوقمة بمعارکها الثلاث الى اسماعیل باشا ايوب 
الذی كان وقتذاك على راس حمسلة الشسرق التی كانت قد 


وصلت فى تقدمها لام شنقة فى ر تين وصسلت احداهبا 
للحکمدار فى الثامن عشسر من شسعبيان سنة ۱۲۹۱ ه الوافق 


٩‏ دیسمبر سنة )۱۸۷ م ۰ وقد قام الحکمدار بابلاغ القساهرة 
بتفصسيلات ما حدث فى هذه الوقعة فى برقية بعث بها نی 
۷ رمضان ۱۲۹۱ ه الموا مق ۸ أكتوبر سنة 1819/4 م » وكان قبل 
ذلك قد أبلغ القاهرة بأن الزبير محاصسر بتلعته فى دارا 
بواسسسطة چیش الأمير حسسسب الله الذى حضسر اليه بداره 
بتاریخ ۱ رجب سنة ۱۲٩۱‏ ه الوانق 15 افسطس سئة ۸۷۶ 
وغير متیسر الاتصسال به(۷۸) . 


ونظرة على هذه الوتمة ترینا انها واحدة من الوقائيع 
الرئيسية التی شسسبلتها عملية نتح دارفور التی كانت لها اثرها 
البالغ فى كر شسوكة جیوش سلطان دارفور والتعجيل باتمام 
عملية الفتح . 
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عوامل انتصار جيش الزبیر وهزيمة جیش الامیر حسب الله : 


من خلال الاسطر التی تناولت تفاصسيل العارل الثلاث 
التی دارت رحاها بين الجیشسین نستطيع أن نستشف عوامل 
انتصار جیش الزبیر وعوامل هزيمة جیش الامیر حسب الله وتتلخص 
فى الاتی : 


اولا : برغم ضخابة جيش الاير حسب الله فى ااعدد الذی 
وصل حسسب ما ورد فى الراجع الى مائة الف مقاتل أو ما پزیده 
واحتوائه على عدد کبیر من الفرسسان الدرعين والشاه 
السسلحین بالبنادق » وقلة عدد جیش الزبیر الذی بلغ اثنی 
عشر الف مقاتل بالنسبة لجیش الأمير . فان الأمير حسف 
اش لم یس تغل تلك الميزة التی توافرت فى جيشه فى العدد 
والتس ليح فى وضع خطة محكمة ترمى الى فرض حصسار 
محكم حول قلعة داره التى كان يعيش الزبير ويتحصن بها 4 
ويرمل له من پناوئه ويسستنئفد ذخيرته ورجاله ومژنه » 
فيضطره عندئذ للخروج اليه من قلعته . ومن ثم يمكنه الحاق 
الهزيمة به فى سهولة ويسر » ولكن الآمير لم يفعل ذلك بل أن 
حصاره حول القلعة لم يطل أمده بعدها تحرك لاقامة معسکر لجيشه 
فى مكان لیس ببعید عن أسوار القلعة ولا مرامى اسلحة جیشر 
الزبير وهذا يدل على عدم آلام الامير حسب الله بابسط القواعد 
العسكرية أذ أنه كان هدفا سهلا أمام رجال الزبير هو وجيشه . 


ثانها : كان لاقامة جيش الأمير لمسکره فى مكان ليس ببعيد 
عن مرامى أسلحة رجال الزبير فرصة مكنت رجال الزبير من ان 
يمطروهم بين الحبن والحين بوابل من رصاص بنادقهم » هذا الى 
جائب الدوريات السلحة التى كانت تخرج ليلا من القلعة لتتصيد 
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من تجده من رجال الامیر حسب الل لتتلته او لتحمله اسیرا » کل 
هذا ادی الى قتل عدد ليس بالقلیل من رجال جیش الامیر وبالتالی 
ساهم فى خنض الروح العئوية القتالية لرجاله . 


ثالثا : كان لعامل الناجاة اثره الکبیر فى هزيمة جیش الامیر 
هى المعركة الثانية اذ كان للهجوم الذی شنه عليهم رجال الزبیر 
بغتة ليلا وهم نيام ومصرع الكثير منهم أثره فى تشتیت جيشه + 
وقد ساعد على تجاح الزبير فى هذا الهجوم ما قام به رجال 
جيش الأمير قبل ليلة الهجوم من تناول الكثير من آلوان الطعام 
واحتساء العديد من انواع الخمور التى لعبت برؤوسهم نباتوا 
لیلتهم لا يعون شیثا . 

رابعا : كان لعامل الخيانة فى العركة الثائية الفضل الأول 
فى الهزيمة التى منى بها جيش دارفور فى هذه ااوقعة .. اذ لم 
يكن الملك أحمد الذى حضر لمعسكر الزبير ليفتدى ابنته الا واجد؛ 
دن ضسماف النفوس الخائنین لوطنهم ؛ فقد فعل ما أملاه عليه 
الزبیر حرصا على حياة ابنته . مفضلا خيانة وطنه وجيشه 
غی سبیل هدف شخصی . ومن الرجح أن جيش الامیر حسسسب 
الله كان يضم الکثیر من أمثال هذا الرجل ۰ ومن ناحية اخری كانت 
لفتة تنم عن بعد النظر من جانب الزبير الذى استطاع فى الوقت 
المناسب ان يستفل هذه الثفرة نى سبيل الحصول على ما يريد 
من معلومات: عن جيش الأمير حسب الله انتاذا لئفسه ومن معه 
من الهزيمة . 


خايسا : كان للهزيمة التی لحقت. بجيش الامیر عقب المعركة 
الثانية وتشتت جيشه » وتركه لمعظم با كان لديه من الامدادات 
من اسلحة وفخاثر ومن وخلافه وقيام الزبير بالاسستيلاء عليها 
أثره النعال فى استعادة جیش الزبير لقوته بعدما قاربت مؤنه 
وذخيرته على النناد . 
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سادسا : اذا نظرنا الى نوعية النثات التی كان یتکون منها 
جیش الأمير لوجدنا آنهم لم یخرجوا عن کونهم مجموعة مختلنة 
تنتمی الى قبائل متعددة لا تربطها أية رابطة ولا هدف سوی الحرب 
من اجل كسب الغنائم والأموال . لثلك وجدنا منهم الخائن وکان 
اللك احمد خير مثل على ذلك . يضاف الى ذلك ان الروح القتالية 
الطلوبة فى جدكى ضخم كهذا لم تكن متوافرة بالقدر الذى توافرت 
به فى جیش الزبير . اذ كان لحسن قيادة الزبير لهم وتوجيهه 
لهم التوجيه السليم » وسخائه عليهم > وتشجيعه لهم من العوامل 
التى ساعدت الزبیر على الصمود بجيشه هذا أمام سلسلة الجيوشن 
التي بعث بها سلطان دارفور الواحد تلو الآخر رغم قلة مؤنه 
وذخيرته , 


سایعا : كان للعقلية المسكرية الواعية التى توانرت دی 
الزبير الاثر الحسن فى تقوينه وتتديره للموقف واستغلال الامکانیات 
المتاحة له على قلتها فى احراز نصر باهر على جیش الأمير نقد 
خین هو ورجاله حماية طبيعية داخل اسوار قلعة داره فد 
هجمات جيوش دارفور المتتابعة كما أن قلمة داره كانت تشرف 
بحكم تصبیمها على أرض المعركة » فكان من السهل استطلاع 
ما يدور داخل معسکر الأعداء بسهولة من داخلها كما حدث فى 
معركته الثانية مع الأمير حسب الله واستطاع أن يرى من فوق 
مثذنة جامع داره الهرج والجلبة التى كانت تسود معسکرهم . 

ثامنا : كان للصلابة وقوة الشكيمة وعامل الصبر وغیر ذلك 
»ن الصفات التى اظهرها رجال الزبير أمام هجهات جيقي الامبر 
الاثر الواضصح فى احرازهم النصسر تلو الآخر . يضاف الى 
ذلك ما اشیع عنهم من آنهم من أكلة لحوم البشر © فقد ساعد ذلك 
على بث الرعب والخوف فى تلوب رجال الامبر حنی قبل مواجوتهم 
غى میدان الحرب . 


۱1۷ 


قیسام السلطان اپراهیم بنفسه الی دارا : 


وقع نبا هزيمة جیش الامیر حسب الله على ید الزییر ب 
وقوع الصاعقة على السلطان ابراهیم جسسدت له الزبیر فى 
مخیلته على أنه الشسخصية الاسسطورية التی لا دقهر » قرأى 
فى هذه الرة أن یقوم بنفسه للوئوف على مدی قوة هذا اارچل » 
وتأديبه بعد أن لقيت جيوش سه التتابعة الهزيمة الرة تلو الآخرى 
على يده » ومن ثم آخذ وستئير قومه للدرب ويحضهم على 
الذود عن حیاض وطنهم وبلادهم حتى اسس‌تطاع أن يجميع فى 
وقت تصسير جیشا جرارا بلغ تعداده نحو المائة والخمسين 
آلفا من بينهم تلائون ألف غارس » كما أصطحب معه ثمائية مدافع . 
وقد عزم على الخروح بنفسه لقتال الزبير « الطافية الجلابى » 
كما نعته من قبل . ولكن لم يصبح هناك مجال لس خرية من 
الزبیر » فهو اليوم سيف الخدیو الممسلول الذی شيره 
لیتوض به دعائم هذه السسلطنة التی آخذت جوانبها تتهاوی 
کاوراق الشس‌جر فى مطلع الخریف ۰ وکان جيش السسلطان 
لكثافته يثير حوله اذ ما تحرك سم حاية كثيفة من الغبار تملع 
الرجل من أن يرى رفیقه وهو على مبعدة خيس خطوات بنه ؛ 
ولم ينس السلطان أن یخلف على الفاشر قبل رحیله ابنه الاکبر 
محمد الثضل . ثم سار السسسلطان اپراهیم قاصدا داره 
فبلفها فى ضسمی السبادس مشر من آکتوبر سنة ۱۸۷ م . 
فحاصرها من جبيع الجهات ومضی يسستعد اهاچمة تلعتها نی 
اليوم التالی ٠‏ وفي الصياح بدا الهچوم مالقی السسلطان 
بقواته كلها فى المعركة قاصسدا اقتحام الدينة مى هجمة وأحدة. 
ولکن رجال الزبیر ردوه على اعقابه بعد آن آمطروا قواته بوابل 
من الرصاص النهمر . واستمرت هذه انمركة الى ما بعد 
الغروب بسسساعة . وفى اليوم التالى عاود السلطان الهجوم , 
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على الاسسوار مرة آخری قبل طلوع الشسسمس > ولکن هذا 
البجوم أصابه النشسل كسسابقه بعد عدة اعات من 
بدایته . کل هذا لم يوهن شیئا من عزيمة السلطان » فماود هجومه 
للمرة الثالثة بعد صلاة الظهر فى عزم واسستبسال هذه المرة + 
وکانت قواته قد استراحت قليلا » واسستردت بعض نشاطها 
فثبتت لرصاص أسسسلحة رجال الزبیر وهو یحصس‌دها 
حصدا » وغطت جثث القتاى وجه الارض الى ان اتی الليل 
نوضع حدا لهذه الجزرة الدامية » وبدا السلطان وقواته 
يرتدون مخلفین تحت اسمسوار الدينة عددا كبيرا من تتلاهم » 
وكان من بينهم بعض ابناء السلطان وأخوته وأعمامه . 


وفى مساء ننس اليوم ارسل السلطان ابراهيم کتابا للزبير 
مملوءا بالشتم والسباب والتهديد والوعيد له » وختبه بقسم 
فليظ بأنه سوف يعاود الهجوم على القلعة فى الصباح » وسوف 
یقتحم تحصيناته عئوة » ویدی صلاة الجمعة فى مسجد داره . 
وفى الساعة الخامسة من صباح الیوم التالی بدأ فى تنفيذ قسمه 
بان اطلق على اسوار قلعة داره اکثر من خمسة وأريعين قذيفة 
من مدانعه فلم يجبه علیها رچال الزبیر » بل شرع الزبیر ورجثه 
غى الاستمداد لهجوم لاخد الذی كان يتهددهم من چانب السلطان . 


وعندما بدا النجر پرسل خروطه الاولی أخذ الزبیر یتطلع نحو 
بمسكر الب لطان فادهشه أن يراه خالیا تماما من جیوش 
ال لطان . وشسسك أن فى الابر خدمة فخرج فى نفر من 
رجاله لیس تطلم الامر » فوجد أن السسلطان وجيشه قد 
انسحب فى جنح الظلام » وان الخيمسة والاربمین قذينة التی 
تلقاها منذ ساعات لم تكن اكثر من وسيلة لستر وتغطية عملية 
الانس حاب حتى لا يفطن اليه فيخرج لطاردته وتشتيت جيشه . 
وقد علم الزبير فيما بعد أن سبب اتسحاب السلطان هو أن 
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رچاله بمدما نزل بهم من خسائر فادحة قد أبوا أن یعودوا لمهاجية 
الأسوار مرة آخری » فهجروا السلطان . عندئذ لم يجد 
المسلطان بدا من أن يتبعهم لیجمع شملهم وليسير بهم لجبل 
مر۷۹(۶) . للاحتماء به . وجمع الزبير ما خلفه السساطان فى 
معسکره مق فى اه ای 
ومهاچیته حيث یکون(۸۰) . 


فى هذه الاثناء وصل الى علم السلطان نبا سقوط 
آم شنقة التی تة تقع على مسيرة ستة ايام من عاصمته الغاشر 
فى يد أسماميل ب باشا آیوب » فاصبح السسلطان بئلك محاصرا 
فجاة فقرر هو الآخر يعد ان جمع قواته فى جبل مرة أن يتقهقر 
بسرعة نحو الناشر . على أن هذا التقهتر الذى قام به السلطان. 

جعل الطريق آمام الزبير منتوحا لأن يتقدم بجيشه بسرعة نحو 
عاصية دارنور(۸۱) . 

فى هذا الوقت ادرك السلطان ابراهیم بعد الهزيمة التی 
نزلت به وبجیشه على يد الزبیر فى الحاولات الثلاث التی تام 
نها لاتتحام قلعة داره المنيعة » وانسحابه دون أن يظفر باية نتيجة 
تغير من الموقف شیثا » أن الآمال التي عقدها عند خروجه بهذا 
الجيش لکسر شوكة الزبير وطرده من سلطنة دارنور قد باتت أشبه 
بالسراب » وقد حل بجيشه نتيجة هذه الهزائم المتوالية اليس 
والخوف محل الحياسة والتوة التى خرج بهما للقاء عدوه الزبير ٠‏ 
ولكن رغم ذلك ظل تعلق السلطان ابراهيم بالنصر على عدوه الذى 
لا يعرف الستحیل متجسدا أمامه حتى النهاية . 


دور حملة الشرق بقيادة الحكمدار : 


تحرك اسماعيل باشا ايوب الى دارفور على راس الحملة 
التي وكل اليه أمر قيادتها لغزو هذه السلطنة من جهة الشرق 4 
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والتی تکونت من اورطة جهادية مس لحة بالبنادق » وأوردی 
باشبوزق مکون من أربعمائة نفر خيالة ومجانة » وثلائة مدافع > 
ومائتین من العساکر الباشوزی الشايتية . قام من الابیض بهذا 
الجیش راسا الى دارفور عبر صحراء العتمور حيث مر نی طریته 
على منطقة الیاه التليلة حيث تخزن الیاه فى فروع أشسجار 
التبلدی الحنورة الوسسط . ولو كان السسلطان ابراهیم قد 
تنبه لقدوم هذا الجیش > وارسل من آخلی تلك الاشس‌جار مما بها 
من الیاه لاضطرت الحملة الى الرجوع أو ادى ذلك الى موث 
الكثيرين منهم عطشا(۸۲) . 

وقد رافق حملة الشرق التى قادها اسماعیل باشا ايوب 
بعض من الضباط الامريكيين لاغراض تتعلق بيمص الح الحملة 
وسلامتها(۸۳) . ولا يعرف على وجه التحديد كم مددهم أو اسباژهم 
والراجح انهم من الأجانب الذين وفدوا لاغراض السسياحة آو 
التجارة فى تلك الاصقاع البعيدة ثم تعیئوا مع الحملة لانجاز بعض 
المهام الخاصة . 

ولم یات الرابع والعشرون من رجب سنة ۱۲۹۱ ه الموافق 
ستة سبتمپر سنة ۱۸۷6 م حتى أبرق الحكيدار للحكومة الخديوية 
فى القاهرة بأنه قد وصسل فى تقدمه الى محل يقال له دارفور 
العمار بعد صحراء العتمور ما بين كردفان ودارفور » وأنه ليس 
بينه وبين الوصول لام ششئقة(86) سوى يومين فقط © بيني1 
السانة بینه وبين عاصمة السلطان ستة ايام مشى الهجانة » وان 
الزبیر قد وصل الى دارا وتحکم فيها وان الجیش الذى ارسله 
السلطان حوله بمسافة يوم واحد ؛ كما أنه انار الى طلبه 
للحكيدارية بارسال اورطة ونصف بيادة من أجل عدم اخلاء الحلات 
التی تم الاستیلاء علیها من العساکر خوفا من محاولة استمادتهه 
والسيطرة علیها بن جانب العدو(۸۵) . 


۱۵۱ 


الاستيلاء على ام شسنقة : 


وصل الى علم السلطان ابراهيم نبا وصول حملة الشرق 
بقيادة الحكيدار لحدود دارفور » فأرسل من فوره اثنين من هادته 
الذين كانوا يحاربون ضد الزبیر على راس چیش قوامه ما بين 
الخمسة والستة آلاقه رجل مع الشيخ احمد المليج شيخ عربان 
حمبراة4) للتصدى لهذه الحملة » وقبل أن يلتقى هذا الچیش 
بالحيلة صادفهم جماعة قليلة العدد من العساكر الخديوية التابعة 
للحبلة » والئین كان قد ارسلهم الحکمدار لجلب بعض الغلال 
اللازمة لتعیینات العساکر من العربان الذين دخلوا تحت طاعة 
الحكومة الخديوية » فاشتبکو! معهم فى معركة دامت اربع ساعات 
سقط خلالها حسب ما ورد فى الوثاثق ثمانية وعشرون قتیلا من 
جیش الفور عدا الجروحین والفقودین ۰ 


وعندما بلغت آنباء هذا الاشتباك اسماعیل باشا آیوب الذی 
كان فى هذا الوعت قد وصل الى فوجة » ویحاول الوصول الى ام 
شنقة أسرع بمن معه من العساكر واستطاع اللحاق بهذا الجيش 
الفوراوى والاشتباك معه بالدانم فلم يستطع هذا الجيقى الثبات 
أمام رجال الحكيدار » ومن ثم ولى رجاله جميعا الأدئار » فاخذ 
الحكمدار يطاردهم حتى استطاع انزال الهزيمة بهم وان يدخل أم 
شنقة . وقد امن الحكمدار جميع الامالى فى هذه البلدة على 
حياتهم بعد أن دخل معظمهم طوعا تحت طاعة الحكومة . وقد 
أخبر كل من الحكمدار ووكيل الحكيدارية بالخرطوم هذه الانباء الى 
القاهرة فى ؟؟ و ۲۱ شعبان سنة ۱۲٩۱‏ ه الوافق > و ۱۸ 
آکتوبر سنة ۱۸۷6 (۸۷) ۰ 


وفی الماع من رمضان سنة ۳ ۲ 
71 بع من رمضان سنة ۱۲۸۱ ه الوافق ۱۷ أكتوير 
سنة )۱۸۷ م أحاط الحکمدار القساهرة علما وهو بام شنقة بان 
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الزبیر وجیشه قد عادوا الى القلمة سالین بعد انتصارهم على 
جيش الامیر حسب الله . وان جواسپس الحکمدار قد نقلوا اليه 
أنباء قيام السسلظان ابراهيم بنفسه الى دارأ على راس جیش 
عبير بعد أن اعيته الهزائم التى حلت بجيوشه التى آرسلها تباعا 
خد الزبير . آشار الحكيدار ایضا نى برقيته أن فى امکانه دخول 
الماصمة الفاشر بسهولة وذلك نظرا لقلة العساكر التى تركها 
السلطان بها » ولكنه عاد فقرر بعد أن تراسل مع الزبير رحية 
بانه قد قام منذ بومین على راس قوة قوامها ثلاثة آلاف رجل من 
الجهادية والباشبوزق وخمسة مدافع وهو ما امکنه جمعه أثناه اقامته 
بام شنقة وذاك للانضمام الى قوة الزبیر البالغ عددها سبعة آلاف 
رجل وخيسة ,دامع » والتی هى على مسافة ستة ایام بیشی 
العساکر تلتضاء على قوة دارفور الاخبرة التی تحت قيادة السلطان 
ابراهیم والدخول معا بعد ذلك الى الفاشسسر عاصمة دارئور 
وقد لمان القاهرة على سلامة وسائل الاتصال بينه وبين كل من 
کردنان والزبير(84) ٠‏ 


ابلغ الحكمدار القاهرة فى برقية تحمل تاريخ الثامن من 
رمضان الموافق ۲۱ أكتوبر سنة 0۸۷٤‏ م بانه نظرا لاهمية مركز 
ام شنتة ومخانة ءصبان الاهالی الحیطین بالرکز وقيامهم بالثورة 
ولضرورة استحضار الغلال اللازمة اللشسونة التي رتبها بها من 
الأهالى . نقد ترك بهذا الرکز سرسوار شايقية باربعمائة نفر 
ومدقع واحد الفرض السالف الذكر(۸۹) . 


كما ابل القاهرة فى برقية لاحقة بانه قد بلغ بلدة تسمى 
التونين وان أهالى تلك البلدة کانوا يحضرون آنواجا الدخول فى 
طاعة الحكومة وذلك نظرا لما شاهدوه من قوة عساكر واسسلحة 
الحكومة الخدبوية . كما أقار الى أن جیض الزبير » الذى يبعد 
عنه بمس‌انة ثلاثة أيام فقط » فى حالة طيبة . برغم أن قوات 
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السلطان ما تزال على مسافة يوم واحد منه » ونوه بعزمه على 
التوجه للزبير والاجتماع معه لدخول العاصمة الفاشر(ء) . 


اتهام اسماعیل بائسا ايوب بتعمد الابطاء فى التقدم ,نحو الفاشر + 

أتهم اسماعیل باشا ايوب بتعمد الابطاء فى سسيره نحو 
الناشر لتجنب القتال ضد جیوش دارفور 4 وائه عندما وصل الى 
فوجه کتب الى الزبیر وهو اذ ذاك فى دارا بصد هجمانته 
الامير حسب الل والسلطان ابراهيم » يخبره أنه فى طريقه اليه 
بالنجدات علالبا منه أن يتشدد ویناوم حتی يصل . حيئئذ بعث اليه 
الزبير يساله عن سر هذا الايطاء فى التقدم والعدو يحدق به 
بجيوش لا حصر لها » وائه مادام يحمل له النجدة غملیه بالاسراع 
مى السير حتى لا يصل بعد فوأت الاوان غرد عليه اسماعیل باشما: 
ايوب قائلا : « اننی لم آمرك بالتقدم الى دارا ولم يكن هذا من 
بين ما کلفتك به حكومة الخديو السنية » هاذا استطعت أن ترفع 
الحصار وأن تنجو بجيشك الى هنا فافعل والا غدبر امرك بها 
تراه صوابا » . وقد بقى أسماعيل باشا أدوب فى فوجة على ما 
ذكر الزبير115) . 

وبمناتشة ما أتهم به الحکمدار يتضح لنا ما يأتى : 

آولا : بالنسية لاتهام الحکمدار بتعمد الابطاء فى التقدم لنجدة 
الزبیر » فقد علل بعض الکتاب ذلك بان اسماعیل باشا آیوب 7د 
حاول فى تقسه نحو الفاشر أن یکسب الى جائبه صداقة سکان 
وزعماء هذه الاتالیم بالطرق السلمية » لذلك نقد قام بتحریر با له 
يقل عن ۱۱۰۰ من الرقبق » كما زود ما لا بقل عن سبمبائة بوئائق, 
تحریر هم من الرق(۲٩)‏ . 
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ویستدل على صدق ما ذکر من البرقية التی بعث يها 
اسماعیل باشا ايوب الى العية بتاریخ ۷ رمضان سنة ۱۲٩۱‏ ه 
يعليها بان جواسیسه قد نقلوا اليه أنباء وجود عدد من تجار 
الرتیق ومعهم اعداد كبيرة من رقیقهم بچهة تسبی كامية » وانه 
لا بلغ هؤلاء التجار قدوم العساکر الخدبوية اختنوا بلك الجهة » 
'لا أنه تمکن من شبط نحو الف وستمائة من نساء واطنال » وان 
اغلبهم من أهالى دارنور وبلاد بحر الغزال » وقد اعترف التجار 
پانهم کانوا متوجهین بهم لبیعبم » وان سلطان دارنور نفسه له 
حصة فى الکسب الذی ينتج بعد بيعهم . وقد صار اخلاء سبیل 
التادر منهم على الشی ونزویده باوراق تثبت عتقه وتحریره » 
وصرف جائب من التعیینات لهم لیستطیعو! أن بتوجهوا الى بلادهم» 
وقد قام الحكمدار بتعيين عدد من الأطباء لعلاجیم » والسير علی 
راحتهم وکل من شفى منهم یخی سبیله(۳؟) . 


والحق أن الحكمدار لم يتمهل فى المسير الى الفاشر » ورغم 
اتهامه بأنه قد بتئيبلدة فوجه مدة بینما كان الزيير يحارب فى 
ذارا » مان من الخطأ الاعتقاد بان اسمامیل باشا ايوب لم تكن 
لديه الرغبة الكائية غى فتم سلطنة د'ردور . 


ثانيا : عندما كان الزبير يحارب فى دارا فى سبتمبر ستة 
۲ م لم يكن اسماعيل باشا ايوب فى بلدة فوجة كما ذكر + 
بل كان يحاول الوصول الى بلدة أم شنقة والتخفيف عن الزبير . 
وكانت خطته تعتمد على أن ينضم بقواته الى الزبير » وعندئذ یمکن 
لكلا الجيشان التقدم نحو الفاشر . وقد کان. لاحتلال اسماعيل 
باشا أيوب لبلدة ام شنقة © فى أواخر معركة الزبير مع السلطان 
اپراهیم بدارا فى أكتوبر سنة 181/5 م أثره البالغ فى تخنيف عبء 
الهجوم على الزبیر فى الجنوب رغم كثانته ۰ وکانت توات الحکهدار 


۱9۰ 


قد سبق لها الدخول فى معركة مع جیش فوراوی آخر آرسسله 
السلطان وانتهي أمره باليزيمة . 

وفی ذلك للحین سرت الاشاعات بان الفرقة الاولی بقيادة 
الزبیر قد اندحرت وآن قائدها قد فتل » وهذا ما جمل اسمامیل 
باشا ایوب یبتی بأم شنقه ویحصنها ويتريث حتی تصله الاخبار 
الاكيدة عن مصير الزبیر وفرقته ۰ وقد تحقق لدی اسماعیل باشا 
أيوب کذب هذه الاشامة حینما اتصل به الزبیر مخبرا ایاه 
يمقتل السلطان ابراهیم وتقدمه نحو الناشر(6٩)‏ . وقد استطاع 
الحکیداز بنتحه ام شنتة أن یکتب نصرا مهما ینطوی على شىء 
من الذکاء و الخديعة » بعدها اصبحت وسائل الاتصال بينه وبين 
الزییر سهلة میسورة . 


قال : یبدوا أن الحکمدار عندما انقطعت عنه اخبار الزبیر 
اتجه بجيشه الى دارفور لاستجلاء الحالة هناك » والدلبل على 
ذلك أنه عندما اراد الزبیر أن بتصل به لاعلامه بدخوله الفاشر 
على لسان الرسول الذی بعث به اليه » لقيه هذا الرسمول وهو " 
فی طريقه الى دارا غلما آبلغه بهذه الاخبسار انثنی اذ ذاك عنها 
ووجه الجیش الذی تحت قيادته الى الناشسر فدخلها نی ۱۱ 
نوذیر سنة ۱۸۷6 م(٥1)‏ ۰ 


«وقعة منواشی : ( ۱6 رمضان سنة ۱۲٩۱۱‏ ه س اکتوبر سنة 
i (e ۶‏ 
وفى الثالث لث والعشرين من أكتوبر سنة ۷۶ م بدأت حملة 
الزبير لاحتلال دارقور تقترب من نهایتها » نفى هذا الیوم خرچ من 
قلعة دارا على راس جيشى قوامه سسيعة الاف رجل » ب ار 
تحطمت على أسوارها أمواج الیاجمین الذين ساقهم السسلطان 
ابراهيم لطرده منها » وقد خرج جیش الزبیر ليقتفى اثر جیض 


۱9۹ 


السلملان ابراهیم ولیکتب مى سجل معارکه معه معركة آخری ۰ 
وفی یوم ۱۳ رمضان سئة ۲۱ هھ الوامق »۲ اکتویر سسنة 
۲ م آدر: رکه عند بلدة منواشی(۱٩)‏ » ومع السلطان من الجنود 

حوالی ثلائين ألنا » وفی ممسکره ثمانية مدافع » وثد قسم چنده 
الى ميمنة وميسرة وقلب ؛ وأقام هو ومدانعه ومن بقی من آبطال 
جيشه واقاربه غی مونع القلب من کل هذا » واستمد للمعركة 
الفاصلة . 


وقد اشرقت سمس يوم الخامس والعشرین من أكتوبر سنة 
۷۶ م لتشهد السلطان ابراهیم وهو یبدا هجومه على جیش 
الزبير باطلاق احدی عشرة قذيفة من مدافعه على مواقع جیش 
الزبير لم يعبا لها »> ومضى الزبير على راس جيشه قاصدا موقع 
القلب من قوات السلطان » فلم يليث أن تخلى السلطان عن مدافعه 
وأمر ميمنته وميسرته بالهجوم على جيش الزبير ۰ وبدات المعركة 
وحمى وطيس القتال . ولم يكد يمضى وقت قليل على بدء المعركة 
حتى تخاذلت ميمنة وميسرة قوات السلطان ومضت متقهقرة الى 
الوراء » عندئذ هاجم السلطان ومن معه فى القلب من ابطال 
جيشه وصسنادیده قوات الزبير + غت غتراجمت متدية قوات الزبير 
الى الوراء قليلا لتعيد تنظيم صفوفها . ولم تلبث. ان عاودت الهجوم 
على جيش السلطان » فاشتد القتال مرة اخری 4 واسسستخدمت 
السيوف والحراب بحل اابنادق ءالدافع . وقد اعترف الزبير نفسه 
بشجاعة السلطان واستبسال جيشه في القتال » فقد شاهد 
الزبير' من مكانه الذى يشسسرف على أرض المركة السلطان 
وهو يجول ويصول وسط العمعة » وهو يقاتل فى عزم واستبسلل 
ويعمل جاهدا لكى يغسل عن عزته ما أصابها من ذل وهوان » 
حتى خر قتيلا هو ومن معه من الفرسان ومتهم الكثين' من آولاده 
واشراف دولته فكان هذا ايذانا بائتهاء المعركة التي انجلت عن 


۱۷ 


نصر مبین لجیش الزبیر » لم یتردد الزبیر فى الاحتناء بجثته » 
شکننها بالات‌شة الفاخرة ودننها فى جامع منواضی فى احتنال 
عظیم اجلالا لقامه کسلطان واقرارا بمسلکه کتارس » ثم دفن 
بعد ذلك القتلى من اولاد واکابر دولة السلطان » وهنا عن جمیم 
الاسری وسمح لهم بالذهاب الى حيث یشاعون » وقد غنم الزبير 
فى هذه المعركة ثمانية مداغع وسبعة وعشرين جملا محملا بالذخيرة 
والعتاد الحربى . وقد بقى الزبير وجيشه فى منواشی مدة أربعة 
ام اخرى 'نطلق بعدها احخول العاصية الفاشر(۱۷) . 


وبیثما الزبير يترك دارا فى الثالث والعشرين من اکتوبر 
سنة ۱۸۷6 م لتعقب السلطان كان الحكيدار يتقدم على راس 
حيس قوامه ثلاثة آلاف رجل لكى يلحق بتوات الزبير ؛ وقد وصلت 
الأخبار اليه وهو یتترب من دارا بان الزبير مشتبك فى معركة مع 
جيش الفور الرئیسی عند بلدة منواشى » وان السلطان قد قتل . 
حبنئذ انطلق الحكيدار بجيشه خلف الزبير للحاق بهللا . 


ابرق الحكيدار فى ۲۲ رمضان سنة ۱۲۹۱ ه الوافق + 
نوفمبر 1۸۷٤‏ م الى القاهرة يعليها بتفاصيل هذه المعركة ومتتل 
السلطان » ویبلفها أنه وفرقته بالقرب من دارا وانه متوجه بتواته 
الى الناشر » ویهنیء الاعتاب الخديوية على هذا النصر العظيم ۶ 
وقد أبلغها ايضا بيا استولى عليه الزبير من اسلحة ونخائر 
وخلافه(٩4)‏ . 


كان لهزيمة سلطان دارنور ومتتله اثره فى أن یخلو الطریق 
أمام الزبیر لدخول العاصمة الفاشر »© ولیبرهن مرة اخری آمام 
التاريخ فتحه لدارفور بنفسه قبل ان تصل الیها حملة الضرق التی 
تاخرت فى الوصول الیها . وقد أثبتت هذه المعركة بنا لا يدع مجالا 
للذيك مدى فاعلية الدور الذى اسهم به الزبير وجيشه فى نتسج 


۱۵۸ 


دارئور » وتضائه على جیوشها وقتل سلطانها » بعد أن تحمل 
جيشه العبء الاکبر فى القتال ضد جیوض السسلطان الكثبدة 
التوالية ‏ منذ بدات الحرب وبدون بس‌اعدة فعالة من جاتب 
الحبلة التی يقودها الحکبدار . وكانت المعركة من الناحية التاريخية 
هى الخاتمة لمسلسلة المعارك الدامية التى وقعت بين چیوشس 
السلطان والزبير ۰ كما آنها أعلنت فى وضوح نهاية هذه السلطنة 
بعد مقتل آخر سلاطينها أبراهيم على يد الزبير رحمة . 


دخول العاصمة الفاشسر(:1.0) : 


فى الثالث والعشرين من رمضان سئة ۱۲۹۱ ه الموافق 
الثالث من نوفمبر سنة 187/5 م دخل الزبير على راس جيشه مدينة 
الناشسر مئتصسرا . وهناك وجد أن عائلة السلطان وباقى 
"هله الذين كان قد خلفهم ميها قبل خروجه منها قد نروا © غلم 
ببق فى المدينة غير التجار وبعض العلماء » نأمن الجميسع على 
آموالهم واحسن معابلتهم فلما بلغ ذلك الاهالى انتشر خبر عدله 
.ووفائه بالعهود » ماخذ الئاس بفدون عليه متدمین غروض الولاء 
والطاعة والامتثال » وما هى الا ایام حتی دان له الجمیع بالطامة 
والولاء سواء من الاعاجم او العربان او الحضر او البدو . ولی 
آوائل قفهر وال سنة ۱۲۹۱ ه الموافق الحادی مشر من 
وفمبر سنة ۶ م دخل الحکیدار الفاشسسر على راس حبلته» 
غرحب به الزبير واكرم لقياه واطلق له مائة قذيفة مدفع تحية وترحيبا 
بقدومه » فهناه الحكيدار بالنصر ولم ينس أن یش کر له ولاءه 
وحسن خدمته(۱۰۱) . 


ولقد كان سقوط العاصية الفاشر الخطوة التى قادت سکان 
المناطق المجاورة لها على التسليم بسلام للفاتحين . حینثذ اطلق 
الحكمدار حرية الرقيق واعطاهم وثائق تثبت تحريرهم من الرق . 
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وکانت الخطوات قد اتخذت لارسال الرقيق الحرر والذين لا برغبون 
فى البقاء بدارغور © الى بلادهم . كانت نية الحكومة الجدبدة تنجه 
الى وضع جميع شعب دارنور موضع الساواة مع الصریین ۰ 
هذه السياسة كان فیها شىء من الحكمة والتعقل مما حدا بالناس, 
وشجمهم على التسلیم بسللم الى حكم الفاتحین ٠‏ 


الوازنة بين دور جيش اذزبیر ودور حملة الشرق فى فتج دارفور + 
من خلال تناصیل الاحداث السابقة التملقة بغزو دارئور 

نستطيع أن نقف ملی حقيقة الدور الذی اسهم به کل من جیڈں 

الزبير من ناحية وحملة الشرق يقيادة الحکمدار من ناحية اخر عد. 

فى النقاط التالية : 

اولا : دور جیش الزبير : 

(1) كان اه النصيب الاکبر فى فتح دارفور » فقد خاض أكدّر 
من معركة ضد چیوش دارفور التتابعة وانتصر عليها برغم تنوقیا" 
فى العدد والعدة . 

(ب) كان ور!ء الانتصارات التی حققها جیش الزبیر شخصية 
الزبير التيادية بما تنطوی علیها من صفات جليلة متمثلة نی الهارة 
النائقة فى التخیط واردة قوية نی التندیذ وقناة لا تلين فى مجابوة 
الصعاب ؛ وایمان عمیق فى الثصر © واخیرا اخلاص للحکوماد 
الخديوية فى تادية الهام الوكولة اليه بامانة . 
انيا : حملة السرق بقيادة الحکمدار : 

(۱) لم يكن لجيش الشرق الدور الذی سساهم به جيفي 
الزبیر فى الفتح » بل ان دوره لم بخرج عن مهمة الساندة الهامشبة 
لجيقى الزبیر التی تمثلت فى التصدی للجماعات السلحة الصغیر 3 


۱1۰ 


التى ارسلها السلطان لعرتلة تقدم الحملة التى يقودها الحکمدار > 
مکان دوره یعتبر چزءا مکملا لعملية النتح » ولکن اذا قيس بنظیره 
فى الجنوب لظهر هذا الفارق بوضوح . 


(ب) لم يوضع جیش الشرق موضع الاختبار الکافی من حیث 
التوة فلم بدخل الا فى معارك محدودة مع جيش العدو وعذره فى 
ذلك أن دارنور كانت توجه معظم اهتمامها لجبهة الجئوب » ومن 
ثم كانت الاختبارات التی تعرض لها جیش الزبیر اکثر مما تعرض 
لها جيش الشرق . وقد كان وراء قیام الحکمدار بتنئیذ الهام التی 
کلف بها » بکل امتمبام واخلاص فى غزو دارئور » ما تتمتع به 
هذه السلطنة دن ثروة وقلهرة عظیمتین كانتا تثیران طموح 
الخدیو . فى نفس الوقت كانت تمثل باستقلالها تهديدا لس لطة 
الخديوية فى السودان من حيث أن موقمها الجغرافی یجعلها تسیطر 
على طرق القوائل التجهة الى بحر الغزال . كما أن هذا الموقع 
جعلها مأوى لتجار الرقيق ورقيقهم بعيدا عن اعين الحكومة ؛ التى 
كائت تحارب هذه التجارة فى ذلك الوثت ٠‏ ولقد كان لتحسسل 
الزبير العبء الاکبر فى هذا الفتح آثره السيىء فى نفسية الحكيدار 
الذى كان يرغب فى أن ينسب اليه هذا الفتح العظيم ولكنه نم 


يستطع خلك(۱۰۲) . 
غنائم المسرب : 


آبا عن غنائم الحرب » نبالاضانة الى ما استولی عليه الزبير 
عقب انتصاره علی السلطان ابراهیم فى معركة منواشی ومعاركه 
السابقة مع الامیر حسب الله واحمد نمر من اسلحة وذخائر رغیر 
ذلك »© فتد ذکرت الوثائق أن الامیر محمد القتصل ابن السلطان 
أبراهيم لما بلغه مقتل والده . فر من الفاشر وحمل معه ما امکنه 
من الاموال والاشیاء الخديفة الثمينة من الذهب والنضة وفیرها ء 


۱1۱ 
( م ۱۱ س الزبیر باها ) 


۲ما المثقلة منها مثل الاتمشة وخلافه » فقد ترکها فى محلاتها تلم 
یلبث الاهالی أن استولوا علیها وبعد دخول الزبیر العاصسية 
الناشر لم يجد شيئا من الغنائم التی كان یابل الاسستیلاء علیها 
پاسم الحكومة © وبالبحث تبين كما ذکر أن الاهالی قدا استولوا 
على الجزء الأكبر منها » فصار ضيط كل من لديه شىء من متعلقات 
السلطان ومصادرتها لحساب الحكومة . وقد أرسل الزبير جميع 
.ما صسار اغتنامه من المعارك السابقة وما تم ضبطه من متعلقات 
السلطان لدی اهالی الفاشر الى الخرطوم التی قامت بارساله 
بالتالی الى القاهرة مع برقية تحمل هذا المنی بتاریخ ۲۱ ذی 
'التعدة سنة ۱۲۹۱ ه الوافق ۲۰ دیسمبر سنة ۱۸۷۲ م(۱۰۳) ۰ 


تمسسرد الامار تسب الله * 


لم تكد تمضی ایام قلائل على دخول الزپیر والحکمدار الفاشر » 
وهدوء الحالة نسبیا بها » حتی تفجر هذا الهدوء عن عصبان قام 
ده الامیر حسب الله مع عدد من ابناء السلطان الراحل و آقاربه 
لچبل مرة(۱.6) ۰ وکان الحکمدار قد ابلغ القاهرة فى ۲۷ وال 
.سنة ۱۲۹۱ ه الوافق ۸ دیسمبر سنة ۱۸۷ م يبلغها دخسوله 
الفاشر وتامینه لاهاليها » ودخولها فى طاعة الحکومة » واطلاق 
حرية الرقیق منهم » كما ابلغها بانه ما تحقق أن تبقی من عائلة 
السلطان الذين کانوا ضبن جيشه من حقيقة يمصرعه اجتمعوا 
«وولوا علیهم الامیر حسب الله سلطانا بجهات غرب دارفور(ه ۰ ۱) . 

لهذا الفرض جری اداد فرقة بقيادة الزبیر قوامها اثنا 
عشر الف مقاتل منهم اربعمائة من العساکر النظامية ومائتان من 
القرسان لطاردة الامیر حسب الله . وانه تعقب التبردین حتی 
أجبرهم على الالتجاء لجبل مرة وأنه جرى امداده بنجدة آخری(۱۰3) 
.وقد ارسل الحکیدار رسالة الى الامیر حسب الله يعده فيها بالعنو 
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عنه وعن اتباعه وأن يعيد الیهم ممظكاتهم اذا ما استسلموا بدون 
مقاومة(۱۰۷) ۰ 


فلما رای الامیر حسب الله قوة جیش الزبیر وانه لا قدرة له 
على متاومته سلم له بلا قتال » فالقی الزبیر القبض عليه ومن 
معه من أبناء السسلطان ابراهیم وفدرهم من آبناء السسلاطین 
السابقین » ونحو الف ومائتین من الاعيان والکبراء كان من بينهم 
آخت الساطان ابراهیم الیرم عرفه(۱.۸) ۰ وجاء بهم جميعا الى 
الناشر وکان من جملة هؤلاء الاسسری ایضا زوجات السلطان 
الراحل(۱,۹) » فوص‌لها الزببر بعد غيبة عنها دامت تسسعة 
وتسعین یوما(۱۱۰) ۰ وقد آبرق الحکمدار للتاهرة يما حدث فى 
۷ ذى الحجة سنة ۱۲۹۱ ه الوانق ۲٩‏ يناير سنة 1۸۷١‏ , 
يقترح تعيين الزبیر مدیرا لعموم دارفور وحسن بك حلمی تومندانا 
على العساکر الجهادیة(۱ ۱۱) , 


طلب الامیر حسب الله من الزبير بعد استسلامه أن يستعمل 
تنوذه لدی السئولین فى القاهرة لیتولی حکم دارنور تحت امرة 
الحكوءة الخديوية فى مقابل أن يدفع مائة آلف جنیه ستويا كجزية 
للدولة » فلقى هذا الرای من الزبير كل موافقة وترحيب » ووجد 
فيه خير سببل لراخة البلاد والحكومة من هذه السئولية المكلئة » 
فتعيد له ببذل كل عون فى سبيل تحقيق رغبته هذه غير أنه منسا 
تقدم بهذا الاقتراح الى اسسماهيل باشا ايوب مؤيدا أياه رنضه 
الآخير رفضا باتا وأبى حتى أن يستمع الى حجج الزبير التى حاول 
أن پسوقها لاقناعه بالموافقة على هذا المشسروع ؛ وقد طال 
الجدال بين الاثنبن حول هذا الانتراح حتى استحال الى فزاع 
تشر (۱۱۲) + 


رزیل 


اسپاب رفض الحکمدار لاقتراح الزبیر بتعبين الامیر حسب الله 
سلطانا على دارفور : 

آولا : لم يكن لدى الحکمدار الضمانات الكافية لالزام الامير 
حسب الله بتنفيذ هذا الاقتراح وخاصة ما يتعلق منه بدفع الجزية 
وضمان استمرار طاعته للحكومة الصرية ٠‏ 

قافيا : روح العداء والكراهية التى يكنها زعماء وسلاطين دار 
فور للزبير والحكومة » واحتمال عدم استمرارهم فى اخلاصهم وولائهم 
القنع تجاه الحكومة وقيامهم بالثورة عليها يوما ما للانتقفام لما 
أصابهم على يدها من اضرار غزو بلادهم يضاف الى ذلك ما قد 
يترتب على أعمالهم هذه التوتع قيامهم بها من ضياع للجهود والاموال 
التى بذلت فى الفتح . 

ثالثا : كان من أهداف الفتح القضاء على الطابع الانقصالى 
لدارفور كسلطنة » وضمها كجزء متمم للسودان » وكذلك القضاء 
على تجارة الرقيق فيها » فكان معنى الموافقة على هذا الاقتراح 
عو عودة للأوضاع التى كانت عليها قبل الفتح . 

رابعا : انعدام الثقة والتفاهم بين الزبير والحكمدار مما ادى 
بالتالى الى عدم الاخذ بهذا الاقتراح ونشله قبل أن يتم عرضه 
علي الخديو فى القاهرة . 

ولم يليشا الحکمدار فى ۲۰ من ذى الحجة سنة ۱۲۹۱ ه 
الموائق ۲٩‏ يناير سنة ۱۸۷۵ م أن تام بارسال الامير حسب الله 
).¥ ما عاما ) وعائلته واتباعه البالغ عددهم حسب ما ورد 
بالوثائق ما بين 15 و 48 من ذكور وأناث فى حراسة قوة تحت 
عبادة حسن بك حلمی الى ام شنقة » کی يتوجهوا منها الى کردنان 
ومنها الى الخرطوم فى حراسة الاوردیین الباشبوزق ؛ فبلفوها 
فى التاسع والعشرین من محرم سنة ۱۲٩۱‏ ه الوانق سبعة 


۱۹ 


مارس سئة ۱۸۷۵ م » وکان الحکمدار قد پعث فى الثالث من محرم 
سنة ۱۲۹۲ ه الوانق ٩‏ فبرایر سنة ۱۸۷۵ م باولاد السسلطان 
الذين تم التبض علیهم بعد فرارهم وهم محمد الفضل » وعبد الرحمن 
جامع وعبد الرحمن شاطوط شقیق السلطان ومعهم عائلاتهم واتباعهم 
البالغ عددهم ۲۲۳ نفرا فى حراسة قوة الى الخرطوم(۱۱۳) . 


وکان الخدیو قد قام من قبل بدموة کل من الامیر حسب الله 
والامیر محمد الفضل لزيارة القاهرة » ولا وصلا الیها فى مارس 
سنة ۱۹۷۰ م اعد لاستتبالهیا قصر خاص(]۱۱) الا أن الحکومة 
بعد ذلك قامت باسکانهم فى الحی العروف پسوق السلاح > 
واجرت لهم الرتبات فعاشوا فى راحة وسلام وکان من بینهم الامیر 
عبد الحمید ابن السلطان ابراهيم وتسعة عشر آخزون من آبناء 
السلطان(۱۱۵) ۰ 

وعندیا وصسسل الزبیر بالاسری الى الباشر أمره الكحمدار 
بالرجوع الى دارا والاقاية بها هو ومساکره الى حين أن یصدر 
اليه آمرا آخرا بالمودة الى بحر الغزال(115) . 

ومنذ تلك اللحظة وضحت السياسة التى كان يريد الحكمدار 
اتباعها مع الزبير وهی فى مضبونها ابعاده شيئا فشيئا عن أمور 
الحكم والسياسة الخاصة بدارفور ووضعه فى بوتقة. صغيرة » 
تمهيدا لاسناد العمل الناسب له أو اقصائه عن بلاد السودان 
كلية , 


ثورة الأمير بوش : 

لم يمضى على حالة العصيان التى اعلثها الأمير حسب الله ومن 
معه مدة طويلة » حتى ظهر بجبل مرة ثاثر آخر من الاسرة الحاكمة 
هو الأمير بوش سقيق الأمير حسب الله لذلك ارسل الحكيدار الى 
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الزبير » وهو اذ ذاك فى دارا ولم يمض عليه بها أكثر من شون 
واحد » كتابا يامره فيه بالخروج لاخماد ثورة هذا الامير » واعاح 8 
الامن والسلام الى زبوع البلاد ‏ نایشل الزبير للأمر الصادر له وخر حج. 
بجيشه قاصدا جبل مرة » فقام بمحاصرته وبعد معارك أستمرت لمداة 
خمسة عشر يوما متصلة » هرب الأمير بوش من جبل مرة © فائام. 
الزبیر بتعقبه حتى ادرکه قرب بلدة کبکبیة(۱۱۷) ۰ فدارت بين الائنین 
معركة ائتهت بمصرع الامیر بوش وفرار جيشه » ونی الثلث مت. 
افسطس سنة ۱۸۷۰ م بعد أن تم للزبیر النصر على الأمير بوشی. 
البسطت امام باصرته ارض جديدة لم بجد مانعا من غزوها وضبها 
الى مملکات الجناب العالی الخديو بالسودان(۱۱۸) ۰ 


الزبیر یتوغل بجیشه لجهة الفرب ( برقو وادای) : 
[عربت القاهرة فى برقیتها الرخة فى ۱۵ ذى القعدة ستت- 

سنة ۱۲۹۱ ه الموافئق ۲ دیسمپر سنة ۱۸۷ م للحکهدار عرت. 
رغبتها فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للاستیلاء على برقو نظر؟ 
لوتمها الاستراتیجی الذی يمثل مفتاح الغرب السودانی » وذللکه 

بتقوية الفرقة التی مع الزبیر بتاك الجهات . وکان الهدف من ذللك 

هو العمل على ابماد الزبیر من مسرح الاحداث السياسية نی 
السودان » وكذلك التخلصی من جنود البحارة الدناقلة ند 
فى بحر الفزال , ولكن 'لقاهرة رغم ما جاء بالبرقية من تعلیماست 
خاصة بنتح برقو غأثها لم تقيد الحکمدار برغبتها هذه » بل ترکنت 
له حرية العمل يما يراه صائبا . وكان رد الحكيدار على القاهرة أن. 
الوقت غير مناسب لهذا العمل © لعدم استكيال ضبط دارنور > 
وقلة العساكر الموجود معظمهم مع الزبير خارج دارنور مثذ عام 
أو اكثر رسوء حالتهم الصدية والميشية » وعدم حصولهم على 
مرتباتهم منذ مدة » وان فتح برقو تشتيت وتشعيب للجهود المبذولات 
هی ضبط دارفور (۱۱۹) . 


كنل 


ولم يكتف الحکمدار بهذا السیل من القترحات بل ابرق فى 
6 دى القعدة سنة ۱۲۹۱ ه الوافق ه پذایر سنة ۱۸۷۵ ۾ 
للقاهرة شارحا وجهة نظره فى اقتراح الخدیو بفتح برقو عارضا 
رایه بان الزبیر ريما لا يقبل أن یوجه جهده مرة آخری نحو فتح 
حدید » لانه كان یقائل هو ورجاله ما يقارب السئة والنصف فى بحر 
الغزال وشکا ودارفور » وأنه صرف من ماله الخاص الکثیر 
فى سبیل تجهیز واعاشة ما يزيد على الستة آلاف رجل من خاصته 
وعبیده واقاربه واتباعه ولم يكلف الحكومة باية مصرونات » بل 
كان ذلك من ایرادات مشارعه الخاصة فى بحر الغزال وبهذه 
الجهود تم له نتح دارنور . وهو ینتظر فى مقابل کل هذا أن تبقی 
الحكومة على مديرية بحر الغزال فى عیدته كما كانت لانها مقر 
مشارعه ومتاجره » وكذلك شا ودارنور اللتان فتحهما بماله 
ودماء رجاله . ولهذا لا ینتظر مئه أن یتوم بحملة جديدة نحو بلاد 
برقو دون أن ينال جنوده شیثا من الراحة » ودون أن يجنى هو 
ثمرأت ما أفتتح على يديه . وبهذا المنطق وتلك الحجج تحطسم 
مشروع لتح بلاد برقو على بد اسماعيل باشا أيوب(.؟1) . ` 


وبينما القاهرة والحكيدار تتبادلان البرتیات فى مسالة 
فتح برقو » كان الزبير متجها بفرقته الى غرب الفاشر -- التى هی 
حدود برقو لتعقب ما بقی من عائلة السلطان . وبعد أن تم له 
ذلك اتجه بجيشه بتوغلا نحو الفرب مجتازا فى طربقه 
دیارتاما(۱۲۱) » السالیت(۰)۲۲» تمد » سولا » فاخضعها جبيعا 
باسم الحكومة الى أن بلغ فى نتوحه ترجة برقو الواتعة علي حدود 
بملكة دارنور الغربية والتى يفصل بینها وبين دارا اتلیم وادای . 
ولکن ام يكد الزبیر يتم جهوده بضان اخضاع وادای وسلطانها » 


WY 


حتی أمره الحکمدار بالرجوع عنها فى الحال , فقثل مائدا للناشر 
متاسفا على ذلك الفتح الذی أفلت من يده . وهناك اخبره الحکمدار 
بان جناب الخديو أمر برجوعه عن هذه البلاد مع مکافاته على 
خلك(۱۲۳) ۰ 


ترقية الزبیر والحکمدار : 


كان وكيل الحكمدارية على اتصال مستير بالقاهرة لتبلیغها 
أولا باول بانباء ما یجری بدارفور » وکان آخر ما اباخ به التاهرة 
من معلومات هو الانتصارات التی أحرزها كل من چیثی الزبیر 
والحبلة التی بقيادة الحکمدار ومتتل السسلطان ابراهیم فى ۲۲ 
رمضان سنة ۱۲۹۱ ه الوافق ۳ نوفمبر سنة ۱۸۷6 م على يد 
الزبیر . فلم يلبث أن ابرقت القاهرة للخرطوم فى ۲۵ رمضان سنة 
۲۱ مه الوافق ٦‏ وفمبر سنة ۱۸۷ م بالتهنثة عى هذا العمل 
الجيد ٠‏ وأجاب الحکمدار بشکر جناب الخدیو على تهنثته هذه بعد 
آن. قام بتبليغ تهنئة الخديو لكافة الضباط والعساكر فى احتفال 
عسكرى مهيب اطلقت فيه المدافع ابتهاجا بهذه الناسبة(۱۲) ۰ 


وطلب ناظر الجهادية فى الثامن والعشرين من شوال سنة 
۱ ه الوافق ٩‏ ديسمبر سنة ۱۸۷ م من الخديو التصديق 
على ترقية الضباط الذين اظهروا شجاعة » وبذلوا جهودا مخلصة 
أثناء هذه الحرب الى رتب اعلی كتوصية الحکمدار له فى غاية 
رجب سنة ۱۲۹۱ ه الوافق ۱۰ سبتمبر سنة ۱۸۷6 م(۱۲۵) , 


وفی التاسع والعشرین من شوال سسئة ۱۲۹۱ ه الوانق 
٠‏ دیسمبر سنة ۱۸۷6 م ارسلت ارادة سنية الى الحکمدار تهئثة 
تميها على هذا النصر العظیم للمرة الثانية » وانعام الخدیو عليه 
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جرتبة الفريق » والئیشان المجيدى العالی من الطبقة الاولی ؛ وعلى 
آلزبیر برتبة الاواء والنيشان الجیدی من الطبقة الثانية » وتثبهه 
الى ضرورة توجیه الاهتمام الکانی لتنظیم امور هذه المديرية 
الحديدة » والعیل على راحة أهالبها وطلب ما يلزم لها من العساكر 
والموظفئين0؟؟1) ٠‏ 


وفى غرة ذى الحجة سنة ۱۲۹۱ ه الوانق ٩‏ يناير ۱۸۷۵ م 
صدرت من المعية أوامر كريمة بهذه الرتب والنياشین الى كل من 
الزبير والحکمدار » وتحمل اليهما الثناء والشكر على ما بذلاه من 
جهود مخلصة فى هذه الحرب » وفی خدمة الحكومة وتحثهم على 
بذل المزيد من السعى والاجتهاد مقايل الوعد بمزيد من المكافات 
,والانعامات من جانبها(۱۲۷) ٠‏ 


مسسکان الزبير. فى الادارة الجسديدة : 


لم يكن هدف الزبير الحقيقى من وراء قيامه بنتح بحر الغزال 
وبلاد شكا ودارنور أن يتولى هو أمرما » بل كان يؤمن وهو الذى 
'اجتمع حوله جيش كبير » أن من مسسئوليته العمل على استترار 
ااوضاع المضطرية فى تلك المناطق بالقضاء نهائيا على الخارجين 
والمفسدين لهذا الاستقرار . ومن ثم .بدا يعمل ويخطط سياسته 
التى أصابها النجاح الى حد كبير . ويؤكد ذلك أنه بعد أن انم 
ختح بحر الغزال عرض على الحكومة أن ترسل من طرفها من یتولی 
جکم هذه البلاد حتى يستطيع هو أن ينصرف الى تجارته » ولكن 
الحكومة لم تقبل هذا العرض وأقرت توليته على بحر الغزال مقابل 
جزية بدفعها للحكومة . ولم تكن فى اتدامها على هذه الخطوة 
مضطرة أو مجبرة » ولكنها رات أن من صالحها عمل ذلك . وبعد 
أن تم فتح دارفور ومشاركة الحكومة له فى هذا الفتح نجد أن 
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سبياسة الحكوبة قد تفيرت عن سياستها تجامه عندما آترته 
توليته على بحر الغزال . نهى بعد أن تم فتح دارفور لم تقبل بای. 
صورة من الصور أن ينفرد الزبير بثمار نجاحه هذا » ولكنها لم 
تصرح له بذلك فى بادیء الامر » بل لعبت السياسة دورها فى 
ملاينته ومهادنته » حتى تم لها ما ارادت بفضله وذلك بالقضاء على 
جميع الاضطربات والثورات التى تولدت بعد الفتح من جانب أقارب 
السلطان ابراهيم . حيئذاك بدات سلسلة من الاتصالات السرية. 
بين الحكومة والحكهدار لتحديد مكان الزبير فى الادارة الجديدة . 


وفى هذا السبيل تبودلت التلغرافات: الشسفرية العربية 
والتركية بين الدکمدار والقاهرة » فبعد سفر الزبير متعقبا الامیر 
حسب الله الثائر اقترح الحكبدار آن یمین شخص آخر غير الزبير 
مديرا عاما على المديريات الأربع لدارفور برتبة لواء ثم ذكر الاسباب 
التى بسببها لا يقر صلاحية الزبير ثل هذا المنصب . مضاها اليها 
أن اشرافه على سير الأمور فى بحر الغزال وشکا یمنمانه من ذلك > 
وقد خلع الدکبدار من تلقاء ننسه على الزبير لقب « مامور ادارة 
دارفور » تطمیثا له حيث ان قواته كانت تزيد على الستة آلاف رجل 
وكلها مزودة بالاسلحة النارية وصفها من عبيده الخصوصيين . 
وقد علم الزبير أنه سوف يعين معلا على دارفور وشا وبحر 
الغزال بارادة سنية موف ترد من المحروسة . ويظهر من. 
تلفرانات الحكمدار الشترية للقاهرة أن ما دماه الى انتهاج 
هذه السياسة هو قوة الزبير التى بدونها لم يكن ليستطيع السيطرة. 
على دارفور ولا القضاء على الثورات والتمردات التى ظهرت بمد- 
الدتح . لذلك رای «جاراته وتطبیب خاطره الى حين . واقترحج 
الحكمدار ايضا أن ترد الارادة السئية بنصل ادارة دارنور عن 
بحر الفزال وشکا ويعين مدير عام برتبة لواء عليها » اما بترشاة 
حسن بك حلبى الوجود بالفاشر آنذاك أو من تراه الحكوية 
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صالحا لهذا الاصب »© وبذلك تحال شکا وبحر الغزال الى عهدة 
الزبیر مؤقتا كما کائت من قبل . وکان الحکمدار یری أن ذلك هو 
الطروق الوحید لادارة دارفور ادارة رشيدة » فى حون أن الاهالی 
هثاك كما يقول الحکمدار ينفرون .ون حكم الزبير وادارته » وان 
كل تلك الاتاليم الشاسمة فوق مقدرته الادارية . 


وبعد خمسة أيام من تاريخ ارسال هذه 'لبرقية رای الحكمدار 
انه بعد ذهاب الزبير الى شکا وبحسر الفزال » لن تکنی القوة 
النظامية الباقبة لحفظ الامن » وأنه لذلك يرى ضرورة الابتاء على 
الزبير حینا من الزمن بدارفور يشرف فيها على الادارة ويبقى معه 
حسن طمى بك کتائد للعساكر الجهادية حتى يتكامل ورود 
الساكر والموظئين من مصر . وفى هذه الحالة تستطيع القوة 
المصرية المیل على حفظ التظام والدفاع عن دارفور بما فيه 
الكفاية . وعندئذ فى الامكان ارجاع الزبیر الى مقر وظيفته الاولى 
فى مديرية بحر الفزال وشکا . ولكن الحكمدار تردد مرة آخری 
فى خطته وأدرق للقاهرة مقترحا تأسيس مديرية عامة لغرب 
السودان » تشيل دارئور وبحر الغزال وشکا وان يعين 
الزبیر بها بدیرا لبحر الفزال وشکا » وحسن رفعت بك مديرا 
لدارئور, » وحسن حلمی بك قائدا للعساكر الجهادية » على أن 
يكون على راس هؤلاء جميعا خالد باشا بعنوان مدير عموم غرب 
السودان » الذى كان يقغل فى ذلك الوقت قائمقام الحكمدارية 
بالخرطوم . وترك الحكمدار ابر الانعام على هولاء بالرتب 
والنياشين لارادة ولى النعم وذلك حثا لهم على زيادة نشاطهم 
فى خدمة الحكومة . وکانت هناك وجهتان للنظر فى هذه السالة ؟ 


لاو : أن يعهد الى الزبير بحكم دارفور وبحر الفسزال 
وشکا وفتح برقو » ويعين بهذا مديرا على كل ؛لجهات الغربية » 
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ولکی یظل هذا الجزء منفصلا عن حمكدارية السودان مثل شرق 
السودان ؛ والا تتحمل الحكومة اية مصرودات لها . 


الثاقية : هی ان بیتی الزبیر فى الوقت الحالی بدارنور الى 
أن يتم اخضاع کل الجهات نیها وترد للمديرية القوة العسكرية 
الكافية . وأثناء ذلك تحتاج دارفور الى مصروفات تبلغ بين سبعة 
وثمانية آلاف كيسة تتحملها الحكومة وبعدها تتحرك هرقتان احداهما 
ون دارفور والثانية من بحر الغزال وتتجهان نحو فقح برقو(۱۲۸) ٠‏ 


وفى التاسع من ذى الحجة سنة ۱۲۹۱ ه الموافق ۱۷ بناير 
سنة ۱۸۷۵ م آبرق الحکبدار للقاهرة يطلب الابقاء على الزبير 
وجماعته بدارفور بصفة مؤقتة بحيث يعين عليها رسمیا بعنوان 
مدير هموم » لكى يسبل بعد ذلك نزع بحر الغزال من ادارته دون 
جهة ككا » ولكى يقوم باستکمال ما بداه من اخضاع بقية أهالى 
دارفور لطاعة الحكومة . وقد صار الاهالی يخشون بطش الزبير 
وباس جماعته ورای الحکمدار صرف النظر مؤقتا من تعيين 
خالد باشا حتى لا يحدث انشتاق فى الادارة والاكتفاء بالابقاء على 
حسن بك حلمى بوظيفة قومندان للعساكر النظامية ثم يمين حاکها 
على دارفور عند قيام, الزبير بفتح جية برقو95؟1) ۰ 


ونی نفس التاريخ آبلغ الحکمدار القاهرة بأنه عند صسدور 
الامر بنزع جهة بحر الغزال من ادارة الزبير » واحالة دارفور 
عليه يصير السماح له يأخذ اربعمائة تنطار سسن فيل تعلقه 
والموجودة ببشارهه فى بحر الغزال » وكذلك بقية ما له من 
الاشیاء مثل الاسلحة والذخائر وخلانه » على أن يكون ذلك من 
جملة مکاناته من جناب ولى النعم الخديوز.؟1) . 
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ابرق الحكيدار الى الخدیو یعدل فى اقتراحه للمرة الثانية 
مشیرا بان تضاف كردنان الى الجهات الغربية على أن تتبع كلها 
خااد باشا » وتمیین الزبير مدیرا على دارفور » وحسن بك حلمى 
قومندانا على العساکر النظامية » وحسن بك رفعت مدیرا على 
کردفان(۱۳۱) ۰ ۱ 

وقد صدرت أرادة سنية الى حکبدار السودان فى السادس 
من محرم سنة ۱۲۹۲ ه الوائق ۱۳ غبرایر سنة ۱۸۷۵ م تعلمه بائه 
سوف تصدر الاوامر اللازمة بتعيين الزبیر باشا مدیرا عاما على 
دارفور » وتخبره بصفة قاطعة بعدم مغادرة الفاشر الى الخرطوم 
الا بعد صدور التعلیمات بذلك الیه(۱۳۲) . 


وفى التاسع عشر من محرم من نفس السنة الوانق ۲۰ 
فبراير سنة 1۸۷۵ م صدر أمر كريم الى حکبدار السودان بالناشر» 
وفیه توضح القاهرة الثقاط والاسباب التي ترتکز علیها لنع تعيين 
الزبیر باشا فى منصب مدير داردور وهی کالاتی : 

(۱) خوف الحکومة من أن یطمع الزبير فى الاستتلال بما تحت 
يده من البلاد التی سوف يعين علیها  .‏ . 


(ب) تری الحکومة أن عمله فى التجارة بالاضانة الى وظیفته 
التی سوف یمین بها تمنعه من أن یبارس مهام هذه الوظينة » كي 
آنها تری أنه لا يجوز الجمع بين التجارة والادارة . وائها مستمدة 
لاستلام مشسارعه ومتاجره بائمان مناسبة كما فعلت مع بعض التجار 
الأوروبيين من قبل اذا اراد أن بعین بهذه الوظيفة . 


(ج) كان جنود البحارة ینفرون من "تباعهم لظام خاص ومعنی 
استمرارهم فى خدمة الحكومة مما یقتضی ضسرورة خضوعوم 
لنظمها وتناول مرتبات كبقية الجنود الآخرين وهذا 
تحتيقه . 
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والظاهر أن الجنود الجهادية بعد أن تکابل منهم عدد وفیر 
بدارنور » رای الحکمدار أنه لیس هناك حاجة لتعیین الزبیر فى 
النصب الذی سبق أن اقترحه كما أنه رای من خلال تفکیره ( ای 
الزبیر ) عدم كفاءته لادارة هذه الاراضی » وأنه يصعب عليه التماون 
مع مرعوسیه من اصحاب الرتب النظامية فى الجهادية والوظنين 
الدنیین الآخرين الذين یحضرون من مصر » كما أنه لا يريد أن 
یتخلی عن جنوده البحارة . ويري الحکمدار فوق کل هذا أن الزبير 
نفسه راغب عن ادارة دارفور » وانه یکدنی ببحر الغزال . ولهذا 
اعلن تعيين حسن بك حلمی مدیرا على الفاشسر بعد ترقيته لرتبة 
اللواء » ومدیریتین آخریین بصفة مؤقتة . اما دارا التی تفع قبلی 
دارفور فقد حولت ادارتها مؤقتا على الزبیر . وقد آراد الحکمدار 
ابعاد الزبير عن ادارة دارفور » وفى,نفس الوقت عمل على الابقاء 
عليه بدارا کی يستعين به على اشماد الفتن التى قد تنشب بدارفور 
وذلك لعدم استطاعة الحامية الصرية القيام بذلك نظرا لقلة 
عددها . والحل الأخير الذى ارت؟ه الحکمدار لمشكلة الزبير هو أنه 
عندما يعود الى بحر الغزال يوكل اليه فى الحال مهمة فتح برقو » 
ويعين مديرا على ما ینتتحه من اراض بلك الجهة © ثم يتم نزع 
جهة بحر الغزال من ادارته وبذلك تتظص الحكومة من ادارثه 
لدارفور ؛ ومن مشارعه ومتاجره وجنوده البحارة فى بحر الغزال . 
ولم یمانع الزيدر فى ترك ادارة دارفور » ولا فى اءتلاك الحكوية 
لشارعه ومتاجره فى بحر الغزال » ولكنه طلب أن تبقى له الحكومة 
على ستمائة تنطار من سن الفيل الموجود لديه فى بحر الغزال > 
كما تعهد أن يورد لاحكومة السن والشبان الصالحين للجئدية بيا 
قيمته خمسة آلاف كيس باعتبار قنطار السن بخمسة وعشسرین 
جنیها ومکافاة الجندى خمسبائة قرش » وما يزيد على ذلك ترسل 
له الحكومة ما یقابله من البارود واللوازم الحربية الاخری ۰ ولم 
يمائع آرضا فى تحویل رجاله من البحارة الذین يصحيونه الى 
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عساكر حكومية بمرتبات ثابتة » وقد صدق ظن الحکمدار بعد ذلك 
من أن اهالی دارنور لابد آنهم قد یعاودون العصیان مرة آخری » 
وان وجود الزبیر بدارفور ضروری لکسر شوکتهم . وبعد اداء 
الزبیر هته يستطيع الحکمدار أن يتوم بتنلیذ الحلقة الافيرة فى 
سلسلة اجراءاته تجاه الزبیر » فقام الزبير بتسلیم مديرية دارا بعد 
هدوء الاحوال نسبیا بدارفور » متهیئا للرحیل لشکا وبحر الفزال 
حيث اصبح لا حاجة له ولا لوجوده بدارئور(۱۳۲) ٠‏ 


الزبير یعتزم السسفر للقاهرة : 


لم يكن الخلاف بين الحکمدار والزبير فى مسالة الضرائب » 
وتنصیب الآمير حسب الله على دارفور » وتحديد مکائه غى الادارة 
الجديدة » الا أسبابا اختلقها الحكمدار ليدفع بالزبير لطلب اللجوء 
للتاهرة لعرض حقيقة الامور هناك على الخديو لانصافه . ولم تكن 
البرقيات التى تبودلت بين القاهرة والحكمدار بسسوى نوع دن 
المناورات والخدع السسياسية التى استهدنت استثصال شانة 
الزبير كليا من السودان . 


وقد شمر الزبير منذ الیوم الاول الذى اجتمع فيه مع الحكمدار 
بالفاشر أن هناك بعض الانتباض والئفور منه » ولعل ذلك كان 
مرجعه الى شعور الحکمدار بان فخر فتح دارفور یمود للزبير . 
ثم توالت على الزبير بعد ذلك الوعود الكثيرة التى سرمان ما كانت 
تتبخر الواحد تلو الآخر » ثم أجراءات اسسمامیل باشا ايوب 
من حيث ادارة دارفور وفتح برقو » وعلم الزبير برغبة الحكومة 
فى تسريح جنوده البحارة » واستلام مشارعه الموجودة فى بحر 
الغزال . كل ذلك جعل الزبير يظن أن الحكمدار اراد حرمائه من 
ثبار انتصاراته من تلقاء نفسه » وان الخديو لا بتفق معه فى طك 


Vo 


السياسة . وان من الأوغق الذماب الى القاهرة » وعرض الامر 
على الاعتاب السنية ؛ وما كان بدری أن تلغرافات الشفرة التبادلة 
بين الحكومة والحمکدار هی التى تملی هذه المسياسة . وآن 
الحكمدار هو الذى يقترح والخديو يوافق بعد أن يقتنع بصسحة. 
الاقتراح . وها كان يدرك الزيير بحكم تربيته وبیاته أن هناك باطنا 
من الأمر وظاهرا . وان السياسة هی حبل ومناورات » وما كان 
له ان يدرك أيضا طريقة الدسائس التركية » فكان يأخذ الاتوال 
التی يبديها له الحكمدار على ظاهرها » ولم بشعر أن هناك تخوما 
من جهته للقيام بعصيان أو تمرد . وهو بطبيعته البسيطة.وسلیتنه 
العربية الواضحة ما كان مخادما نی ولائه للحكومة الخدبوئة » 
وظل ثابتا على اخلاصه منذ قطع مهدا على ثنسه بالولاء لهذه 
الحكومة عنتما تغلب على قوات البلالى ودنع عن نفسسه تهمة 
التمرد والثورة 3 غير أن عنصر الحكم الترکی حين ذاك ما كان 
يمسدق أن رجلا عصاميا کالزبیر عمل لنفسه مجدا فى مجاهل 
أفريقيا والتف حوله عدد من الاتباع وفتح بقواته وموارده الخاصة. 
يلاد دارفور > أن یکون خلوا من الطامع ۰ وما کانوا بحكم افکارهم 
وتقالیدهم التركية أن يطمئنوا الى مثل هذا الرجل » فقد تعنی اقواله. 
الظاهرة معنی مكسيا لا يبطنه فى ضميره لذلك كان موقف الحکمدار 
معه یتسم منذ البداية بالحذر والاحتراس()۱۳) . 

وجد الزبیر أن من الاصوب الستر الى مصر لقابلة الخدیو. 
شخصيا وعرض حقيقة الموقف عليه » والنظر معه ومع رجال 
حکومته فى آمر تنظیم البلاد التی تم فتحها على يده » والبلاد التی 
يمكن الحاقها بحكومة الخدیو فى الستقبل » فجاءه فى غرة رجیب. 
سنة ۱۲۹۲ ه الموائق ١‏ اغسسطس سنة ۱۸۷۵ م تلفراف من 
القامرة بااوانقة على حضوره الیها(ه۱۳) . فاجاب الزبیر على 
هذه البرقية بتقدیم الشکر للجناب العالی الخدیو وسروره لذلك 
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وابلاغه بقيامه بالاستمدأد للسفر وذلك فى برقية بعث بها نی 11 
رجب سنة ۱۲۹۲ ه الموافئق ۱٩‏ افسطس سنة ۱۸۷۵ م(۱۳۹) ۰ 


نفذ الحکمدار سياسة اخلاء دارفور پاکبلها من نفوذ الزبیر > 
وقدم الزبیر قبل قیامه مريضة للخدیو یشکو فيها من استمجال 
الحكمدار لجنوده من البحارة بالرجوع الى بحر الغزال وفصل 
بديرية دارا عنه © وهو پری آن اختلاط سکان الدیریتین دارا 
وبحر الفزال یچمل اننصالهبا اداریا آبرا قاد من الصسسمب 
تحقيقه » نجاءه الرد من القاهرة بان اوامر الحکمدار لابد من 
تنفيذها فى الوقت الحاضر »© وانه بعد حضوره لصر سینظر معه 
فى تشکیل حكمدارية یکون هو على راسها تشمل بحر الفزال 
ورببا جزء! من دارفور . وقد خشی الحکبدار أن يقسوم الزبیر 
بمحاولة لاسيطرة على دارا » فبعث بچنود کثيرة الیها حتی اذا 
بدت اية حركة من الزبیر آنتض عليه چنود الجه‌ادية . ورای 
الحكمدار أن البارود الذی طلبه الزبیر من بحر الفزال مبالغ فى 
كبيته . ومکذا لآخر لحظة كان الحکمدار يشك فى ولاء واخلاص 
الزبير . 


تحرك الزبیر من شکا قاصدا کردفان ومعه روساء البازندر 
بعد أن قلقت القاهرة والخرطوم من التاخیر . وبدأ الحکمدار يضع 
العراقيل فى طريقه » فبعد أن اتفق مع الزبير على توريد اقبشة 
واشپاء اخری بلغ ثمنها نحو السبعة لاف جنيه يصرفها من خزاتة 
الحكمدارية بالخرطوم . ارسل تلغرافا لمصر بسحب اتفاقه هذا 
لان اهالى دارا كما يقول الحكيدار قدموا عرائض بان هذه الاقيشة 
وفیرها التى وردها الزبير كانت ملكهم واغتص بها منهم الزبير 
لذنسه © ولذا ينصح بمماطلة الزبير فى الدنع بحجة عدم وجود 
الئتدية » وفعلا اخبر قائمقام الحكمدارية مسرا بذلك الامر وقد 
فوجیء آلزبیر بامر الحجز على السن وهو فى الابیض(۱۳۷) ٠‏ , 


۱۷۷ 
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> بعث آلزبیر بشكوى الى الجناب العالی الخدیو نی ۲۸ دی 
الحچة سنة ۱۲۹۲ ه الوافق 1 فبرایر 1۸۷١‏ م یخبره بما فعله 
مدير کردفان » فجاءه رد القاهرة تبلفه بتکدیرها للمدیر الذکور 
على ما پدر منه من سوء تصرف ؛ والتصریح له باخذ لسن 
الخاص به . وکانت القامرة قد ارسلت الى مدير کردنان تلومه 
على عمله هذا وتبلفه بان الزبیر باشا لیس تاجرا وانما هو من 
کبار موظفی الحكومة كما أن السن الذکور برسم حضوره الى 
مصر(۱۳۸) ۰ 


وقد فوجىء الزبیر للمرة الثائية عندما وصل الخرطوم وطلب 
صرف قيية ما ورده للميرى من اقمشة وخلافه أنه لم ي 
لطلبه قائقيام الحكيدارية حسب تعليمات الحكمدار . ولكن بعد 
التلغرافات العديدة التى تبودلت صرف له نصف البلغ ٠.‏ وفى برير 
طلب مبلغا آخر وبعد أن تبودلت التلغرانات مع القاهرة صرف له 
جانب منها . فقام من بربر مخترقا صحراء العتمور الى كرس كو 
ومنها الى مصر . والدليل الثابت على تخوف الحكومة من الزبير 
هو أن الحكيدار صدرت له الاوامر بان يبقى بدارفور حتى يغادر 
الزبير الخرطوم » وينتظر بالخرطوم حتى يتيقن من وصول الزبير 
الى كرسكو » وتحت ستار التنتیش على الشمال يسافر الى مصر 
حسب ما طلب منذ مد۱۳۹(8) . 

وصل الزبير الى القاهرة فى العاشسر من يونية سنة 
٥‏ م(.12) وتشرف بمقابلة جناب الخديو بتصسر الجيزة > 
قرحب به وبالغ فى اكرامه » وأفرد له أحد تصوره بالعباسية + 
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منزل به هو وأسرته وأتباعه ضيوفا على ألحُديو . ولم يكد 
يستريح من عناء السفر حتى تقدم الى قهرمان الخدیو بكتاب طلى 
المبارة رقيق الحاشية يرجو فيه أن ترفع الى السسدة الكبرى 
السنية هديته المتواضعة التی أحضسرها معه لعزيز مصر من 
السودان » وهی مبارة عن : 


« الف جندى سودانى مدججين بالعدة والسلاح » مائة مثقال 
من الذهب » مائة جواد عربى » مائة وخمسين قنطار سن فيل » 
أربعة اسود » أربعة نمور كاسرة » ست عشرة ببغاء من ذوات 
الالوان الزاهية » فسر الخدیو من هذه الهدية سرورا بالفا » 
وانهى الى الزبیر امتناته من هديته فى کتاب أرسله اليه تهرمانه 
خيرى باشا . وبقى الزبير نی قصر العباسية حتى أغسطس 
سنة ۱۸۷۵ م . مدماه الخديو اليه بتصر الجيزة واصدر له آمرا 
بالتاهب للسفر قريبا الى السودان » فشكره الزبير على ذلك ودعا 
له وشرع يستعد للسفر ۰ ومضت آشهر ثم دماه الخدیو اليه ثائية 
وتال له : یازبیر قد اسستصوبت بقاءك فى القاهرة حتی ائظر 
فى أمرك فاجابه امرك یامولای فاتصرف الزبیر والاسی يحز هى 
نفسه وقد آدرك فى اعماق سريرته ما كان بتوقعه وما چال فى 
نفوس آتباعه(! 16) .' 


والعجيب أن بعض رجاله واعوانه قد حاولوا قبل سفره 
أثناءه عن الرحيل غير أن اخلاصه وولاءه لحكومته وشرفه قضى 
عليه پالحانظة على وعده بالسفر الى مصر(۱]۲) . 


۱۷ 


وهنا الخطا الذى وشع فيه ألزبير وهو تقریره ألذهاب للقاهرة 
لكى يضع حدا للأمور التنازع عليه بينه وبين الحكيدار ٠‏ وكان 
الخديو اسباميل اذكى من أن يعيد الزبير باشا الى السودان وهو 
الرجل الذى حكم مديرية فى حدم فرئسا » وغزا علاوة على ذلك 
أكثر من ...رء؟1 ميل مربع من أجل مصر . لذلك نراه یقضی 
بقية حياته كضيف شرف لدى الخدیو(۱1۳) ٠‏ 


كان الصراع بين الزبير والحکمدار رمزا للصراع بين العتلية 
السودانية الاسلامية والعقلية المصرية التركية » فالزبير يريد تخنید 
الضريبة والاكتفاء بالزكاة التى يفرضها الشرع » والحکمدار يريد 
أن يعصر البقرة التى كانت حلوبا ثم جف ثديها . ولو بقى الزییر 
فى السودان لاضطره هذا الاختلاف الى الثورة فى وجه الحكومة . 
ولكنه أبعد عن مسرح الأحداث فى الوقت المناسب قبل أن یستفحل 
أمره ويصبح زعيما قوميا(ة؟1) ٠‏ 

د د 


هوامش الفصل الثالث 


(۱) سلطنة دارنور ؛ ثمتد من بثر اللطرون فى الصحراء الكبرى شالا 
الى بحر الفزال جئوبا » ومن النیل الابیض شرتا الی نرجة بارقو غربا . ویشتها 
جبل مرة الذی يبلغ عرضه مسيرة نحو الیومین 4 وهو سهل ممتد من غربها الذی 
تلع السهول فى شباله فقط ۰ واللور عب مسلم ژراهی یحتل چبل مره والسهول 
التی تقع حوله ٠‏ ویوجد ضبن شعب اللور شعبة خاصة من أبئائه ندمي الکجارة 
وهی التي مها سلاطین دارئور ٠‏ ویوجد بدارفور قبائل منها الداجو ٠‏ والبیتو » 
والبرقو ۰ وهناك ایض قبائل الترهان » والبدرایات © والزشاوة وهی جباعات 
وهوية اصلها من جوب لیبیا وتشاد ٠‏ ومناخ هذه البلاد فى چبلته ملائم ۰ وصناعة 
السکان. هناك تتتصر على تربية المادية والابل والاغنام » والزراعة حیث تجود 
الأرص وهم يعتيدون على مياه الابطار ۰ واهم محاصيلهم البتول والخضر »© وبس 
التجار على دارغور للائجار يما تغله ارشها من الحُشب والصمغ العربی و اثترمط 
الذی یستخدم هى الدبافة عنما یستخرج بمض المادن ئها على سبیل المثال الحديد 


. والنحاس‎ 
Shikıy, M.F. : The Khedive تلو‎ and slavary in 00 

the Sudan 1863 — 1819, 2. 211, 

Budge, H.A. Qullls : The Egyptian §udan (0 

Vol : 2, P. 23. 

Shuey, MF. : Op, Cit, P. 222. 5 


(۵) السلطان حسين بن اللضل ( 1۸۴۹ م ب ۱۸۷6 م ) : كان مماصسرا 
لسميد باشا والخديو اسباهيل فبادلهما الهدايا والکانبات . وكان كريما بجا 
لرديته ۰ ولی سنة 4805 م کف بصره والف جیشا يزيد على ...ر١!‏ مقاتل 
سلحيم بالأسلحة الناربة فکان هو اول من استميل الاسلحة فى جيكن داردر . 
وكان اعقماد السلاطين تبله على الحراب والسنيوف والدرق والتشاب والسكاكين . 


۱۸۱ 


Shukry, MF". : Op. 0, PP. 224 — 4+ (0 

(۷) شجرة التبلدی : تسمى شجرة الباوباب وهی من اجار منطكة 
آلحشاتش التصيرة الشوكية بوسط کردنان وتکثر بدار حمر 4 وکل اسرة ی طك 
الثواحی تمتلك عددا من هذه الاشجار عى نطاق عدة أميال 6 وهی ضخمة جدا 
ذات اغصان تصيرة منتشرة بعضها اجوف بطبيعته حيث هام الاجداد منذ آمد 
بقطع الاخشاب من داخل جذوعها لکی یسنموا خزانات كبيرة بستوعب الواحد 
مثها آلف چالون من مياه الابطار ۰ ویستناد من ثبرها الذی يشبه اللیمون الجا 
پاستخدامه کدواء » وینزع نحال‌ها لكى بستخدم فى تعريش النازل ۰ ویتجبع الاعالی 
حولها لیستبتمو! بظلالها الوارفة من شدة الحرارة . 

(۸) شوتی الجيل ( دکتوو ) ؛ تاريخ سودان وادی النيل ج ۲ صن ۱۷۷ ۰ 

)٩(‏ ثم تذكر الراجع تاريخ بده وانتهاه هذه الحرب باليوم والشهر انبا 
ذكرت الستة عتط ٠‏ 

(۱۰) السلطان ابراهيم ؛ هو احد السلاطین اللور وکائت مدة حکمه ئة 
وسبعة شپور واربعة هشر يوبا ٠‏ ولا برش والده السلطان حسین وعلم بدتو 
أجله آراد أن یطیلن على اللك من بعده » ویضیته لابنه ابراهیم لائه كان آحب 
أبتائه اليه بالرفم من أنه لم يكن أكبرهم . غانتدب أثنين من آبثاثه هبا الامین بخيت 
والامین خير قرب وحلفهما على المصحف بان يوليا ابنه ابراهيم بعد وفاته علما تونی 
السلطان أخليا خبر موته وارسلا الاير ابراهيم تأجلساه على كرسى السلئة 
وبايعه الوزير أحيد شطة وأرسلوة الى الورراء واحدا بعد الآخر محللوا له 
اليبين على الطاعة ۰ وقد اشتهر السلطان ابراهيم بالكرم والفجاعة کابیه وبتی 
نانذ العلمة غى دارفور الى أن تل هي بلدة منواشى مى 16 رمضان ئة ۱۲۹۱ ع 
الموائق ۲ اکتوبر سنة ۱۸۷۵ م فى واتمة دبوية كديدة بينه وبين الزبير ٠‏ وكلن 
هى ماله زوال لسلطنة دأرفور ودغولها فى حوزة الحكوبة . 

(۱۱) انظر تفاسيل هذا الموضوع بالفصل الثاني . 


Shulkry, ME : Op. Olt, PP. 224 7. r} 
عبد الرحمن زكى : أعلام "الحیش والبحرية مى مصر مى القرن التاسع‎ ۳ 
۰ ۳ هشر + ۱ ص‎ 


(۱6) الشاملر بمیلی : ممالم تاريخ سودان وادی النيل من الترن العاشر 
الى التاسع عشر الیلادی ص ۱۵۸ 

۱0 سعد الدين الزيبر : الزبير باشا رجل السودان ص ۷۵ ۰ 

. ٩۳ من‎ ١ + عبد الرحين زكى * الرجع السابق‎ tiv 


كما 


(۱۷) محبود التبائی ؛ السودان الصري الائجلیزی ص من ۴۱۱ ب ۳۱۷ ۰ 

(۸) سعد الدين الزبیر : المرجع السابق ص ص ۷۵ س كلا ۰ 

MF. + Op. Clit, P. ۰ 5‏ ,امه 

(۲۰) ابراهیم فوزی ‏ السودان بین يدى جوردون وكتشتر ص 1۴۷ ۰ 

(۲۱) أنظر الوفيقة رقم (14) دفتر رقم (۱۸۷۵) وارد مکانبات محية سنية 
ص (۷۱) مكاتبة رقم (۱۰) ۰ 


Shulkty, MF, : Op. Cit, PP. 227 — 228. (rr) 
۰ ۷١ سمد الدين الزبير : الرجع السابق ص‎ )۲۳( 
,تاه‎ MF, : Op. ,لاله‎ 2. 228. (te 


(ه؟) انظر الوثيكة رقم (۲۵) دتر رقم (۱۷) صار عابدين تفر انات 
شارة ترکی صن ص (۱۲/۱۴ 6 ۱۷/۲5 ۰ ۱۳/۲۵) ظغراف رقم (۱۴۸) ٠‏ 

)۲٩(‏ الزییر رحمة : ( جمعة ياسين حمد محبد ) ؛ الاجوبة السديدة في انذار 
وتهديد اهل المكيدة من من ۱۰ س ۱۲ ۰ 

(۲۷) الزییر رحبة : ( جبعة ياسين حيد محمد ) : نفس اارجع من من 
۲ب 1۵ ۰ 

(۲۸) انظر الوئيقة رقم (3؟) دتر رقم (۱۷) صادر عابدين تلغراغات شنرة 
تركى ص سس (۱۳/۲۵ ۰ ۱۳/۷۹) تلخراف رهم (۱۳۹) وكذلك انظر الوثيقة رتم (۲۷) 
دنتر رتم (۱۷) صادر عابدین تفغرادات شدرة ترکی ص (16/۲۷) تلغراف ركم (۱1۲) ۰ 

(9؟) مکی شبيكة (دکتور) : السودان عبر الترون ص ۱۷۰ ۰ 

(.؟) انظر الوثيقة رقم (۲۸) دنتر رقم (۱۸۷۶) وارد معية سنية مکانبات 
سس (۷۱) مكتابة رقم (۱۱) وکذلك انظر الوثيقة رقم (۲۹) دنتر رتم (۲۳) وارد 
هابدين تلغراغات شفرة عربی ص (۸/۷) طغراف رتم (۲۵) ٠‏ 

(۳۱) انظر الوثيقة رتم (۲۰) دنتر رقم (۱۷) صادر عابدین طفرانات كدرة 
عربی من (۱۵) طفراب رقم (۵ه) . 

(۳۷) أنظر الوثيقة رقم (۳۱) دنتر رقم (۲۳) وارد عابدين طغرافات شدرة 
عربی ص ص (۹/۱۱ 6 9/18) تلفراف رقم (1۵( وكثلك انظر الوليعة رهم (۴۲) 
دلتر رتم (۲۲) وارد مابدین تلغرامات شنرة عربی صن ص (۹/۱۲ © )٩/۱۲‏ طفران 
رتم (() ۰ 

(۳۲) أنظر الوثيقة رقم (۳۲) دنتر رتم (۲۳) وارد عابدين ارامات شدرة 
عرب من من (۷/۱۲ 2 ۸/۱6) غراف رتم 1۷ ۰ 


1A 


[۲۵) انظر الوئيتة رتم (۳6) دنتر رتم (۲۳) وارد عابدين تلفراغات رة 
عربى ص ص (۸/۱6 6 ۸/۱۵) طثراف ركم 1۸ ٠‏ 

(ه؟) انظر الوثيقة رتم (ه؟) دنتر رقم (۲۳) وارد عابدين طغرامات شملرة 
عربی ص (۸/۱۵) طفراف ركم (19) ۰ 

(۳۱) انظر الوثيقة رتم (۳۷) دفتر رقم (۱۷) صادر تلغرانات شفرة عربی 
من (۱۱/۳۷) طفراف رتم (۱۷۱) ۰ 

(۳۷) انظر الوئيعة رقم (۳۷) دنتر رتم (۲۴) وارد عایدین طفرانات شئرة 
عربی ص (۱۸) ظفراف رتم )٩۵(‏ ۰ 

(۳۸) انظر الوثيقة رتم (۳۸) دلتر رتم (۱۷) صادر عابدين طغرانات شنرة 
تركي من ص ۱۹/۳ + ۱۹/۲۸ 6 ۲۰/۲۹ 4 ۲۰/۲۰ ٩‏ ۱۱/۳۱ ظغراد رقم 
(r.‏ . 

)۳٩(‏ انظر الوئيتة رتم )۳٩(‏ دنتر رتم (۲۳) وارد مابدین طغراغات شفرة 
تركى ص من (۱۹/۴۱ ٤‏ ۱۹3۳۲ 6 ۱۷/۲۲) طغراف رقم (۱۷۵) ۰ 

(.)) انظر الوثيقة رقم [(.؟) دفتر رتم (۱۷) صادر عابدین دلغرافات شغرة 
تركي ص ص ۲۲/۲۲۴ + ۲۲/66) تلغراف رهم (۲۱) ۰ 

(4۱) انظر الوئيقة رقم (1؟) دنتر رتم (۱۹6۸) اوامر عربى ص (0۵/0۴) 
اہر رتم )٩۷(‏ ۰ 

(۲)) انظر الوئيقة رقم (1۲) دشر رقم (۱۸) سادر عابدین تلغراات شلرة 
عریی صن 0)/؟) تلفرات رتم (49۷ ۰ 

(9)) انظر الوثيقة رتم (4۳) حندر رتم (۱۸۷۵) وارد معبة سئية عربی 
ص (.۱۱) مكاتبة رقم (۲۸) . 

(0)) انظر الوئيتة رتم (66)) دنتر رقم (۱۸۷0) ميد الامادات الواردة الى 
المعية من المديريات وللمحافظات والسابرة مى )٩۰(‏ ادادة رتم )۷٩(‏ ۰ 

(ه؛) انظر الونيقة رتم (ه)) دنتر رتم (۱۹6۸) صادر المية عربی ص 
(0/) مکلبة رم (۲۷) . 

(45) الاوردی ۰ عبارة عن سرية شبه نظامية كان یکونها ملوك الشابقية 
للخدمة مع الحكومة المصرية . 

(۷)) انظر الوثيكة رتم (*5) دنتر رقم (۱۹6۸) اوامر عربی من (۷۲) أمر 
رتم (۲۵) . 

(۸)) انظر الوئيقة رتم (49) دنتر رقم (۲6) وارد مابدين طغرافات شنرة 
عربی عن (۲۱۵۱) تلشراف رقم (۳۷4) ۰ 


۱۸ 


(e)‏ الكلكلة : تدم على مسيرة خمسة ایام من دارفور وتعتبر مركرا للادارة 
ى هذا الفاح . 

(.5) انظر الولبقة رتم (۸)) دنتر رتم (۲6) وارد عابدين تلفرانات شهرة 
عربى ص ص (4۰/۷۹ © 4۰/۸۰) طغراف رقم (ه)ه) . 

(51) انظر الوثيقة رتم (51) دفتر رقم (۲6) وارد عابدین طنرانات شهرة 
عربى من ص (88/؟؟ > 15/84؟) طغراف رتم (۵۷۱) . 

(05) انظر الوثيكة رقم (.0) دفتر رقم (14) صادر عابدين تلغرامات شفرة 
عربى صن ص (۲۹/۵۲ > ۲۷/۵۲) طغراف رتم (۱۵۷ . 


(؟ه) انظر الوثيقة رتم (51) دنتر رتم (۲6) وارد عابدین طقراعات رة 
هریی صن من (1۵/۸۹ © 10/۹۰) تلثراف رتم (0.۸) . 

()ه) انظر الوئيقة رهم )٥١(‏ دتتر رقم (۱۸) صادر عابدين تلغرامات شبرة 
عربی ص صن (۲۸/۰۲ ۰ 1۸/۵۷ طفراف رتم (۲۷۱) . 

(ده) كبا وردت بنص الوثيقة رتم (56) ولا ينهم منها هل تعنی چهة معينة 
يدارنور آو هى نسبية للها الى مى مصر أو على الجبات الجنوبية لدارنور . 

(03) انظر الوثيعة رقم (08)) دنتر رقم (۱۸۷۵) وارد معية سنبة عربى 
مكاتبات سس )1١15(‏ مكاتبة رشم (9) مرور . 

(۵۷) انظر الوثيعة رتم (6) دنتر رقم (۲۵) وارد عابدين تلقرافات شفره 
ترکی من ص (18/05 © ۲۹/۵۷) غراف رقم (60ع) ۰ 

(۸ه) انظر الوثيقة رقم (01) دفتر رقم )۱٩(‏ صادر مابدين تلفراعات رة 
تركى ص (۱۲/۷۲۲) تلغراف رتم (.۱۵) . 

(5ه) انظر الوثيقة رقم (51) دنتر رقم (5؟) وارد عابدين طغرانات شفرة 
عربى عرص (۳۱/۷۲ + ۳۷/۷۳) طثراف رتم (زدم) . 

(.) أنظر الوثيقة رتم (۵۷) دنتر رتم )۱٩(‏ صادر. مابدین طفرافات شدرة 
عربى ص (۲۰/۲۹) طفراف رقم (۷۵4) . 

(۱۱) انظر الوثيقة رتم (۸ه) دتر رتم )۱٩(‏ صادر عابدان تلغرامات شدرة 
عریی من ۲۰/)۰) طفراف رقم (۲۵۷) , 
۳ نلف أنظر الوثيقة رقم )0٩(‏ دوسیه رتم (۲) ملف رقم (ه) مسلسل الوثيقة 
لبدون: 

(55) مکی شبيكة ( دكتور) : السودان فى قرن من سنة ۱۸۱٩‏ - ۱914 
ص ٩۰‏ ۰ 


۱۸۰ 


)٩6(‏ انظر الوثيتة رقم (10) دنتر رهم (۲۸) وارد عابدین طفرانات عربى 
هبرة س ص ۲/۵ ۰ 6/۷) ظغرات رتم (۲۷) ۰ 

)٩0(‏ انظر الوليعة رتم )٩۱(‏ دنتر رقم (:۲) صاتر عابدين تلغراغات 
هدرة هربى ص من (1۷/۹۴ ٤‏ ۲۷/۹6 > ۸/۹۵)) طفراف رتم (0009) وكذلك انظر 
الولبقة رتم (1) دوسیه رقم (۳) بلف رتم (۱) وثيقة رتم (۷) ۰ 

(55) اتظر الوثيتة رتم (۱۴) دنتر رقم (۲۱) صادر عابدین تلغرامات ص 
)٩/۰(‏ طنرات رقم (۸۷۹ وكذلك انظر الوئيقة رتم (16) ددر" دلتر رتم (۲۸) 
وارد عابدین ظقرائات شترة عربی من ص (۳۰/۱۰ © ۳۱/۲۱) تلفراف رهم (۲۹۲) 
وكذلك الوثيقة رتم (1۵) دعتر رقم (18) وارد عابدين تلفرانات شفرة عربی من عب 
(۳۰/۷۸ ¢ ۳۲۰/۸۷۰) طغراف رقم (60۲) 

(1۷) انظر الوفعة رتم (17) دنتر رهم (۲۱) صادر عابدین طغرانات شترة 
عربی س صن (۱۱/۲۱ 4 ۱۱/۲۲) غراف رقم (۲۳۷) ۰ 

(1۸) محمد نواد شکری (دتکور) : مصر والسودان تاريخ وحدة وادی 
الئيل السياسبة فى الترن التاسع عشر 1۸۳۰ س ۱۸۹۹ م من ۱۴۹ . 

(88) دارا : وهی ثانية المدن من حيث الاهبية بعد الداشر وبها استحكام 
مثیع جرى بها معارك هديدة بين الزبير والسلطان ٠‏ 

(۷۰) البرقد ؛ وهی احدی القبائل بدارفور نی ذلك المهد ۰ مرکزهم جيل 
ممكر بين جبل حريزة وجبل مرة قيل أن هندهم الى الآن صنيا پعبدونه مسرا . 
ومنهم غصيلة تعرف بباب ورق تعربت ونسيت لغتها ٠‏ 

(۷۱) سعد الدين الزییر : المرجع السابق ص ص ۷۷ س ۷۸ ۰ 

(۷۲) الزبير رحمة * ( جمعة ياسين حيد معد ) : اارجم السابق من ص 
٩‏ ۲۲ ۰ 

(۷۳۲) سعد الدين الزبير * الرجع السابق ص ۷۸ ۰ 

(۷۵) الزبير رهمة : ( جبعه پاسین حيد محيد ) : الرجم السابق من من 
e A ۷‏ 

(۷۵) سعد الدين الزییر : المرجع السابق من ص (۷۸ نا إلا ) . 

(۷) سعد الدين الزبیر : نفس المرجع ص صن ص (۷۹ س )۸٠‏ ۰ 

(۷۷) سعد الدين الزییر ثلس الرجم ص ا۸ . 

(۷۸) انظر الوثيتة رتم (۷) دنتر رقم (1۸) وارد عابدين ظغرانات شفرة 
فربی ص ()) طفراف رقم (۲۵) . 
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(۷۹) جبل مرة : يقغ وسيل دارنور وهو جيل مرتفع حصین طوله من الشمال" 
الى الجنوب نحو بائة ميل وعرضه س الشرق الى الغرب ستون ميلا وارتناع 
أعلى تممه ال وخيسبائة قدم عن سطع الآرض. الجاورة له » ونحو ستة آلاف 
قدم عن سطح البحر » وهو وار الخصوبة وبه ينابهع كثيرة والكثير من آشچار 
الفاكهة والحبوب وغيرها من حاصلات” المنطقة ميا ليس هى غيره من اعمال دارنوره 
وین آشهر تممه جبل طرا © الذى كان مركر سلاطين دارفور قبل انتقالهم الى بدينة 
الناشر وفيه مدفن خاص لسلاملين دارغور واينائهم وجامع كبير لديم نسبیا ٠‏ 

(.۸) سمد الدين .الزيير : المرجع السابق من ص ۸۱ مت ۸۳ ء 

Shukay, M.F. : Op. Cit, P. 1 (a1) 

(۸۷) مکی شبيكة (دکتور) : الرجع السابق ص ٩.‏ . 

(۸) همر طوسون : تاريخ مديرية خط الاستواء من نتحبا الى شیامبا 
سنة 1855 - ۱۸۸ م چ امن ۲۲6 . 

(۸) ام شنقة : وهی فى طريق التواغل الاتية من كردغان ودنللة وتقع على 
مصيرة ستة أيام من العاصية الفاشر . 

(دم) انظر الوثيقة ركم (54) دادر رقم (۷۷) وارد عابدين طغرافات شفرة 
عربى صن ص (۲۲/)6 > ۲۳/6۵) تلغراف رقم (۳۰۹) ۰ 

(a‏ عرب حبر : يقيمون غرب كردفان ومن مراکزهم آبو حرال والنهود 
وى بلادهم يكثر شجر التبلدى وهم یخزئون ميه الياه ويبيعولها لقواعل المسائرين 
من الئجار وغيرهم بين كردقان ودارفور + 

(۸۷) انظر الوثيقة رقم (15) دنتر رتم (۲۷) وارد عابدین طغرادات شدرة 
عربى عرص (۴۵/۷۰ 6 ۳۱۸۷۱) طغراف رتم (1۷)) وكذلك انظر الوثيقة رتم 
0 3 رقم (ry)‏ وارد عابدین تلغراغات شفرة عربی س (۷) طغراد ركم 
Gh‏ 

(۸۸) انظر الوئيقة رقم )٩۷(‏ . 

(8) انظر الوثيقة رقم (۷۱) دنتر رتم (1۸) وارد مابدين تلفراعات شغرة 
فربی ص ص 6/۷ + 1/۸) طقراف رقم (۳۷) . 

)٩۰(‏ انظر الوليقة رتم (۷۲) دلتر رتم (1۸) وارد عابدين طغراعات شیر" 
عربى من صن (۱۱/۷۱ © ۱۱/۲۲ طفرات رتم (۱۴۱) 

. سعد الدين الزبیر : الرجع السابق من ص ثم ب ۷ر‎ )٩۱( 

Bhukry, MT. : Op. Olt, P. ۰ (ay 


AY 


)٩۳(‏ انظر الوئیتة رتم (۷۲) دنتر رهم (۸؟) وارد عابدين طغرانات مربي 
من ص (۱/۲ + /۲) ظفراف رقم (۲8) ۰ 

۰ ٩۹۰ مکی شييكة (دكتور : الرجم السابق ص‎ )٩6( 

۰ ۸۷ سعد الدين الزبیر * الرجع السابق س‎ )٩0( 

٩0‏ مئواشی : نتم على مسيرة پومین الى الجنوب الضرتی من الفاق 
وهی بعد بلدة کوبی فى آعبپتها التجارية وقد اشنهرت الواغمة لتی حدکت بين انزبیر 
والسلطان اپراهیم ٠‏ 

۰ ۸1 ۸۲ سمد الدين الزییر : نتس الرجم صرص‎ )٩۷( 

Hilf, Richard : Egypt in The Sudan 1820 - 1881 (a 

FP. 187. 


(44) انظر الوثيعة رقم (۷4) دنتر رتم (۲۸) وارد رامات مابدين شفرة 
هربی من ص (۱۱/۲۴ > ۱۳/۲۵) طغراف رتم (۱۳6) ۰ 

(۱.۰) الداشر : وهی بلدة متسعة تلثمة على تلين عظيمين پملوان ۲۴۰۰ 
دبا عن سطح البحر ویفترتها خورتندلنی ۰ اسسها السلدلان عبد الرحین الذی 
تولی عرش دارنور وجعليا ماصمة ملكه فصارت کرسی السلطتة غی دارئور 
الليوم ٠.‏ 

(۱۰۱) سعد الدين الزبیر : المرجع السابق من ص ۸1 ل ۸۷ ۰ 

Gray, عمطت‎ : A history of the #othern Sudan ۱. 

1889 — 1869 ۳, 122. 

(۱۰۳) انظر الوئيتة رتم (۷۵) دنتر رتم (ه) معية سنية هربی وارد افادات 
ص (۲۴) مكاتبة رتم (۵) مرور . 

(۱۰4) نموم شتير : تاريخ السودان القدیم والحديث وجفرالیته ج (۴) 
ص ۸۱ ۰ 

(۱.۵) انظر الوثيقة رهم (۷۷) دنتر رقم (1۸) وارد عابدين تلغرافات هبرة 
عربى ص ص (8)/؟؟ + )۲0/6٩‏ طغراف رتم (۳۲۷) . 

۰ انظر الوثيقة رقم (۷۷) دنتر رقم (۷۸) وارد عابدين طفرانات شغرة 
عربی صن ص ۲۹/۷۸ ۰ 6۰/۷) طفرات رتم (كزم) ۰ 1 


MF, : Op. Cit, P. ۰ 525‏ ,وراه 
)1.4( المييم : معناها الابيرة وهو لقب من القاب مسيدات المائلة الملكية 
پداراور ٠‏ 
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(1.5) نموم شتير المرجوالسايق + ۴ ض أ : 

(۱۱۰) سعد الدين الزبير : المرجع السليق ص ص (60/45) . 

(۱۱۱) انظر الوثيقة رقم (۷۸) دنتر رقم (5)) وارد عابدين طفواغات شدرة 
عربی ص ص (۳۷/۷۵ > ۳۸/۷۵ ظقراف رقم (۱۵) : 

(۱۱۲) سعد الدين الزبير ؛ المرجع السابق ص ٩.‏ 1 

۱۱۳ آنظر الوثيقة رقم (۷۹) دنتر رقم (۲۱) صادر عابدین طفرأهات شفرة 
عربی ص ص (۸۱/۸۷ تلعراف رتم (0.ج) وكذلك انظر الوثيقة رتم (.۸) دنتر 
رقم (15) وارد عابدین تلقرافات شفرة هربی صن صن (۸/۱۵) © 4۸/۹۵ ظتراف 
رقم (1۸4) وانظر ایضا الوليتة رهم (1م) هفتر رقم (۷۱) مادر عابدین تلفراقات 
شئرة عربى س 11) طفراف رتم (4./) ٠‏ وأنظر كذلك الوثيقة رقم (41) دفار 
رقم (۲۱) وارد عابدين تلقرافات شترة عربی من (19/65) طغرات رتم (19,) , 

Shukry, MF. ۰ Cit, P. ۰ (i 

(۱۱۵) محمد بن عبر التونسی : تشحيذ الاذهان بسسيرة بلاد العرب 
والسودان ص ۳۹۷ ۰ 

(113) نموم شتير : المرجع السابق ص ص ۸۱ س ۸٣‏ . 

۱۱۷ كبكبية : تقع بين كلكل والداشر وقد كانت مرکز الادارة قبل كلكل , 

(۸) سعد الدين الزبیر : الرجع السابق صن ص ٩۰‏ س إ١‏ . 

(۱۱۹) انظر الوثيقة رقم (۸۳) دفتر رقم (۲۱) صادر عايدين تلغراغات شارة 
عربی ص صن (15/81 * ۲ ۶ ۱۷/۲) طفراد رتم (۲۳۸) وكذلك انظر ایض 
الوثيقة رتم (۸6) دنتر رتم (۷۵) وارد ظغرامات عابنين شفرة عربى ص مي 
۲۸/۰۰ ۰ ۲۸/۰۱ ۰ ۷۹/۰۷) طفراف رتم (۱۴)) . 

. 17 مکی شبيكة (دكتورا + المرجع السابق من‎ r.) 


(۱۲۲) المساليت : وهم مجاورون لتبائل القير من جهة الجنوب . 

(119) سعد الدين الزبير ؛ المرجع السابق ص من ٩.‏ 6 إو . 

0 أنظر الوثيقترقم (م۸) دلتر رقم (4]) وارد مابدين تلغراكات شئرة 
عربى هن (ما/6؟) طغرات رتم ))٤۹(‏ . 

(۱۲۰) أنظر الوثيقة رقم (83) محنظة رقم (۱ه) معية سئيه نرکی وفبقة رتم 
۳۳ تحريرات + 


1۸۹ 


(۱۲۱) انظر الوثيدة رتم (۸۷) دنتر رقم (۲۱) صادر عابدین طغرأنات شترا 
عربی ص )٩/۱۸(‏ غراف رتم (۱6۴) ۰ 

(۱۲۷) انظر الوثيقة رتم (۸۸) در رتم (۲) أوابر عربية ص (64) ابر 
رقم (۷۵) وكذلك انظر الوثيتة رقم (۸4) دنتر بدون ثبرة معية ص (.ه) تلغراف 
رتم (۱) ۰ 

(؟1) مكى شببكة (دكتور) : اارجع السابق ص می ٩۲‏ سب ٩۳‏ وكثلك 
الوثيقة رقم )٩۰(‏ دنتر رقم (f۹)‏ وارد عابدين تلفرافات شنرة تركى ص ص 
۱/۲۸۸ ۱۵/۲۱ ۶ ۱۵/۲۰) طفراف ركم (۲۳۱) وانظر كذلك الوفيقة رقم (۱+) 
دفتر رقم )۲٩(‏ وارد عابدین تلغرافات شنرة ترکی ص (5/51؟) طغراف رقم (4۱۰) 
وكذلك انظر ایضا الوثيقة رقم (4۲) دنتر رقم )۲٩(‏ وارد عابدين تلفرانات شفرة 
ترکی صن هن (۲۷/۵۴) غراف رقم (11)) وكثلك انظر أيضا الوثيقة رقم (18) 
دير رتم (5) وارد عابدين طترافات شارة عربی ص ص (۲۷/۵۳ ۰ ۲۷/۵۹ 6 
۰ کطنراد رقم (15؟) ۰ 

(۱۲۹) انظر الوئيقة رتم )٩6(‏ دنتر رتم (14) وارد عابدین طنراعات شترة 
عربى ص (۴۱/۱۱) طغراف رتم (6۱۵) ۰ 

r.)‏ انظر "الوئيقة رقم (10) دنتر رقم )۲٩(‏ وارد عابدین طفرایات هبرة 
عریی ص (۴۰/۱۲) طفراف رتم (615) . 

(181) انظر الويضة رتم (15) دنتر رقم (۲۹) وارد مابدين تلغرامات شعرة 
عربی صن عن ۲۱/۱۲ > ۳۱/۹۳) ظفراف رتم (۸ا) . 

(۴ أنظر الوليقة رتم (9؟) دنتر رتم (1۱) صادر عابدين تلغراهات رة 
ترکی ص (6۲/۸۴) طقراف رتم ()۲) . 

(۱۳۲) مكتى شبيكة (دکتور) : الرجع السابق ص ص ٩۵ - ٩6‏ وکللك 
انظر الوثيقة رقم (۹۸) دنتر رتم (۲۱) صادر عابدين لغراغات شلرة ترکی صن من 
٩۷/۹ ۲ * 1/0‏ » ۵ طغراف رتم (111) وكذلك أنظر الوثبعا 
رتم )٩٩(‏ دلتر رتم (۲۰) وارد عابدين طتراغات شارة عربی مص ٩۷/۱۸(‏ © 11/ 
۰ ۱۰/۲۰) طقراف رتم (۱0)) . 

۵ مکی شبيكة (کور) : المرجع السابق ص من 56 ب 5ه . 

(178) محمد أحمد الجبابری : غن شان اله وتاريخ السودان كما يروهه 
اهله من 118 » سعد الدین الزبير : الرجع السابق س ۲۷ . 


۱۹۰ 


(۱۳۹) انظر الوفيعة رتم (..۱] بتر رتم (۳۲) وارد عابدین طغرادات 
شئرة عريى س (۲۰/)۱) ظقراف رقم (۲۲۷) ۰ 

(۱۳۷) مکی شبيكة (دکنور) : الرجم السابق ص ص ٩۷ - ٩٩‏ . 

(۱۲۸) انظر الوئيتة رقم (۱۰۱) دنتر رتم (۳۱) وارد عابدین ظفرادات 
هثرة عربى ص (۲۹/۷۲) ظفراف رتم (۲۹۵) وكذلك الوثيقة رتم (۱.۲) دفتر 
رقم )۲٩(‏ صادر ظفرائات عابدين شنرة تركى تلغراف ركم )۲۱٩(‏ وكذلك انظر 
ایشا الوئية رقم (۱.۲) دنتر رتم (۲۱) صادر عبدبین طفرانات صن أبدون) 
طغراف رتم (۲۲۰) . 

(۱۳۹) مکی شییکه لدكتور) : الرجع السابق ص ٩۷‏ . 

(۱6۰) سعد الدین الزییر : الرجم السايق ص ٩۸‏ ۰ 

(111) عبد الرحین زكى : الرجع السابق ج ۱ ص 41 . 


. ٩۸ (۲ع۱) سعد الدین الزیبر : المرجع السابق ص‎ 
Duncan, J.S.R. : The Sudan A Record of a . he 
chievement P. 18. 


(8) رار صالح شرار ؛ تاريخ السودان الحديث ص ۸۳ . 


Hi + بن‎ 


الفصل الرابع 


الزبير وجوردؤن 


۱ 
( م ۱۳ س الزبپر پاشا ) 


الزس, وجوردون 


سافر الژبیر الى مصر لیعرض قضيته على الخدیو بعد ان 
ترك ابنه سلیمان يدير اعباله ومصالحه فى السودان ۰ ونی ٠١‏ 
يونيه سنة ۱۸۷۰ م الوانق ٩‏ جمادى الأول سنة ۱۲٩۲‏ ه وصل 
الزبیر الى مصر حیث استقبل هناك اسستتبالا حانلا وکلما اراد 
المودة الى بلاده استبقی فى مصر باعذار مختللة حتی سنة 
۷ م الوافق سنة ۱۲۹ ,(۱) ونی هذه السنة كان جوردون 
قد عاد بعد زيارة قصيرة لانجلترا الى السودان كماكم عام متيتع 
بكائة الامتیازات والسلطات: + وساعده حظه أن الزبير قد اخطا 
بزيارته القاهرة(؟) . ومن أجل تقوية واطسلاق يد جوردون فانه 
تم وضع الزبير مى منزل الضيافة ورصدت الحكومة كل حركة من 
حركاته”؟) حيث رفضت. الحكومة المصرية السماح لضس سینها 
المخلص, بالعودة الی بلاده التى حقق فيها انتصاراته وفتوحه(؛)) , 


الدور الذى لعبه الزبير فى الحرب الروسية التركية : 

( سنة ۱۸۷۷ م سا سنة ۱۳۹6 ه): 

اندلعت الحرب بين روسيا والدولة العشانية نی سئة 
۷ م . وعين ضمن ضباط الحملة التى عهد اليها الامیر حسن 
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باشا بأمر قیادتها . واسند الى الزبیر قيادة وحدة خاصة من 
الجیش مكونة من اربعة آلاف رجل ۰ وقد ابلی الژبیر باشا بغرقنه 
بلاء حسنا فى هذه الحرب وکان بنرقته دوما فى طليعة الهاجمین 
وکثیرا ما اوقعت الهزيمة فى صنوة الجیوش الروسیة(۱) . 


وبا نك بت معركة مدينة صاری(۷) ظهرت بطولة وقوة 
شسکییته فى القتال وقد كاد الزبير أن ينقد حياته مرتين فى 
ذلك البوم . وقد انتمت المعركة بانتصار الجیض العثمانى . وقد 
آثنی عليه الامیر حسن باشا وقال له وهو يشد على يده مصالحا 
« لم اکن أصدق كل ما كان يقال عن شجاعتك ودهائك فى القتال 
غى ربوع السسودان » ولكننى بعد ان رايتك بالامس وانت كلما 
سقط من تحتك جواد تستبدل به غيره ثم تمضى متقدیا الصفوف 
آمنت بان ما يقال منك انما هو فى الواقع شىء قليل بالقياس 
لما'نت عليه »(م) . 


سامت حالة الزبير الصحية بعد ذلك ووقع ثريسة للمرضص 
ورات القيادة اعفاءه من التقدم فارسل فى حراسسمة فصيلة من 
الأتراك الى الاستانة حيث أنزلوه فى احد الستشنیات للعلاج » 
وبعد أن تمائل للشناه دعى لقابلة السلطان عبد الحميد » وكان 
قد وصله اخبار حسن بلائه فى معركة صارى تصوحلر » فرحب 
به وانعم عليه برتبة الفريق الرفيعة وبالنيشان العثمانی الثالث 
ثم ساله عن أحواله وعما تام به فى الس ودان » ثم آمر ياوره 
بلاسهر على راحته مدة اتامته بالاستانة حيث اقام فى احد القصور 
المطلة على البسفور وبعد تبام شنائه عاد الى القاهرة » نمنود 
الخديو تهنلته ثم نزل فى قصر الجيزةزة)  ,‏ ۰ 

وقد قيل أن الزبیر حاول الدسيسة ضد مصر والخدیو لدی 
بعذس الشخصيات البارزة فى القسطنطينية ولكنه لم ينجح وذلك 


۱۹۹ 


فى أثناء اقامته فیها(.۱) . وهذا ما لم تثبته اللصادر التاريخية . 
اذ كيف يصدر کل هذا من رجل اسستتبلته القاهرة لحسن 
اسستقبال ووفرت له اباب العيش الكريم » وأنعمت عليه 
ومن معه بالرتب والنیاشین يضاف الى ذلك انها وثقت به ووکلت 
اليه قيادة احدی فرقها الشتركة فى الحملة التی ارسلتها لساعدة 
الدولة المثمانية . كما أن النترة التى قضاها الزبیر فى الق طنطينية 
كان فیها طریح الفراش نتيجة ما آصابه بسبب ما بذله من جهد اثناء 
الحرب » فکیف بعد کل هذا یحاول الدسيسة ضد الخدیو ورجاله 
لدی القسطنطينية ؟ ثم ما هی الفائدة التی سوف تمود میله من 
جراء قیابه بهذا العمل !(۱۱) ۰ 

وهكذا یواصل الحانتون على الزبیر الوشاية به حتی بعد أن 
تم ابعاده عن السودان وتخلیه كليا عن جمیع مصالحه وابلاکه من 
مشارع وتجارة وخلافه . ولکن الزبیر بشخصیته وصسراحته 
استطاع أن برد كيد هؤلاء دون أن بظنروا باية نتيجة من وراء 
وشاياتهم ٠‏ 


ثورة سلیمان الزبير ومقتله على يد جسى : 
(سنة ۱۸۷۹ م س سنة ۱۲۹۹ ه) 


عاد الزيبر الى مصر من الاستانة بعد انتهاء مهمته التى کلف 
بها ضمن الحملة الصرية فى الحرب الروسية التركية . وكان يمنى 
نفسه بالعودة الى بلاده » ولكنه لم ينجح فى ذلك للمرة الثانية . ونی 
سنة ۱۸۷۹ م الوانق سنة ۱۲۹۹ ه وافاه خبر مصرع ابنه سلیمان 
على يد رومواو جسی باوامر من جوردون متهما ایاه بالتمرد والعصیان 
وکان سلیمان من احب أبنائه اليه واتربهم الى نفسه وأيقن الژبیر 
أنه أصبح الاسیر الذی لا ينفك اسره وآنه سيبقى حبيس التاهرة 
لاجل غير معلوم(۱۲) ٠‏ 


۱۷ 


وگان سلیمان بعد ان غادر ابوه السودان فى طریته الى 
مصر © قد خرج على راس اريعة آلاف مقاتل متجها الى شکا ؛ 
فأقام بها الى أن حضر جوردون ألى دارفور » فارسل اليه أمرا 
بمقابلته مع جيشه فى دارفور» لصدع سليمان للأمر واجتمع بجوردون 
فى أغسطس سنة ۱۸۷۷ م ااوانق شعبان سنة ۱۲۹6 ه > وقد 
آنهم السعيد بك جسین(۱۲) چوردون بان مسلیمان ینوی القیام 
بالثورة ضد الحكومة انتقاما اسر الحكومة لابیه » وکان جوردون 
قد عين السمید بك حسين هذا مدیرا على فشكا » بعد ذاك رای 
چوردون أن من الاسلم تفریق جیش سلیمان ناصدر اوامره بذلك 
لسلیمان » فصدع لها . وقد زاره جوردون فى شهر سبتمیر من 
نفس العام وطیب خاطره وانعم عليه بالرتبة الثائية مع لقب بك » 
وجعله مديرا على بحر الغزال » ولکنه لم يلبث أن عزله وحبن 
مكانه أدريس أبتر(14) الذى وصف سليمان لدی جوردون © بائه 
يعمل على الاستقلال ببحر الغزال » فارسل جوردون ابراهيم 
غوزی باشا(ه۱) للتحقيق معه فى هذا الأمر » وأدين أدريس أبتر 
غى هذا التحقيق وزج به جوردون فى سجن الخرطوم جزاء له على 
اثارة النتنة فى اتليم بحر الغزال(15) ۰ 


بدات ثورة سلیمان الزبیر تاخذ صسورتها الجديدة » نتيجة 
الوشایات والکائد التی حیکت ضده من جانب کل من السعید بك 
حسین وادریس ابتر دون مبرر لذلك وکان ذلك فى سنة ۱۸۷۸ م 
الوافق سنة ۱۲۹۰ ه ؛ مهاجم سلیمان على راس قواته زريبة 
ديم ادریس وقام بذبح جميع أفراد الحامية بها » واستولی على 
ما فى الخازن الحكومية من مدانع واسلحة وذخاثر » كما أنه نزع 
سلاح جميع الامالی » ثم أخضع بعد ذلك جميع اقالیم بحر الغزال 
آلو اسمة بنفوذه وسیطرته » وأعلن استقلاله ؛ فارسل له جوردون 
أحد تواده » وهو رومولو جسى الایطالی بعد أن عینه مدیرا على 


۱۹۸ 


بحر الفزال بدلا من سلیمان » على راس حبلة قوامها سبعة الاب 
وخمسيائة رجل(۱۷) » وقد استطامت هذه الحملة أن تشتت شيل 
قوات سليمان فى كل من بحر الغزال ودارفور ٠‏ 

بلغ الزبير نبا مصيان ابنه عن طريق احد اتباعه فى السودان» 
نکتب اليه رسالة ينصحه غيها بالرجوع عن عصيان الحكومة ) 
والدخول فى طاعتها والامتثال لأوامرها لانه يخشى مغبة غضيها 
عليه وانه لا قبل له بمحاربتها » وانه أن يمتثل لاوامر جوردون فقد 
أمن على نفسه وقواته(۱۸) ٠‏ 


كذلك كتب جسى لسليمان كتابا لنفس الهدف معطيا له الامان 
على حياته ان هو سلم نفسه ورجاله » ولكن رابح الزبير لم يئق 
بكلام جسى وانسحب مع بقية الجند الى جهة الغرب حتى وصلو! 
الى بحيرة تشاد » وبالرغم من الوعد الذى أعطاه جسى لسليمان 
بالحفاظ على حياته هو ورجاله فان جسى لم يف بما وعدهلة1) . 


ونی ؟1 يوليو ۱۸۷۹ م الموافق " شعبان سنة ۱۲8۷ له 
توجه سليمان ومعه ثمانية من أقاربه لتسليم أنفسهم لجسی » فلم 
يلبث ان دعاهم جسى فى اليوم التالى لتسليمهم ليشريوا معه قداح 
التهوة فى خيمته » بعدها كان مصيرهم الاعدام رميا بالرصاص 4 
وبعد مدة اثبل فناوی بك آبو عبوری وهو صدیق قدیم للزبیر » 
نقام بتكنينهم وآوراهم قبرا صغيرا(.؟) . 

وکتب چسی لجوردون بعد ذلك يقول « لقد اضطررتِ لقنل 
سلیمان الزبیر بعد تسلیمه لانه حاول آن یولب على رجالی وان 
يثير الفتنة فى صفوف الجیش(۲۱) ۰ 


" ويقال أن الحكومة الصرية أبرقث لجوردون لکی برسل سليہان 
الى القاهرة » ولکن جوردون علق على ذلك بقوله : ۲ سامنع چیسی 
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الف جيه اذا نجح فی‌الثبض على ابن الزبير وآمل أن يشنقه لانه 
لو ارسل الى القاهرة لرحبوا به »۲۳ , 


الاحداث ائتی اعقبت مقتل سلیمان بن الزبير : 


تعرض الزبير وهو فى مصر لحيلة ضسارية من 
الافترامات من جانب چوردون واتبامه بعد مصرع ابنه سلیمان » 
رغم اه تسلامه لجسى طبقا لاوامر الحكومة وجوردون » ونصيحة 
والده له . وكان الهدف من هذه الحبلة هو الصاق تهمة تحريض 
الزبير لابنه على الثورة بحجة احتجازه فى القاهرة » وزعزعة 
مكانته لدى الخديو اسسناعيل باشا » ويصسائرة ابواله 
وممتلکاته فى السودان » وتجريده من كافة الامتيازات التى كان 
یتمتع بها هو وحاشيته فى مصر » والتضاء على کل آثر له ار 
نلوذ فى بلاد السودان . ولم یکتفوا بذلك بل انهم عبلوا على محو 
تاريخ الزبير واعماله الجيدة فى بلاده . قام جوردون بمصادرة 
آموال الزبیر فى السودان محتجا بانه كنب الى ابنه سلیمان من 
مصر یحرضه على الثورة . وفی الواقع لا توجد وثيقة تثبت ما 
قاله جوردون » ولکن العکس هو الصحیح وهو وچود ما یثبت 
كيام الزبیر بتوجیه النصح والارشتاد لابنه بالا 
للحكومة واطاعة اواسرها وذلك فى رسالة بعث له بها ‏ 
وس وف ثثبت الأحداث نيما بعد صسدق هذه الحقيقة حینما 
تقابل الزبیر مع جوردون بالقاهرة ؛ وطالبه امام الحاضرین بان 
يظهر لهم الرسالة التی ادمی كنبا أن الزبیر ارسلها لابته سلیمان 4 
فلم يستطع جوردون الاجابة على سوال الزبیر بل التزم الصمت + 
ویکنی للدلالة على براءة الزبیر من هذه التهمة الموجهسسة له ما 
ذکرناه من حقائق مضانا الیها الاتی : 


1۰۰ 


ولا : كيف يقوم الزبیر بتحریض ابنه على الثورة وهو يعلم 
جيدا النتائج الترتبة على هذا المصیان الذی سوف ینتهی بالتضاء 
عليه من قبل قوات الحكوبة 4 

ثافيا : كيف يقوم الزبیر بتحريض ابئه على الثورة وهو يعلم 
أن معظم أتباعه قد تخلوا عن تاییده بل يزيد على ذلك انهم اصبحوا 
أعداء له يحيكون له الکائد والوشايات لدی جوردون وجسی من 
أمثال ادروس ابتر والسعيد يك حسين ؟ 


ثالثا : هل من مصلحة الزبير وهو فى القاهرة أن يقوم 
بتحریض ابنه سليمان على الثورة ضد الحكومة » دون أن يدرك 
نتائج هذا التحریض وغضب الحكومة عليه وما يترتب على ذلك 
من انزال أشد العقوبة به وبذويه فى مصر والسودان » ومصادرة 
ما بقى له من ممتلكات واموال ۶ 


رابعا : كيف تبادر الى ذهن جوردون قيام الزبير بهذا العمل 
بعد ان فتحث له حكومة الخديو صدرها ورحبت به وبأتباعه وعملت 
على تلبية جمبع طلباته وانزلته مثزل الراحة » ووثقت به ووكلت 
اليه قيادة احدى فرقها اللاستركة فى الحرب الروسية التركية » 
وانعام السلطان العمثانی عليه بالرتب والنياشين لحسن بلائه قى 
الحرب » فهل تکون النهاية أن یخون هذا الرجل الحكومة بعد کل 
ما قدمته له والاجابة المنطقية والحقيقية هى التی ينطق بها التاریخ 
وتطل مليها الوثائق . 


وتتسع دائرة المؤامرة التى حاكها جوردون واتباعه شد 
الزبير وابنه سليمان » فنراه بعد أن صادر آموال الژبير فى السودان 
يحتج بان الزبیر قد كتب لابنه سلیمان من مصر یحرضسسه على 
الثورة لأن الحكومة قد احتجزته فى القاهرة » وبهذا العنی ارسل 
برتية الى الخدیو یخبره نیها بانه بعد ما تأکد من عصیان ابن 


۰1 


الزبير ومهاچیته لديرية بحر الغزال وقيابه بلاستیلاء على اسلحة 
الیری وقتل الافراد » غانه بناء على هذه الوقائبع يطلب صدور 
الامر بالقبض على الزبير ووضعه فى الحديد » وحفظ جميع نقوده 
وامشعته وهی زيادة عن خيسسة آلاف جنیه مع الاذن لجوردون 
قفسه ببيع جمیع امتمته الوجودة بالسودان وتورید ثمنها للحکومة » 
كذلك القیض على عائلته واتاربه ووضمهم فى السجن(۲۲) ۰ 

وقد احتج الزبیر على هذا الامر » فكان رد الخدیو على تلفراف 
جوردون « بالا يؤخذ الاب بجناية الابن »(۲6) ۰ 


وقد اخطا جوردون حين اشستط فى العقوبات التى وقمها 
على النساء والاطنال من اهل الزبیر دون سيب لذلك ۰ وعلی 
السسوم فقد آتی جوردون بحکم بربری فى وقت جاء فيه لينهى 
الاحکام البربرية وذلك من خلال علاقته بالزبیر وابنه سلیمان وئی 
هذه الفترة کانث آراژه عنهم صدی لاقوال الواشین »© ولم يتحقق 
من صدق ما فیل أو کذبه . ومع ان جوردون جح فى عدم تمکین 
سسلیمان من الاتحاد مع هارون كبا كان یتوقع نانه بطریق غير 
بباشر جمع ببن رغبة اعوانهما فى القضاء على الحکم القائم فى 
البلاد » وترك قبائلز غرب السودان وابناء الجلابة الذين نزحوا 
من الثیل بغرض التجارة هناك متفقین علی كراهية الحكومة 
والسعی لاسقاطها متی تواغرت لهم الوسائل وتهیات الاسباب(۲۵). 


رفض الزبیر باشا الاشتراك فى حملة سواكنلا؟) : 

اتجهت الانظار الى الزبیر وتردد اسمه بين الحین والحین 
عقب الثورة التی قام بها محمد آحمد آلهدی » والتی انتمت باستیلائه 
هو واتباعه على مقالبد الحکم فى السودان ومصرع جوردون على 
ید آنصاره بالخرطوم ٠‏ 


f 


ولی سنة ۱۸۸۳ م الواعق سنة ۱۳۰۱ ه قررت الحكوية 
الصرية بعد هزيمة حبلة الجترال هیکس » ارسال قوات من 
بلوکات النظام بقبلدة سار توریوس باشا الى سواکن 4 وقوات: 
من السودانیین بقيادة الزبیر » على أن توضع القوتان تحت قيادة 
الجنرال بيكر » ارضاء للحكومة الانجليزية » وکان هدف الحلة 
تخلبص سواکن من يد عثمان فقنة(۲۷) » ولنتح الطريق ما بين 
سواكن وبربر ثم ما بين برير والخرطوم . وقد فتش الخسسدیو 
شخصيا القوات السودانية قبل سفرها » ولكنها سافرث وحدها 
دون أن يصحبها الزبير . وكان رجال تلك القوة قد طالبوا بدفع 
مرتباتهم قبل سفرهم » فقام الزبير مطلب مبلخ ...را جنیه لصرفة 
مرتبات رجاله » فاتهمته وزارة الحربية بعدم اطاعة الاوامر وأمرته 
بالسفر فورا(8؟) ٠‏ 

وكان الاتجاه أن يصحب الزبير باشا هذا الآلاى وفعلا توجه 
الى السويس للابحار منها فير أنه علم قبل قيام الحملة بائه 
سيكون تحت قيادة بيكر باشا © فأبى هذا واشترط لاشتراكه فى 
الحملة أن يذهب هستقلا فى قيادته دون الخضوع لاية آوامر غير 
التی تصدر له من القاهرة مباشرة » ولا رفضت الحكومة طلبه 
هذا تخلف وتفل عائدا الى القاهرة . وان كان كرومر قد آشار 
الى أن العدول عن ارسال الزبير باشا الى سواكن كان استجابة 
لضغط الجممية التى انشئت لقاومة تجارة الرقيق على الحکومة 
الاتجليزية(1؟) . ولیس لرنض الزبير كما ذكر ۰ 

وبناء على طلب الحکومة المصرية قام اللورد كرومر بمخاطة 
الحكومة الانجليزية فى رسالة بعث بها فى ٩‏ ديسمبر سئة ۱۸۸۴ م 
الموافق ۸ صفر سنة ۱۳۰۱ ه أوضع فيها ما يأتى ٠‏ 


اولا : رغبة الحكومة المصرية فى ارسال الزبير باشا الى 
بسواكن مع الحملة لعلءها بقدرته على قيادة فصائل البدو السودانية 


۰۳ 


الرسلة الى سواکن » وقيامه بمقاومة التبائل القاطنة على طریق 
سواکن بربر وبقية الجهات الاخری » وحاجة بیکر باشا الى مثل 
هذه الخدمة . 

ثانیا : نتبجة لتحيل الدكومة ااصرية وحدها تبمات تطورات 
الوقف فى السودان » فليس من الانصصساف أن تعترض الحکوبة 
الانجليزية على طلب الحكومة الصرية بندب الزبیر الى هذه الهمة 
رفم ما پحیط بشخصية الزبیر لدیها بالکثیر من الأخطاء(. ؟) ٠‏ 


وقد تلقی اللورد جرائئيل هذه الرسالة فلم ینجح کل ما چاء 
فيها من الحجج نی اقناعه بالوانقة على اقتراح الحكومة الصرية 
باشتراك الزبير فى الحملة . وقد وصفت مسز سارتوریوس(۲۱) 
نتائج عدم اشتراك الزبير نتيجة عدم موانقة الحكومة الانجليزية 
بتولها : « وجاء عدم اشستراك الزبیر باشا فى الحملة ضربة 
جديدة قاصمة قضت عليها بالفشل مذ اللحظة الاولی » نقد كان 
السود من الجند نی حاجة إن يتولى تيادتهم طبقا لطريقتهم الخاصة 
فى الحرب اذ لم يكن لديهم ای فكرة عن التدريب وقواعد التنظيم » 
وكان الوقت ضیقا بحيث لا يسمح باعادة وضعهم فى تشکیلات 
منظمة . ولو وجد الزبير باشا على رأسهم لاستطاع بهم القيام 
بمجهود رائع ضد السودانيين ولحاربهم بنفس الطريقة التی, 
یتبعونها اما بدونه فقد بدت هذه القوات السودائية ضالمة 
مبددة )۴۲(٩‏ , 


وكانت التعليمات المعطاة للجنرال بيكر تحرم عليه القيام 
بعمليات حربية © ولكنه خرج من ترنکتات(۳۳) نی يوم ؟ فبراير 
سنة ۱۸۸۴ م على راس جیش توامه ..ار۲ جندى ومعه ستة 
مدافع . وكان جنوده غير مدرببن » واستخدم تشكيلات لا تتمشی 
مع طبيعة الارض » وانتهی الأس بهزيمة نکراء © نقد نیها معظم 
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رجاله واسلحته » خصوصا أن معظم الصریین قد رفضوأ اطاعة 
الأواير لاطلاق النیران على السودانیین » بل لقد انضم عدد منهم 
الى توات الثوار فى اثثاء العركة نفسها . وعاد بیکر الى سواکن 
لیجدها بحالة من الثورة العارمة » وکان ذلك بسبب وجود القوات 
السودانية ولذلك فان الاميرالية امرت بانژال فرق من مشاة 
الاسطول نی سواکن » وعملت على ارسال بعض الوحدات الصرية 
الى السویس » والوحدات السودانية الى مصوع , ثم اجنمع مجلس 
الوزراء البریطانی وقرر ارسال قوات بريطانية الى البحر الاحمر 
وذلك لانتاذ طوکر . وصدرت الاوامر برتیا الى القائد العام لقوات 
الاحتلال البريطانية نی .صر بارسال قوات للدناع عن سواکن » 
تحت؛ قيادة الجنرال جراهام . وقد وصلت الى سواکن ما بين 
٩‏ و ۲۰ فبرایر نمي تفس الوقت اذى ول فيه جوردون الى 
الخرطوم()۳) ٠‏ 

نشلت اذن حبلة سواکن بدون اشتراك الزپیر فیها وموانقة 
شروطه كبا كان متوقعا ۰ 


الزبير وجوردون وحوداث الاخلاء : 


عينت الحكومة الخديوية الكولوئيل جوردون فى منصب الحاكم 
العام للأتاليم السودانية فى ۱۷ فبراير سثة ۱۸۷۷ م 4 ومنحته 
لقب باشا بعد أن اوصی بذلك فینان التنصل العام البريطانى فى 
التاهرة . وكانت هذه هی اول مرة يشغفل فيها احد الأوربيين هذا 
المنصب المام » فكان عليه أن يشرف من الخرطوم على آراض 
تمتد شمالا لمسافة الف ميل » وجنوبا لمسافة ۱۵۰۰ ميل » وشرقا 
لمسافة ..؟ ميل حتى سواحل البجر الاحمر » وغربا لممسسانة 
+ ميلا الی آخر حدود دارفور . وأظهر چوردون آنه یخسنم 
المصائح البريطانية اكثر من خدمة مصالح مصرله؟) ٠‏ 


۱+۰0 


وقد بدأ جوردون فى تنفيذ الكثير من المهام ألتى کله بها 
الخدیو مئذ يوم وصوله الى الخرطوم فى ؟ مايو سنة ۱۸۷۷ م 
الوافق 11 ربيع الثانی سنة 95؟1 ه . وکان ضبن المهام التی 
كلف بها العمل على القضاء على تجارة الرتيق © وقد نجح فى 
ذلك الى حد ما فى يوليو سنة ۱۸۷۹ م الموائق ٩‏ رجب سسنة 
۲ مه ثم أعقب ذلك قيام ثورات منها ثورة سليمان الزبیر (۳۹) 
التى نجح جوردون نی التضاء عليها بواسطة صديقه رومولو جسى 
وكان جوردون قد عاد فى أثناء هذه الفترة الى القاهرة سنة ۱۸۷۸ م 
لانهاء يعض الامور الخاصة به(۳۷) ۰ 


واخیرا استدعی جوردون من السسودان فى یونیه سنة 
۷۶۹ م . ولکن بعد أن تحرجت الامور فى السودان . وقد آثبتت 
الحوادث صدق حکم شابیه لونج الامریکی بقوله « لقد وجد 
جوردون السودان فى سلام ورناهية وترکه فى سنة ۱۸۷۹ م 
وهو ينوء بالثورة ۳۸(4) ۰ 


يضاف لاسباب استدعاء چوردون من الس ودان عزل 
الخدیو اسماعیل صديقه الحمیم وتولی ابنه تونیق الحکم » علاوة 
على أن الحكومة الجديدة اتهمت چوردون بالتهاون فى جمع الضرائب» 
وامام هذا لم یسعه الا أن یتدم استتالته فتبلت منه وماد بعدها 
الى انجلترا » ولم تلبث الحكومة الصرية أن عینت من بعده رژوف 
باشا(۳۹) حکمدارا للسسسودان » الذی قدر له أن یکون آخسر 
الحکمداریین فى المهد الصری قبل شبوب الثورة الهدیة(.؟) . 


وکان الزبیر حتی شبوب هذه الثورة مازال محبوسا فى القاهرة 
وکان آخر ما اتصل به هو رفضه الاشتراك فى حملة سواکن » ثم 
خلافاته ومنازعاته مع جوردون عقب مقتل ابنه سلیمان » وکانت 


۰۹ 


الثور؛ الهدية فى تلك الأثناء تنمو شیثا فشيئًا وتنتشر فى سرعة 
حتی عبت جميع ارجاء السودان الصری ؛ ولم تفلح الجهود التی 
بذلت فى سبیل القضاء على بذور هذه الثورة او الحد من انتشارها © 
فى تلك الآونة بدا تفکیر الحكومة الانجليزية نی الضغط على الحکومة 
المصرية من اجل اخلاء السودان ولكن الحكومة المصرية لم تكن تحبذ 
هذا الرای » بل كانت تريد اعادة محاولة اخضاع السسودان » 
ولکنها فى ننس الوقت لم تكن تملك الاداة التی تمکنهامن تنفیذ 
اغراضهاء » فجیشها الحدیث لم يكن الا اداة بوليسية تحت قيادة 
بريطانية لحنظ الامن داخل البلاد ولم تیاس الحكومة الصرية فى 
أيجاد حلول اخری المشكلة غير الاخلاء » الا آنها جمیعا توبلت 
بالرنض التام واتامة المراقيل ابابهسا من چسسائب الحكوبة 
البریطائیة(۱؟) ۰ 


وکانث سياسة الحكومة البريطانية حتی هذا الوقت هى عدم 
التدخل فى الشئون الصرية » والدلیل على ذلك أن اللورد دفرین 
اقترح مئذ شهر نولمبر سنة ۱۸۸۲ م ارس ال چوردون لامادة 
الامن والتظام الى السودان » ولکن لم يؤخذ بهذا الاقتراح » لان 
الحكومة الصرية عارضت نی استخدام جوردون للمرة الثائية » 
ولكن الوتف لم يلبث أن تغير بعد هزيمة حبلة هیکس نی موقعة 
شیکان » وانباء الهزائم التی وصسلت القاهرة والتی حدثت فى 
السودان الشرقی . فکان من اثر هذه الاخبار أن چعلت السیر 
ايفلين يارئج يتحول فى الفترة ما بين ٩‏ و ٠١‏ دیسمیر سسنة 
۳ م عن سياسة عدم التدخل التی ظل حتی هذا الوقت يشير 
بها على حكومته ويبذل قصارى جهده فى تأييدها » الى سياسة 
التدخل . نبعث ببرقية الى حكومته يوم ۱۰ ديسمبر سنة ۱۸۸۳ م 
لطلب تعلييات اکثر تحديدا نخوله أن يفرض على الوزراء المصريين 
اتباع سباسة معينة بشان السودان » وهی سياسة التخلی عن 


۱۷ 


كل الاراضی الوأقعة الى الجنوب من وأدی حلفا والتی رشب 
علیها فى النهاية ازاء هذا الضفط الصریح من انجلترا ۰ أن قدم 
شریف باشا استقالة وزارته فى ۷ ینایر سنة ۱۸۸۲ م ۰ وتاللت 
وزارة نوبار باشا فى الماشر من يناير سنة ۱۸۸6 م ۰ وعلی ذلك 
ابرق جرانفیل مرة آخری الى بارنج فى نفس التاریخ یساله !ذا 
كان استخدام جوردون فى السودان ممکنا . وللمرة الثانية آجاب 
بارنج انه بعد اتلشاور مع نوبار لا يمتقد آن من المکن استخدام 
جوردون أو السیر تشارلس ولسون نی الوقت الحاضر ۰ ولکن 
بارنج الذی استعان بتلیل من الضغط على السئولین فى القاهرة 
استطاع أن يبرق الى جرانفیل فى 15 ینایر سنة ۱۸۸۶ م أن 
چوردون خير من يمكن استخدامه فى السودان . وجاء هذا الضغط 
الذى استعان به بارئج نتيجة لموافقة المستر جلادستون نفسه منذ 
٤‏ يناير سنة 1884 م على اقتراح وزير خارجيته جرانلیسل » 
باستخدام شىء من الضغط على بارنج حتى يقبل هذا ذهاب جوردون 
الى السودان اذ آبدی أن فى وسمه بفضل ننوذه الشخصی مع 
التبائل أن يجعل هؤلاء يحرسون حامية وسكان الخرطوم فى طريق 
انسحابهم منها الى سواکن(۲؟) ٠‏ 


وكان اول أمر لوزارة ثوبار باشا عو اخلاء السودان وهو 
يحمل تاريخ تألینها » وصدر مرسوم فى الخامس عشر من تفس 
الشهر بان یتبع السودان وزارة الحربية بعد أن كان يتبع رئاسة 
مجلس الوزراء ۰ وفی ؟؟ يناير من نفس الشسهر قرر مجلس 
الوزراء البریطانی أن يعمد الى الجنرال جوردون بمهمة اخسلاء 
السودان » وصدرت الاوامر لجوردون بالتوجه الى القاهرة 
لتسلم الاوامر الخاصة بمهمته من الخديو شخصيا » فوصل الى 
القاهرة فى السادس والمشرين من ینایر من نفس السنة » وتبل 
جوردون الحاکم السابق القیام بهذه المهمة برغم معارضة السير 


۰4۸ 


أيفيلين بارنج ألتنصل البریطانی فى مصر . أذ كأن يراه رجلا 
مترددا ضيق الافق » وقصير النظر » وكان من الغريب أن يعهد 
الى رجل مسيحى متعصب ليتولى انقاذ جیش مسلم من داعية 

يتبعه أنصار مسلمون » ومن هنا بدت مسئولية الحكومة 
البريطانية فى النتيجة التى أنتهى اليها مصير هذا الرجل وقد موتح 
جوردون فى هذا الامر فقيل دون تردد کی يكون هذا الامر شفيعا 
له لتحسين معاشه وكان قبول جوردون على أساس أن يذهب 
الى السودان ليختبر الحالة ويكتب تقريرا عما يراه(؟؟) ۰ 
آما الحكومة الانجليزية فقد سسسلمت اليه خطابا بالتعليمات 
اللازمة وملخص ما چاء فيها : 

اولا : تقديم تقرير عن الحالة العسكرية فى السسودان 
والوسائل التى يجب اتخاذها لخسمان حياة الجالية. المصرية 
والاوربية ٠‏ 

انيا : ضمان أمن وادارة مواثىء البحر الاحير التی هی 
تحت سيادة الحكومة المصرية , 
. ثالثا : توضيح الوسائل الفعالة التى يجب اتخاذها لردع 
الحركة الثورية وجلاء القوات المصرية بحیث لا ینجم عن ذلك ما 
يمرن تجارة الرقيق ٠‏ 
رابعا : أن يأخذ تعليماته من السير ایفلین بارنج ويعتبر نفسه 
كوكيل ومنوض لاتبام اية مأمورية تكلفه بها الحکومة المصرية » 
وان يصحب معه الكولوئيل ستيورات لیساعده فى هذه الأمورية ٠‏ 


خامسا : أن يتصل فور وصوله لصر بالسير ايفلين بارنج 
الذى سوف يقرر ذهابه الى سواكن أو ارسال الكولوئيل ستيورات 
الى الخرطوم أو التوجه بننسه(؟؟) , 
۹ 
1 م ۱6 ص الزبير باضا ) 


ولی ۲6 يناير سن ۱۸۸ م بینما چوردون نی طريقه الى 

مصر تلقى اللورد کرومر ( بارنج ) برقية من اللورد جرانفیل وزير 

' الخارجية البريطانية یخبره نیها بان یتخذ الحيطة اراقية الزبير 

منع اتصاله سرا بالسودان . ولم تكف العیون عن مراقبة الزبیر 
بعد ذلك فعلا(ه؟) ٠‏ 


وقد كان جوردون مايزال عند رأيه فى أن الزبير هو العنصر 
الخطر على الثورة نی السودان » وقد يزيد من اذکائها 4 وقد 
يهب ليتعاون مع المهدى . وعندما وصلت السنينة المقلة لجوردون 
الى بورسعيد جاءه رسول يحمل له خطابا يطلب منه الحض‌ور 
غورا الى القاهرة . ولا كانت هذه آوامر بارنج فلم يكن جوردون 
ليستطيع الرفض » فاستقل قطارا خاصسا بمفرده » وبعد عدة 
ساعات كان جوردون مع القنصل العام » ولم يكن الرجلان قد 
تقابلا منذ سبع سنوات » وكانت الأحداث التى تلت ذلك غريبة جدا 
خكان على الرجلين أولا مقابلة الخديو توفيق » وتمت المقابلة واعتفر 
جوردون عما بدر منه من انتقاد للخديو وبالتالی تم تثبيته فی وظیفته 
كحاكم عام . ثم بعد ذلك كان علیهما تحديد مهام وظيفته » وكان 
هذا هو الوقت المناسب لاخلاء الحاميات من السودان والا تمذر 
اخراجها بعد ذلك . وقد كان لابد من ايجاد نوع من الحكم هناك . 
ولم يكن أحياء الشياخات التديمة ونظام زعماء القبائل كافيا وكان 
لابد من أيجاد شخص يبلك من الس لطة ما ييكنها توحيد هذه 
الشياخات والقضاء فى وحدة فيدرالية . وتقدم جوردون باقتراح 
أذهل الجميع لماذا لا يكون الزبير هو ذلك الرجل ؟ . وكتب جوردون 
الى السير ايغيلين بارنج يبلغه نيه بشموره بان تعاون الزبير معه 
سوف يحسم موضوع السودان لص‌الح جلالة الملكة والحکومة 
الصرية وافترح تنظيم لقاء بين ألسر ايفيلن بارنج وئوبار باشا 
رئيس الوزراء ویکون هو معهم والزبیر » ولكن بارنج قال 


۳۱۰ 


أنه لا يثق فى تلك الأدلة القائية على الشعور آلدینی ومع ذلك فلم 
بعارض بارئج اختبار الزبير فقد كان الرجل اقدر من يستطيع ادارة 
شئون السودان(5)) . 


وحين وصل جوردون الى القاهرة فى سنة ۱۸۸6 م كان الزبیر 
يعيش می رغد كفله له مرتبه الكبير » ورغم أنه كان محتچزا نی 
التاهرة » فانه لم تفرض عليه أية قيود فى حياته تمس حريته زغم 
سطوته » وكان یکره جوردون من كل قلبه ويحمله مسئولية مقتل 
أبنه . وقد تصرف جوردون كأنه لا يرفب فى شىء سوى رغبته 
فى ضم الزبير تحت لوائه » لا لسيب الا لان هذا الباشا الأسود 
كان اکبر تاجر عرنه التاريخ واعتبر الورد جراننیل والسسير 
ايغيلين بارنج تأييد جوردون للزبير دلیلا على عدم توازن شخصية 
جوردون . وكتب وزير الخارجية للقنصل العام یتول له : « أن 
خطابات جوردون تثبر قلقى © فتغيره نحو الزبير لا استطيع أن 
أقهم كنهه » ولكن جوردون كان يعرف ما يريده » نقدم الى بارنج 
فى صباح ۲۱ يناير سنة 1885م انذارا مکتوبا عرض فيه للحوادث 
آتلی ادت الى طرد الزبير من السودان ويؤيد ثقته فى قدرته على 
إدارة حكومة السودان » والتضاء على ثورة المهدى باجتذاب أتباعه 
لأنهم كانوا اصلا تادة لدى الزبير » وكذلك عظمته وبطولته فى 
التتال » وانه ای جوردون مستعد لتحمل مسئولية الامتباد على 
الزبير لاته متتنع بذلك . هذا الاتذار لا يخلو من الحكمة والعتل » 
وهو يوضح أن جوردون كان انسانا واقعيا يبحث عن النتائج » فهو 
يعلم عيوب الزبیر » ويدرك العداء الشخصى الذى يكنه له هذا 
آلزعيم العجوز » ومع ذلك حاول اكتساب تأييد الزبير » ذلك ان 
قدرة وشجاعة الباشا الحزين لمقتل ابنه هو ما يحتاج اليه لضمان 
الجلاء عن السودان والسيطرة على تجارة الرتيق « الامانة هى 


11 


أحسن سسياسة » وقد قرر جوردون أن الزبیر سيتبع هذأ 
البدا(۷)) . 


لقد بقيت مسالة اخری تحتاج الى تفكير »اذ أنه لم يكن هناك 
اسر قوية يستطيع أفرادها أن يتقلدوا السلطة اللازمة فى دنقة 
أو كسلا أو الخرطوم » ای الناطق التى تكون قلب السودان بعد 
شخب القوات ااصرية منها . وكان حكم الثوار راسخ القدم مى 
دارغور » ولم يكن من الستطاع تطبيق سياسة اعادة الانسر التديية 
إلى مناطق السودان الا فى دارفور . ابا فى الخرطوم وهی مفتاح 
السودان فكان جوردون شدید الرغبة فى عدم ارجاء أعادتها الى 
ادارة الباشاوات المصريين » وكان يتردد بين التنازل عنها » أو 
پیعتی اصح اعادتها الى تركيا ©» واقامة نظام حماية بريطامية 
شدید المرونة عليها . ولم يكن فى استطاعته أن يحسم هذه 
الانکار الا بعد وصوله للخرطوم ؛ولكنها كانت تشغله بدون شىك 
وهو لا يزال فى القاهرة . وعلى أى حال فقد فكر منذ وجوده فى 
التاهرة فى انه یحتا. الى رجل يحل محله بعد اتبام الاخلاء 4 
وذلك لكى یتولی السلطة بای شكل » فكان من الضرورى أن يجد 
رجلا ۷ له اسم ونفوذ يفرضانه على الأهالى » وكان من نتيجة 
ذلك أن طالب جوردون بثمیین الزبير باشا لكى يعاونه مى مهمته . 


هذا على الرغم من أن الزبير لا ينسى لجوردون قتله لابنه حينيا 
كان حاکیا عاما نی الخرطوم . وكان الزبير رحية من امل 
شريف وينتسب الى العباسيين وقد تمكن بشسچاعته ومتدرته 
وكرمه وثروته من أن يصبح من رجال السودان المعدودين . واراد 
جوردون أن يستفيد من وجود الزبیر معه لا لعيلية سحب القوات 
المصرية من السودان بالذات » ولكن لاقامة نوع من الحكومة 
المحلية فى الخرطوم تحت رئاسته » وتخضع لسيطرة البريطانيين » 
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فأعلن ان السودان محتاج الى هذا الزعيم السودائی قبل احتياجه 
اليه هو الجندی الانجلیزی » وذکر أن الزبیر هو الرجل الوحید 
الذی یب تطیع ثفوذه أن یمادل نفوذالهدی » وبجعل الزعياء 
النحسسودانیین الثتمین اليه بهجرونه » وهو الرجل البعید الذی 
ستطیم انجلترا أن تحاول استغلال تدخله للوصول الى تسوية 
لفئون السودان(۸)) . 


اجتمام الزبیر وجوردون فى القاهرة : 


فى ۲۵ يئاير سنة ۱۸۸۲ م تم اللقاء بين الزبیر وجوردون 
فى متزل السیر ایفیلین بارنج وکان یشغل منصب العتمد البریطانی 
فى مصتر(٩؟)‏ . وبحضور كل من السیر اینلین وود وجیرالد بورتال 
والاجور الاونورایل منتیج ستیورات ورتلی والکولونیل واطسون 
وجیجلر باشا(.ه) © وقد كان الوقف عصیبا بالئسبة لهم جبیعا » 
فقدكان جوردون هو السئول عن اعدام سلیمان الزبیر لذلك رئنی 
الزبیر مصافحته . وکتب بارنج یسف الوقف بانه كان مثيرا للغاية» 
وکان الزیبر باشا وجوردون مذنعلین الى درجة كبيرة وبتحدثان 
بعصبية واضحة » وانکر الزبیر أنه هو الذى حرض سلیمان على 
الثوزة ولکن جوردون أعلن أن اديه الدلیل على ذلك وهو الخطاب 
الذى اخذه من جسى بعد قتلهزاه) . 

. وفى هذه الاثناء طلب الزبير من جوردون بان يقدم هذه الوئیتة» 
فارسل الى وزارة الحربية ااصرية لطلب احضار اجراءات المحكية 
العسكرية وعند عرضها وجدت باختابها منذ سنة ۱۸۷۹ م ای 
آنها لم تفض اختامها لخیس سئوات وبالبحث لم يعثر على الوثبتة 
التی اشار البها جوردون حينئذ قال جوردون ان الابر كان ماساء 
وآن العدل انحرف عن مجراه واتی سوف اعمل ما يمكن لترضية 
الزبیر (۵1) 


1Y 


ولم ينس الزبیر طلب جوردون اللح بسجنه هو ومصادرة 
أملاكه وسجن آتاربه » واخیرا الطالبة بمحاکیته على أنه قد آوعز 
لابته بالثورة ولولا معارضة الخدیو آنذاك لاعدم جوردون الزببر. 
ولتد نعل جوردون ذلك وهو يعتقد أن ابن الزبیر فتى طائشس 
انساق الى الثورة بتحريض من والده وکلاهما خرج على الحكومة 
تکلاهما يستحق الاعدام . وجرت معاتبات بين الائئین أصر فيها 
جوردون على موقفه وما اقتنع الزبير فيها بحجة » وبالرغم من ذلك 
يصر جوردون فى مرافقة الزبير له وبالرغم من أخطائه وعدم 
خضوعه يتوسم فيه السودانی الوحيد الذى يساعد فى حل المواقف 
فى السودان . لاحظ الحاضرون لبارنج وئوبار الهوة السحيقة 
بين الرجلين وانهما آن سمحا للزبير بمرافقة جوردون فربما يحدث 
منه ما یمرتل خطط جوردون بدلا من معونته واحتیاطا لهذا الاحتمال 
رفض بارنج ما طلبه جوردون(0۳) ٠‏ 


وعقب هذه المقابلة التي تمت بين جوردون والزبير کتب 
جوردون مذكرة الى بارنج يلح غيها على اصطحاب الزبير باشا معه 
للسودان ويتول : « اذا كانت المهمة المطلوبة هى إخلاء السودان 
بأسرع وقت مع المحافظة على سلامة الواطنین المصريين فاأداء 
هذه المهمة وحدها لا أرانى فى حاجة الى الزبير . اما اذا كان على 
بالاضافة الى ما تقدم أن أترك ورائى فى السودان تسوية مرضية 
لللمور فان وجود الزبير معى یصبح عندئذ بندا مهما لا فثاء 
عنه »(]۵) . وهكذا رای نفسه يتلقى الرنض فى اول مطالبه » 
وقد قیل له انه سیلقی التعض يد والمونة الکالیین من بارنج 
والحكومة المصرية(هم) . 


٠‏ والحق أن هذا الاقتراح وهو الاستمانة بالزبير كان الوحيد 
الذی كان يمكن ان يحطم الثورة » فالزبير سودانی كالمهدى » ولیس 
غریدا وله العقلية التى تستطيع أن تؤثر في السودائيين أكثر من 


۳1۹ 


عتلية المصسريين والبریطانیین كما أن شخمیته لها ماس فى 
آلسودان » وله انصار من بين تجار الرقيق الذین کانوا یکونون واة 
أنصار المهدى » فكان هو الشسسخص الذى بستطیع أن جتذب 
السودانيين اليه » فیشطر أنصار المهدى » ولكن يبدو ان الحكومة 
البريطانية لم يكن يعنيها فى كثير أو قليل تحطيم الثورة » فاوعزت 
الى كل من الجرائد وجمعيات مقاومة تجار الرقيق بيهاجمة الفكرة . 
وقد فتحت الحكومة له اعتمادا ضغبا وزودته بیرسومین احدهما 
بتنصيبه حاكيا عاما منوضا على السودان » والامر الآخر یتضمن 
الغرض الذی؛ ندب له(01) وتركت له حرية التصرف وهذه هى 
هنوة آخری نسجلها على الحكوءة الصرية » نیا كان لها أن تفع 
معه ذلك وهو الرجل العسكرى الذى لا يعرف الا الطامة العبياه 
لمرعوسيه ولم يكن صاحب رای خاص ولا صساحب تصرف 
شخصى . وثرى دليل ذلك فیما كتبه ستيوارت(/0) الى بارنج 
فيقول : أن جوردون غى حالة عصسبية قلقة يبدو عليه عدم 
الاستقرار وذلك من خلال البرقیات والخطابات التى يكتبها الى 
بارنج وغيره آینما ذهب ودون أن يتدبر با نمعله ٠.‏ ما برح جوردون 
القاهرة ليقوم بعملية الاخلاء دون أن تكون معه قوة تمکنه دن 
حماية الانسحاب بع ان بن المعروف أن الانسحاب دائيا أصعب 
من الهجوم(۵۸) ۰ 


اصطحب جوردون معه عند سفره الى الخرطوم الکولونیل 
ستیورات الذی سبق أن زار السودان مستطلعا » وابراهیم فوزی 
پاوره الخاص » والامیر عبد الشکور + أحد لقرباء سلطان دارفور 
السابق الذی اراد جوردون أن بمنحه حکم هذه الديرية لکی يعمل 
على تخلیصها من ايدى الثوار واخیرا نان الجنرال السیر جیرالد 
جراهام احد أصدقائه المخلصين قد سسافر بعه حتی کرسکو » 
واعطی لنا صورة رؤية عن جوردون الذی كان شدید الامتداب 
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بئفسه وواثتا من انه سیرتب کل الامور فى مدی ستة آشهر ٠‏ 

وکان الابیر عبد الشکور یعیش فى القاهرة » فاستدعته الحكوية 
الخديوية واعطته كسوة مزركشة وطلبت منه مصاحبة جوردون 
الى السودان لاحتلال دارفور » ودنمت له ۰..ز۲ جنیه ۰ وكانت 
رحلته جزءا من سياسة اعادة الاسر الحاكية القديمة الى السودان 
والاسر الى تستطیع أن تحتفظ بنوع من الولاء للخدیو ولحماته 
الجدد البربطانبین . ولکن جوردون كان يحتقر عبد الشکور فكان 
غير مهنب معه على ظهر الباخرة .. مما اضطره الى الفزول فى 
آسوان واعلان عزمه على عدم متابعة السفر © ولکنه سافر حتی 
دنقلة حبث انتظر بضعة اشهر ثم عاد مع آسرته الى القاهر*(٩۵).‏ 


وعندما کائوا بودعونه فى محطة القاهرة حاول بارنج تخفيف 
ما لقيه جوردون من صدمة بخصوص رنض ارسال الزبیر معه 
ووعده بالنظر مى ذلك مرة آخری فيما لو اصر على الزبیر حين 
وصوله الخرطوم ورای لزوم ارساله وعلی هذه الحالة النفسية 
تام الثطار به فى رحلته النهائية يوم ۲۳ ینابر 1۸۸٤‏ م التی ما 
عاد بعدها بل كانت آخر سفریاته . ومن غرائب الصاددات أنه 
لقی حتنه فى يوم ۲۱ ینایر من السنة التالية وهی سسنهة 
(Jp 1A4‏ ۰ 


اقتراح جوردون باعادة استخدام الزبير فى السودان : 


يمد آسابیم قليلة من وصول جوردون للخرطوم وقعت 
حوادث سياسية مهمة تتصل بممهته فى السودان ومن ثم فقد اعاد 
جوردون اتتراحه بتعيين الزبير باشا حاكما للسودان بوصنه نائبا 
عن الحكومة المصرية(1) , 


1۹ 


وقد كان جوردون یهد من وراء ائتراجه هذا ؛ تعسویش 
الزبیر باشا مما فقده من ملك فى دارنور وبحر الفزال وعن ابنه 
سلیبان » ومن ناحية اخری كان يعتقد أن الزبیر باشا هو السوداتی 
الوحید الذی یستطیع أن بحکم البلاد ویتاوم الهدی ؛ ثم انه كان 
يرى ان الزبير مقمن بالوحدة بين السودان ومصر وانه سيظل 
أمينا لهذه العقيدة » وکان جوردون يرى كذلك أن الزبير رجل كفاء 
عسکریا واداریا وانه سسوف بننذ القرار الخاص بمنع تجارة 
الرقیق(1۲) ٠‏ , 


مى هذا الوقت كانت حاجة الحكوية الصرية المصرية كد 
اتسندت الى ايجاد حل مناسب لاخلاء الفرق المصرية فى السودان. 
لذلك فقد رای مستشارالخديو . ورأت السلطات البريطائية غی 
القاهرة أن العلاج الحاسم فى الرجل الذى سلبوه حريته وصادرو! 
ممتلكاته وقتلوا ولده » وكان هذا الرجل بالئسبة للحكومة المصرية 
ذا اهمپة بالفة » وكانت هذه الفكرة معضندة من جائب كل من كان 
على علم ودراية ومعرفة بالاحوال الداظية ؛ نبعد اسبوع واحد 
رفض السير أيفيلبن بارئج الاقتراحات التی عرض ها جوردون 
مكتوبة من جانبه شخصيا(؟1) وتردده هو وستيورات فى أول الامر 
بخصوص مسألة استصواب ارسال الزبير . وجدنا أن الاثئين 
سرعان ما انحازا لرای جوردون ووقف الاثنان معا يطلبان بالحاح 
' مل عن اقتناع بان الاخلاء لا يتم دون اقامة حكومة قوية وآن الرجل 
الوحید الذى يستطيع تسيير الدفة هو الزبير والزبير وحده(؟؟) . 


وقد اجاب بارنج بان الزبیر رجل ذو نشاط عظيم وعزم 
وتصمیم . وقد أخذت الحكومة فى الاعتبار آن خدمات الزيير ریما 
تكون ذات نفع » ومن المؤكد أن الحكوبة المصرية كان لديها الدرية. 


۳۷ 


فى أن يكون الزبیر وکیلا لها وان برسل مستقبلا الى السودان 
کسلطان علبها يساعده فى ذلك جيوشه وامواله لکی یکون راسا 
مناعضا ضد الهدی . وکان من الحتبل نی هذه الفترة بالذات أن 
يسكت المهدى قبل أن یناعضه رجل كان له من الشهرة ما یعادل 
شهرة الهدی ننسه » وکان لدیه من الامدادات ما تجعله اکثر 
عظمة وقوة من التى يمتلكها الهدی . وقد كان طبيعيا الا تستصوب 
الوزارة البريطانية التناوض أو التدخل من جانب هذا الرجل وهو 
الزبير(هة") . 


كانت الحكومة الانجليزية التى كانت تحت رحية الراى العام 
العسام لا تسستطيع أن توانق على رای كهذا فهی أن وافتثت 
اصسبحت ملزمة بالاشراف على النظام الجديد وهذا معناه تحمل 
مسئولية الحكم فى السودان . وفوق هذا ريما أتهيها الرای العام 
بالتفريط ى التقاليد الانجليزية » وتقاليد الحرية والتضاء على 
الرق ؛ وما عرف الراى العام البريطانى عن الزبیر سوى انه اكير 
نخاس انجبته افريقيا » واخیرا خضعت الوزارة البريطانية لراى 
عام نشرته الجرائد ضد الزبیر ۰ بل أن احد النواب فى المعارضة 
ووزیرا سابقا القى فى مجلس العموم خطبة فياضة تحدث يها 
باسهاب عن السمعة ألتى تصیب بریطائیا فى الصمیم فيما لو اقدمت 
على ارسال الزبير وتعضيده50) . 


اما بالنسبة لجوردون نانه عقب رحيله من القاهرة الى 
الخرطوم لم يعهل نفسه وقتا لدراسة الوتت على الطبيمة » بل 
بدا مى أرسال سسيل من البرقيات المتفمنة اقتراحانه وترائه 
المختلفة حول السالة الخاصة باتمام اخلاء السودان » وائتداب 
الزبير لهذه المهمة وهوضوعات كثيرة مختلفة كانت تتراءى له من 
حين الآخر فیضمنها برقية ويبعث بها الى القاهرة .. وفى اون 


۱4۸ 


غبرایر سنة ۱۸۸4 م ارسل برقية الى التاهرة تتضمن ما يأتى ؛ 
« أن مشكلة الشاکل هی معرفة كيف ولن نترك ترسانات الخرطوم 
ودثقلة وکسلا » وبعلوم أنه لا توجد اسر عريقة فى هذه المدن 
وان الفرطوم وکسلا مدینتان حدیثتان لان بداية انشائهيا ترجع 
الى ایام الفتم نی عهد محمد علی۱۷) . 


وفی الثاین من نفس الشهر سنة )۱۸۸ م کتب چورنون 
الى السیر اینیلین بارنج من بلدة ابی حمد برقية تتضين ابلافه 
بثبات مركز حكومة القاهرة فى السودان » وجزع السکان من 
مسالة انتصللمم عن مصر انفصسللا کيا واقتراحه بان یکون 
الاتسحاب جزئیا ولیس الهجرة من السودان كله » وتغيير نغرمان 
تعيينه بالئص على الرقابة الادببة والسيادة الاسمية صر على 
السودان(/۱) ۰ 


وفى اول فيراير سنة )۱۸۸ م وصل خطاب الى السسير 
ایفیلین بارنج من ستیورات وهو فى کرسکو چاء فيه : « لایزال 
جوردون متشبثا بالزبیر » ویقول أنه یشمر بعطف عليه حتی أنه 
قد بطالب مجاة بارساله الى السودان لى حدث هذا امتقد انك 
لن تسمح للزبیر بمغادرة القاهرة الا لاسباب قوية جدا » انى منتنع 
بان بجیثه تجربة خطيرة ؛ ويحتيل الا یظفر بالنلوذ النسسوب 
اليه وخصوصا أن چنوده العروفین بالبازنتر لم يعد لهم وجود » . 
وفى ۸ فبرایر سنة ۱۸۸6 م أبرق جوردون للمرة الثائية وهو نی 
بلدة ابی حمد الى اللورد کرومر يشرح له فيه أن الزبیر وحده هو 
الذى يصلح لان یکون حابا عابا على السودان ولا اعتراض له 
على وجودنا معه , كبا رجاه أن تراه زوجته اللادی بارئج . وهكذا 
۷ یبتی شىك فى ان جوردون بعد اقترابه من الخرطوم ووتونه 
على حقيقة احوال السودان لم يفقد کثیرا من تناژله السابق فقط » 


۹۹ 


بل أن مطنه على امالی البلاد جعله یئسی الغرض الرئیسی من 
الهمة التى ندب خصیصا لانجازها ۰ وبعد شهور قليلة نری تفس 
الرجل الذی بصر على التص فى التعلیمات السلمة له على عدم 
تغییر سياسة الجلاه عن السودان بای حال من الاحوال یکتب نى 
آوراقه قائلا ؛ « انى امتت حكومة جلالة اللكة من جراء فكرة الجلاء 
من السسودان بعد أن كانت السسسبب فى جميع متاعب هذه 
البلاد 14(4) . 

ولعل اول تنبیه لبارنج على مدی تبدل وتفیر آراء جوردون هو 
خطاب ستیورات الذی ارسله الى السیر اینیلین بارنج بالتاهرة 
من بربر فی ۱۳ فبرایر سنة ۱۸۸6 م وقد اوضح به مدی تخبط 
جوردون وخلطه بين عطنه التدنق على السکان من جراء عملية 
الجلاء وقيامه بتننیذ خطة الجلاء نلسها وهی فى نظر ستیورات 
الضل الحلول لجميع الاطراف وکان جوردون قد وصل الى بربر 
فى الحادی عشر من فبرایر(۷۰) . 

وعقب وصوله الخرطوم مباشرة أبرق مرة اخری الى التاهرة 
فى ۱۸ فبرایر سنة ۱۸۸6 م يتحدث عن اللوضی التی ستعم 
البلاد بعد اتمام عملية الجلاء لجمیع المصريين عثها 6 ومسئولية 
الحكومة فى ادارة البلاد بعد اتمام عملية الجلاء وهو يقترح تجنبا 
لهذه النوضى أن یمین مسئول يتولى ادارة البلاد بالشروط التى 
سيسردها وان تؤيده الحكومة البريطانية تأييدا أدبيا دون منحه 
مالا أو رجالا . وقد رشح لهذا النصب الزبير باشا تأكيدا لما سبق 
بقوله ۲ واعنی به الزبير » فهو وحده الذى يستطيع حكم السودان 
ویرضی عنه السودانیون ویمکن منحه بعض الهدایا » أما الشروط 
شهی : 

ولا : الا تمتد سلطته الى الاقالیم الجئوبية وخصسسوصا 
منطقة بحر الفزال  ,‏ . 


۰ 


ثأنيَا : الا تبتد سلطته الى دارفور : 

ثالثا : بوالی اسعار الحكومة الصرية بارتفاع مناسیب ميأة 
النيل . نظير ماثتی جنیه سنویا . 

رابعا : أن يظل فى حالة سلمية مع أثيوبيا . 

خامسا : أن يفرض ضرائب لا تزيد على 5/ على الصادرات 
آو الواردات . ١‏ 

ساسا : ألا پحاول الانتقام من ای شخص اشس‌ترك نی 
سحق ثورة ابنه . 


سایعا : أن يتوم بدنع العاشات التي كانت تعهدت بها 


0 


الحکومة الصرية لوظنیها التدامی . 


وفی نهاية هذه البرقية اوضح أن احتجاز الزبیر دة عشرة 
أعوام فى القاهرة واختلاطه بالاوربیین لابد ان یکون قد احدث 
تاثیرا شدیدا فى اخلاقه . كما أن تمبینه یکنل عودة جميع التجار 
الاوربیین وغیرهم الى السودان » وقد طلب من ستیورات ابداء 
رایه مستقلا تحاشیا لابداء وجهة نظر واحدة(۷۱) ٠‏ 


وفى نفس الوقت وصلت الى السیر ايفيلين بارنج برقية من 
ستیورات جاء فیها : « بمناسبة برقية چوردون الرسلة لكم الیوم» 
اعتقد أن السياسة التي يلح فى اتباعها » تساعد على تسهيل 
مهمة اسحابنا الى حد كبير » ولکننی اعتقد فيما يتعلق بالزبير 
باشا آن معوماتنا القلیلة عن السودان » لن تمکننا من تکوین ای 
رای الآن » ومع ذلك یحتبل أن ای رجل يتم تعيينه یکون متبولا 
لفترة ما ۷۲(۷) ۰ 


وقد ظهر بادیء ذی بدء أن جوردون وضع اقتراحه عن 


لقف 


الانتفاع بالزبير بغير روية كانية أثناء وجوده بالتاهرة » فلمسا 
وجد بارنج آنه مازال على عقيدته بعد انصرام ثلاثة اسابيع » توائرت 
له خلالها فرصة دراسة الموقف فى الخرطوم ولاح له أنه محق فى 
افتراض أنه لا يعبر عن رای مدروس »© ولا يقذف كما حدث مرارا 
برأى ظهر للحظته » ولذلك عول کرومر على تأييده الى المدى 
الذى يحقق الانتفاع بالزبير انتفاعا كليا » ولو أنه كان واضحا من 
الناحية الأخرى أن من الجازفة بمكان السباح لهما بان يقيما مى 
الخرطوم معا . ولكن لما كان ستيورات زميل جوردون الحذر 
المتشكك فى حکته بشان استخدام الزبین » وكان كرومر من جهته 
عظيم الثقة فى حكم ستیورات على الاشياء » فقد رغب في أفساح 
الوقت له كطلبه » ليتمكن من تكوين رايه . وقد بعث اللورد كرومر 
بنص هاتين البرترتین الى اللورد جرانفیل يوم ۱٩‏ نبراير سنة 
5 م وأضاف اليهما الملاحظات الاتية ٠‏ 8 


أولا : تأييده لفكرة جوردون فى تعيين الزبير بالسودان مع 
الشهادة بكناءته ونشاطه وتنفوذه العظيم داخل البلاد . 

ثانیا : عدم تأثر تجارة الرقيق بوجود الزبير من مدمه ۰ 

ثالفا : اقتناعه بفكرة تأثر الزبير خلال فترة وجوده فى مصر 
باخلاق الأوربيين وادراکه لقوة أوربا ٠‏ 


رابعا : عدم تأبید فكرة الجمع بين الزبير وجوردون فى الخرطوم 
أو وضعه تحت سيطرته بل يعتقد أن واجب جوردون يقتصر على 
اعداد وسائل انسحاب الحامية لباقى. العناصر الصرية . 


خايسا : أن یصدر الامر بتعييئه حاکما عاما على السودان 
بمصادقة حكومة جلالة اللكة » ویتترن ذلك بالئص على اعتماده 
على موارده الخاصة للمحانظة على مرکزه وان يحصل على مبلغ 


۲ 


بثاصب من الال من الحکومة ااصرية يبدا به عمله . وان یلئی 
ما یسمی بالساعدة الادبية التی لن يفهمها . 


سادسا : اقتراحه بان تکون اتصالاته بالحكومة الصرية عن 
طريق ممثل الحكومة البريطانية فى مصر © وعدم اعتقاده فى جد 
الضروط التى وضعها جوردون لتعيينه . 


سایعا : عدم تأكده من قبول الزبير لهذا المنصب التترح من 
عنمه(۷۲) + 


ونی ۲۲ فبرایر سنة ۱۸۸6 م اجاب اللورد جرانفیل على 
برقية اللورد کرومر برفضه لفكرة تعيين الزبیر رنضا مطلتا » نظرأ 
لعدم موانقة الرای العام البریطانی على ذلك ووجود اعتراضات 
شديدة لفكرة تعیین الزبیر خلفا لچوردون(۷) ٠‏ 


وفی وثت وصول هذه البرقية تلتی الورد کرومر مذكرة من 
چوردون حررها ببلدة ابی حمد فى ۸ فبراير سنة ۱۸۸6 م ورفم 
اختلانها بعض الشیه عن مقترحاته فى البرقية الورخة فى ۱۸ 
غبرایر 6 انها مکنت اللورد کرومر من تلهم .لخطوط الريسسية 
لخطته التی يريد انتهاجها(ه۷) ٠‏ 


وبادر کرومر الى ابلاغ جوردون نص برقية جراننیل الورخة 
فى ۲۲ فبراير سنة ۱۸۸6 م مضیفا الیها ملاحظاته التی تتلخص 
فى اختلاف آراء جوردون فى برقيته الورخة فى ۱۸ فبراير عن 
آرائه الواردة نی برقيته المؤرخة فى ۸ نبرایر » وطلب من جوردون 
اقترا اسباء اخری جديدة قير الزبیر لتولی أدارة شئون البلاد 
جتی جنوبی وادی حلفا أو ادارة الحکم م فى الخرطوم نفسها نظرا 
لوجود اعتراضات ضد الزبیر فى انجلترا(۷۲) ٠‏ 


۲ 


وقد عول کرومر على تأجیل اتصاله بجرافیل ريثا یتلفی رذ 
چوردون » فجاءه هذا الرد نی ۲٩‏ عبرایر سنة 1885 م الذی آوضح 
فيه عدم استطاعة اقتراح رجل آخر غير الزبیر وسسهولة تنديذ 
هملية الجلاء نفسها » وصعوبة تأمین مصر © وتحطيم الهدی بعد 
أن يستولى على الخرطوم . الا أنه اقترح لتحطيم المهدى أن يرسل 
للزيبر ألفه جئيه أخرى » ومائتی جندى هندى الى وادی حلفا » 
وضباط الى دنقلة للتظاهر بان فى الامکان النزول بها » وبين كينية 
تحطيم المهدى فى الوقت الحاضر بسپولة(۷۷) ٠‏ 


ويذكر د . ابراهيم أنه لا يدرى ان كانت فكرة اسستخدام 
الزبير باشا نمی حد ذاتها وجيهة ام لا . لا فك أنه كان لبقا ويعرف 
السودان معرفة طيبة © ولكن كيف يقاوم هذا الرجل دعوة دينية 
كدعوة المهدى ؟ حقا كان فى استطاعة الزبير أن یجمع حوله شيوخا 
وأمراء وبعض الاتباع » وانما كان لا يستطيع الصبود ايام الآلاف 
المؤلفة من أتباع المهدى » الذين كانوا يسشهيئون بالموت فى سبيله. 
وعلى كل فمسالة استدماء الزبیر تبين أن جوردون لم يكن متنبها 
كل التنبه لحقيقة الثورة الممدية(۷۸) . 


وفى ۲٩‏ فبراير سئة 1886 م وهو تاريخ ومسول برقية 
جوردون كان قد مضی تسعة وثلاثون يوما على سفره من القاهرة » 
وثبانية ایام على وصوله الخرطوم وفی فضون هذه الدة صرف 
النظر عن ذكر آرائه الكثيرة المتناقضة اختط لنفسه لا اقل من 
خمس خطط » تعارض بعضها مع البعض الآخر تمارضا كليا بينها 
لا پتفق ما بقى منها مع بعضه فى النواحى التى لها أهمية عظبى 
بنوع خاص ؛ نقد دنعه تيار هذه المراحل خلال هذه المدة من فكرة 
الحكومة فى وضع تقارير عن شئون السودان الى تحبيذ سياسة 
تحطيم المهدى » ومن أقواله فى هذا الصدد أن تحظیمه أمر سهل 


امن 


میسور . ولزيادة ايضاح صعوبة الوقد بعث اللورد نورثبروك(۷4) 
برسالة الى اللورد کرومر مورخة فى ۲٩‏ فبرایر سنة ۱۸۸6 م 
تضمنت وصنا منصلا ادى صموبة ااوقد آنذاك وشذوذ چوردون 
وسرعة تتلب آرائه » وقد سردها فى سبع نقاط وجبیمها 
متتاتضة واشتمل بقية الخطاب على الكثير من الاسسئلة حول 
اض فاء الثقة على الزبیر » ومعاداة الزبیر للمهدی والکثیر من 
الاسئلة حول الزبیر » وفى نهاية خطابه يقترح لتحطیم آلهدی من 
أجل سلامة مصر هو اطلاق مسلمین على مسلمین يحمل تركيا على 
القيام من أجل الاتراك ضد العرب(.8) ٠‏ 


وفى ۲۸ غبراير سنة ۱۸۸6 م أرسل السير اينيلين بارنج 
الى جرانفیل مضمون برقية جوردون المؤرخة فى ۲٩‏ نبرایر سنة 
5 م . واضاف اليها بعض اللاحظات المهبة حول اقتراحات 
جوردون التضاربة لاتهيام الانسحاب من السودان من عدم انشاء 
حكومة قبل الرحيل > والآخر باقامة حکومة مستقرة تخلف الادارة 
المصرية فيها بعد الانسحاب . وقد أوضح فى ملاحظاته أن جورددث 
فى جانب الطريقة الثانية وائه ای ( بارنج ) متفق معه ويؤيد 
تجربتها » وقد بين أيضا مدی الفوضی التی ستحدث نتيجة لرحیل 
چوردون ما لم تتخذ بعض الاچراءات سلنا لنمها ۰ وبخصسوص 
مسالة الزبیر وتعيينه خلنا لجوردون کتب السير ايفيلين بارنج فى 
ملاحظاته الى جرانئیل ما معناه انه ان لم ترغب الحكومة الانجليزية 
فى تحمسل اية مسئولية » كان من الواجب منح جوردون 
و الحکومة الخديوية مطلق الحرية لعمل اصلح ما يريان عمله وهو 
تعيين الزییر خلنا لجوردون مع اعطائه قدرا من المال لييدا مهمته غ 
الى جاتب هبة سنوية مقدارها خمسون الغا من الجنیهات يستمر 
دفعها )دة خيسة اعوام » وذلك لمعرفة مدی امکان الاعتماد على 
بحسن سلوکه ۰ ويؤكد بارنج أن هذه الهية ستمکنه من الاحتناظ 


Yo 
) م + مه الزبير باشا‎ ( 


بجیش متوسط الحجم بینما يكون التدبير بأكيله أتتصاديا بالنسية 
الحكومة المصرية » وفى نهاية رسالته يؤكد على تزكية الزبير دون 
غيره خلنا لجوردون كما يؤيده فى ذلك وبار باشا(۸۱) ٠‏ 


ونی اول مارس سنة 1886 م اجاب جرائفيل على رسالة 
بارنج بطلب المزيد من الايضاحات عن الضرورة الموجبة للتمجيل 
بتعيين خلف لجوردون الذى ستطول اقابته فى الخرطوم بعض 
الوقت لأن الحكومة ستضع رأيه موضع الاعتبار عن الشسخص 
اللانق للمنصب » وهی تری ضرورة الحصول على موافقة السلطان 
فى حالة التعيين . وقد بادر السیر ایفیلین بارنج بارسال صورة 
هذه البرقية الى جوردون . وفى نفس الوقت كتب جرائفيل لبارئج 
كتابا خاصا أوضح هيه رجهة نتلر الحكوبة البريطانية » ويؤكد 
ثقتها فيه بخصوص رأيه ورای جوردون ونوبار فى تمیین الزبير 
خلنا لجوردون » ولكن طلب منه الاجابة على مدى ضمانه فى أن 
العونة الرسمية التی تحدد للزبیر تكون رشوة كافية تحول دون 
رجوعه الى مزاولة عملياته السسابتة الريحة » او حتی سدم 
انحیازه للمهدی ؛ وکان جلیا أن بارنج لا يستطيع أعطاء الضمان 
لجر انقیل(۷۲) , 


وخلال الفترة من ۲٩‏ فبرایر ستة 1885 م الى اول مارس 
من نفس السنة ارسل جوردون سيلا من البرقيات الى السسير 
ايئيلين بارنج وکلها تدور حول الاخلاء 6 وست‌الة ایچاد حكومة 
مستقرة بعد الرجیل ٠‏ وقی ۲ مارس ۱۸۸ م ابرق السیر اینیلین 
بارنج الى جوردون بأنه يرغفب فى مساعدته وتاییده لولاا صعوبة 
ادراك ما يريده لذلك طلب منه أن يدرس مقترحاته بعناية ويبلغها 
له مى برقية واحدة ٤‏ حتى يستطيع اذا دعت الضرورة الحصول 
على تعليمات الحكوية ٠‏ وفى نفس الیوم أبرق بارئج لستیورات 


۱۹ 


يبلغه بأقتناع جوردون بأن غرضه مساعدته باتمی سرعة ¢ وگن 
الذى يزيد متاعبه هو تتانین برقيابه: في مستتائل يته فلق 
بالسیاسة(۸۳) + 


وقد اجابه ستیورات فى برقية ارسلها فى ؟ مارس سنة 
۶ م يشاركه فیها شعوره نحو برقیات جوردون الکثیرة(؟۸) ٠‏ 

وقبل البرقية السابقة كان بارنج قد ارسل برقية خاصة !لى 
چرانفیل يبلغه فیها أيضا بكثرة برتبات چوردون » وبالتالی كثرة 
اقتراحاته » وبصعوبة تبلیغه هذه القترحات جبلة واحدة او بطريتة 
متتابعة » وطلب اعطاءه ثقة الحكومة البريطانية » وسرعة البت 
فى مسالة الزبیر » فاجابه جرائفیل نی ۱۲ مارس سنة ۱۸۸6 م 
بانه یعطیه الثقة والسلطة التامة التی یطلبها على أن يوافيه غیما 
بعد بأسباب طلبه مذا(۸۵) ٠‏ 


وقد قام جوردون بالرد على برقية بارنج المؤرخة فى ۲ مارس 
سفة 884 1. م بعدة برقيات وهو يعيد فيها اصراره على ارسال 
الزبير للخرطوم شرطا لنجاحه فى مهمته لان الزبير سس يدرك أن 
حصوله على المعونة المالية يتوقف على سلابته » وقد علل چوردون 
ضعف مركزه لأنه شخص أجنبى مسيحى ؛ واخیرا يطلب من بارنج 
أن یسال ستيورات بلا تردد عن أى موضوع يريده ليقف على رأيه 
مستقلا عن رای جوردون شخصيا . وهو يطلب ضرورة فتح الطريق 
من بربر الى سواکن وارسال مائتی جندی بریظانی ۳1 واوی 
حلفا بتصد ادخال الهيبة فى قلوب الهدیین(۸( ٠‏ 


وفى نفس الوقت وصل بارنج برقية من ستیورات مؤرخة فى 
٤‏ مارس سنة ]۱۸۸ م تتضمن اتفاقه مع چوردون فى ضرورة 
استقدام الزبیر سریما لانه يملك هيبة كافية لحکم السودان عقب 


۳۳۷ 


انجلاء لبعض ألوقت على الال » وسیکون خصيا للمهدی ؛ ويمأ 
أنه باشا وسط طائفة من الشايقية غير القائونيين » أنه سيتمكن 
من الوصول الى مصادر العلوبات الصحيحة . وسوف یتدم الزبير 
مساعدة كبيرة عند سحب حامیات سنار . وقد أشار أيضا فى 
برقيته الى اقتراحات جوردون الثانوية بخصوص تطهير طريق بربر 
سواكن وارسال قوة صغيرة من خيالة الهنود أو البريطائيين الى 
بربر وارسال قوة من الخيالة البريطانيين الى وادى حلفا لان هذه 
الاجراءات توحى بوجود قوات تحت امرتهم ( یقصسد جوردون 
وستیورات ) تساعد کثیرا فى مفاوضاتهم مع الثوار » وتمجیل 
تنفیذ الجلاء(۸۷) ۰ 


وحتی هذا الوتت كان بارنج يضغط على الحكومة البريطانية 
٠‏ نتوانق على تعيين الزبرر خلنا لجوردون فى الخرطوم واقتصر 
أعتراضه على فكرة ارساله فى الحال وکانت حجته فى هذا مزودجة 
الاولى خونه على حياة جوردون من حقد الزبير الدفين والثانية 
ثقته فی حكم ستيورات على الاشياء أكثر من ثقته فى حكم جوردون 
عليها . فحتى يوم ؟ مارس ظلل ستيورات مترددا فى استصواب 
تعيين الزبير » ولكن برقيته السابقة جعلت بارنج يعيد النظر فى 
نوعياته التى قدمها اليه هى ذلك الوقت . فقد كان واضحا أن 
الحالة تزداد حرجا فى الخرطوم » والقبائل بينها وبين بربر تتردد 
فی الانضمام الى الثوار أو الحكومة » بينما تدفعه الظروف دفعا الى 
ثراعی الممدی » كما كان جلیا أنه اذا كان لابد من عمل شیم 
لاتشاء جبهة معارضة للمهدی ؛ وجب عدم اضاعة الوقت . وکان 
چوردون بالغ بشدة فى ارسال الزبیر فورا ویقول بالنسبة لسلامته 
الشخصية أن مصلحة الزبير دون أضراره به . ولم یلپث ستیورات 
ان انضم الى رایه نصار يؤيد تعيين الزبیر فورا(۸۸) , 


{YA 


ولی ؟ مارس سنة )۱۸۸ م ابلغ السسبر ایفیلین جراننبل 
بپرقیتی چوردون آلورختین نمی ۲ و ۲ مارس سنة ۱۸۸6 م 4 
ويرقية ستبورات فى ؟ منه واضاف الیها بعض اللاحظات التی 
تتلخص فى شرورة سرعة ارسال الزبیر خانا لجوردون لان 
التاخیر سوف يضر جوردون وستيورات والحامیات المصرية » 
ويرى بارنج ضرورة الاجتماع بالزبير قبل اعطاء رأيه النهائی 
ولا فائدة من رايه اذا لم تقرر الحكومة ذهاب الزبير من مدمه الى 
السودان ويتعجل رد الحكومة على هذه النقطة . وكان السسير 
ايفيلين بارئج يقصد حين إرسل هذه البرقیات: » أن يرى الزبير 
لتكوين رای نهائى عن صواب ارساله أو'عدم صوابه بعد الاتصات 
الى كلامه وملاحظاته وانفعالاته . وكان سيقول له اذا أتت عبلية 
الجلاء بنجاح » ويخص بذلك اذا عاد جوردون وستيورات الى 
القاهرة بسلام فانه يعين حاکبا عاما على السودان كله » ویاخد 
مائة الف جنیه اعانة سنوية من الحكومة المصرية مادام سلوكه 
مرضيا . وعلى العكس اذا ما أصابهيا. ضرر © أو على العموم 
أذا اتبع يما بعد سياسة عدائية ضد مصر » فانه يثير ثائرة كل 
من الحكومتين ااصرية والبريطانية » حینثذ يكون مصيره الاعدام 
اذا وقع فى قبضة احدهها . وبع ذلك لم تكن هناك فائدة في 
الدخول فى اية مفاوضات من هذا النوع » حتى تمنحه ( أى بارنج ) 
الحكوية البريطانية حرية التصرف فى الأمر طبقا لأفضل ما يراه » 
والذی يجب ملاحظته ان جوردون وستيورات الحا فى برقیتی 
۳ و 4 مارس فى اسستصواب فتح طريق بربر سوأكن © بينما 
اقترح ستيورات ارسال قوة من الخيالة البريطانية أو الهندية من 
سواكن الى برير(85) ٠‏ 


وقد كان جوردون لسوء حظه يبعث بتلغرافاته الى السسير 
ايفيلين بارئج . وقد راینا كيف كان ينصب نفسه لماکسته والتصح 


۹ 


للحكومة البريطانية بعدم الالتدات الى شىء من مطالبه حیال تلك 
التصریحات التی تقدم ذکرها عن الجناب الخدیو أو سياسة 
الانجلیز الذين تعهدوا بمساعدته ومعاونته فى سبیل العمل على 
نجاح ماموریته حتی أن نجاحه كان متوقنا على ارسال مائة جندی 
الى اسوان ووادی حلفا » فلم ير السير بارنج لژوما للمخاطرة 
بهذه الكوكبة الصغيرة » هل بعد ذلك كله من حاجة الى برهان 
بان جوردون ارسل ليموت ويترك السودان الى الفوضی ؟ وین 
تلغرافات السير ایفیلین بارنج الى جوردون بتاريخ ۲ مارس 
عبارته التی يقول فيها « اننی شدید الرغبة فى مساعدتك بکل 
طريقة » ثم ئراه پنصسح حکومته بعدم ارسال الائة فارس الى 
اسوان ووادی حلنا لان ارسالهم قد يكون سببا فى ابعاد الخطر 
عن جوردون بعض الابعاد وقد كان تصد جوردون من أرسال هؤلاء 
الجنود أن تصل أخبارهم الى المهدى بغلو كثير حبث يظن أن جنود! 
قادمون لامداد جوردون » فلا يجسر على التقدم عليه ومناجزته 
ولو عملت الحكومة الانجليزية برای جوردون وارسلت المائة نارس 
لكانت النتيجة حسئة ولم تسقط بربر فى أيد آلهدیین حيث بسقوطها 
أحدق الخطر بجوردون » وانقطع أمله لی, وصول نجدة عن طريي 
وادى حلفا أو سواكن لان بربر نقطة التقاء الطریقین(۸) . 


فى ذلك الوقت كان الجئرال چراهام مرابطا فى سواكن وعلى 
اهبة التقدم نحو عثمان ذتنة . كان هناك امل فى أن حسين باشا 
خلينة الذی كان وقتثذ فى بربر » قد كد یس‌تطیع فى حالة اتهزام 
عثبان نتح الطریق الى سواکن بدون مساعدة قوة بريطانية » 
يضاف الى ذلك أنه مادام هناك امل فى ارسال الزبیر الى 
الخرطوم ؛ وبالتالى حل السالة السودائية بالطرق الدبلوماسية > 
عان بارنج لم يكن مستعدا لتحمل تبعة الموافقة على ارسال قوة 
بريطانية. الى السودان » لذلك ابرق بارئج الى جرانفيل 


f. 


فی ؟ مارس(۱٩)‏ بعدم موانقته على اقترا سستيورات بشان 
ار امال خيالة بریطانیین أو هنود من سواکن الى بربر » وفی ٠‏ 
مارس ابرق جسراندیل الى بارنج(۲٩)‏ بتوله : « ان الحکومة 
الانجليزية ترنض تغبیر شمورها عن الزبیر الذی تکون نتيجة 
الاسباب التی سردها جوردون وستیورات فى مذکراتهیا الحررة 
فى ۲۲ يناير سنة ۱۸۸6 م على ظهر السقينة تانجور فاذا لم يكن 
فى الامكان ازالة مذا.الشعور » فان الحكومة لا تستطيع تحمل 
شسئولية ارساه الى: الخرطوم . وفى نهاية برقيته آراد أن 
يستفسر من بارج كيف رتب أق قتراحه بحيث جعله بين تعيين الزبير 
ومئع أو عدم تشجيع تجارة الرقيق وصيده ثم بينه وبين سياسة 
الجلاء التام بل توخى سلامة مسر ؛ وراد أن يسستفسر عن 
مدی التقدم فى مسالة ائقاذ الحاميات » ومتدار المدة التی تمضى 
حسب تقدیره قبل ائسحابها كلها او الجزء الاکبر منها » وبیا انها 
تحتاج الى بيانات مفصلة عن كل حامية على حدة > كما رجاه أن 
يدل برأيه فى الاقتراح الخاص باستشارة الزعماء المحليين من 
الحكومة ااستقبلة للبلاد(۲٩) ٠‏ 


ويبدو أن حكومة جلالة الملكة كان غرضها أن ييهد جوردون 
السبيل لوقوع البلاد ی مخالب الفوضى » ويقضى على نفو 
مصر فى تلك الارجاء . آما الخدیو توفيق باشا فكان مقصده اعادة 
الامن والسلام الى تلك الاتطار ثم اجبر على تحوير مقاصده بحيث 
یجملها مقتصورة على انقاذ الخلصین من رعایاه من الخطر الحدق 
بهم من الشرور التی كان متوقعا حدوثها من نتيجة مأمورية جوردون 
آلذی ارسل ليموت حتی يتم غرض دولته . على أن جوردون ام يكن 
جاهلا بکنه تلك النية . ولهذا كان يرسل التلفرانات نتری ویدون 
الذکرات لا ليقنع قومه بالعدیل عن ذلك المزم » بل لیجمل التاریخ. 


۳ 


حكيا بينه وبين تومه لاعتتاده ان لغرافاته ومذکراته لابد أن تنشر 
على الجمور ويطلع عليها العالم أجيع وهم لابد آن يحكيوا له لا 
علیه(٩) ٠‏ 


الفشل فى شان اسستخدام الزبير : 


فى هذا الوقت بدا الشسعور بالیس يتسرب الى نفس 
السير ايفيلين بارنج بعد أن تلقى برقية اللورد جرائفيل السابقة 
الذكر » ققد ظهر منها أن الحكومة لم تكن تعلم بطبيعة الحالة على 
حقيقتها فى الخرطوم » ومن ثم صار مطلوبا من بارنج أن بوفق :ين 
اقتراح تعيين الزبير ومنع أو عدم تشجيع تجارة الرقيق وصيده ؛ 
وکذلك بينه وبين السياسة التى ترمى الى الجلاء التام » وكذلك 
شمان سلامة مصر والى بقية ما جاء بالبرقية الشار اليها سابقا 
من مطالب » وهی تكليفه بان يرسل تقارير تفصيلية عن كل حامية 
على حدة مع أنه كان قد سبق ان ارسل مثل هذه التقاریر من قبل 
ورغم أن کل لحظة من اللحظات التى كانت تمر فى هذا الحين كانت 
عظيمة القيمة . فان الحكومة لم تدرك ذلك بل يزيد على ذلك 
آنها ظنت أن جوردون وستيورات ليسا أمام خطر عاجل » رهم 
كثرة ما ارسل الى لندن من البرقيات التى شرحت فيها الحالة 
تفصيلا اکثر من مرة . وأن هناك فسحة من الوقت لبحث خطوط 
سير العمل مستقبلا فى السودان . والذى يعنينا من كل هذا أنه 
كان من بين الأهداف التی يرمى بارنج من تعيين الزبير من ورائها » 
أن يتولى تسهيل' عملية انقاذ الحاميات المحاصرة بمنع التباثل 
المترددة فى موقفها من الانحياز للمهدی واسسستمالتها لجسائب 
الحکومة(ه٩)‏ . 

وکتب آلن مورهيد تيسيل « لم يكن بارنج ميالا للمغابرات 
ولكنه كان يرى أن الموقف قد تدعور للفاپة وكان ضروريا الاجتفاظ 


يفف 


بولاء تبائل الشمال وال قطعوا الطریق بين التاهرة والخرطوم » 
وذلك لان شیوخ هذه القبائل كانوا من آتباع الزییر 45(6) ۰ 

واخیرا بعد ان وازن بارنج كل شىء بعناية انتهى الى أن 
خير ما يجب ممله هو معاودة السعى للانتفاع بخدمات الزبير . 
وراى أن الطريقة المثلى لحمل الحكومة للاذمان لمطلبه » تكليفة 
جوردون بارسال خطابا تكتب اسبابه بعناية ردا على اعتراضات 
جرائفيل فى برقيته المؤرخة ه مارس سنة 1886 م » ولذلك ارسل 
- اليه فحوى هذه البرقية واضاف اليها الملاحظات الاتبة وتتلخص 
فى * 

اولا: : هل ییکن اختيار رجل آخر غير الزبير ؟ وهل حجج 
تعيبنه كافية لتذنئيف ثقل عيوبه ؟ 

ثانيا : النظر فى مسالة جمع الزعماء فى الخرطوم للاتفاق 
معهم على مستقيل البلاد . 

كذلك ابدى بارئج لجوردون اهتمامه فى ضرورة النظر فى 

يف يتفق أقتراحه عن تعيين الزبير واعانته مالیا ؛ مع سسياسة 

الجلاء » رمع فكرة منئع أو عدم تشجیع اصطياد الرقيق وتجارتهم » 
ومع توخى سلامة مصر ؟ والی آی مدى يمكن الوثوق فى بقاء 
الزبير مواليا لمصر ۴ كما أنه اليس من الجائز أن يتفق الزبير مم 
المهدى عندما يصبح قويا فيكون مصدر خطر أكبر منه مصدر تعاون 
مع مصر ؟ كما أبلغه أن كثيرين يعتقدون حرص المهدى على 
ثورته . وفى نهاية ملاحظاته طلب منه آن يجيب على جرانلیل 
بافاضة من الخطوات المتخذة لانتاذ الحامیات بما فیها حسابية 
دارئور ٠ )٩۷(‏ 

وفى ۸ مارس سنة ۱۸۸۲ م وصل لبارنج برقية من 
جوردون(۸٩)‏ ردا على برقيته السابتة ملخص با جاء فيها فيما 
يتعلق بارسال الزییر الى السودان معناه ضمان الآتى : 


۳۳۳ 


اولا : اخراج الوظفین الصریین من الخرطوم . 
ثافد؟ : انتاذ حامیتی سنار وکسلا ٠.‏ 


ثاقثا : التاثبر على من حوله لعلمهم أنه سيتيم هناك اقامة 
مستمرة 0 

رابعا : عدم استطاعته التدخل في مسألة تجارة الرقيق لأآن 
معاهدة سنة ۱۸۷۷ م متعذرة التنفيذ » كما ان الجلاء عن بحسر 
الغزال والدیریات الاستوائية سوف بمنعه منعا بأتا » كما أنه يمكن 
الضغط عليه فى سواكن التى ستبقى فى أيدى الائجلیز , 

خامسا : لن يكون لديه الثرصة للاتفاق مع الهدی . 

أما فيما يتعلق بسلامة مصر فان اقامته بالقاهرة اظهرت له 
مبلغ ثوتنا . آما فيما يتعلق بمدی التقدم فى انقاذ الحاميات » فقد 
شام جوردون بترحيل الرجال الرضی والنساء واطنال الذين کتلوا 
فى کردنان » اما سنار فهی فى آمان تام ؛ وکسلا صامدة . وختم 
برقيته بقوله ان كان للمهدی فى السودان قوة البابا فسسيكون 
للزبیر قوة الساطان » كما أن الزبیر الذی يكره الثبائل هو الذی 
ضاعف نيران الثورة على أمل اختیاره هو لاطنائها » ولعل ید القدر 
الحديدية هى التی تحتق له بغيته اذا ما ارسل الى هناك(9؟) . 


وکتب ونستون نشرشل يقول : « ., لقد كان جوردون على 
حق عندما قال بان الزبیر باشا هو الشخص الوحید الذی یمکن 
أن یکلف بهذه الهمة ؛ ننوبار باشا كان يعطف عليه کذلك الدکتور 
بوهاد روف الرحالة الذی كان يؤكد ویثبت ما قاله الجنرال جوردون 
من تاثبر الزبیر باشا ۱۰۰(6) . 

وفى نفس الوقت وصلت السیر ایفیلین بارنج برقیات آخری 
من جوردون تظهر ازدیاد خطر الواصلات بين بربر والخرطوم . 


۳۳: 


وقد اضاف جوردون العبارة الآتية فى احدی برقیاته هذه بتوله ' 
« .. وبالئسبة للخرطوم نفسها ليس هناك خطر عليها .. » » 
وفى ٩‏ مارس سنة 1886 م نقل بارنج الى جرانفيل برقية جوردون 
المطولة السابقة الذكر والارخة نی ۸ مارس واضاف اليها : 
« .. أن ارسال الزبير الى الخرطوم مع منحه اعائة مالية لا يتعارض 
مع سياسة الجلاء ؛ كما انه لن يؤثر فى مسالة تجارة الرقيق بای 
ناخية من واحیها » ابا خطر معاداته اصر فهو خطر ضئيل یکن 
'حتماله.» ولا يمكن أحتمال الاضرار المحتقة التى تنتج من وراء 
الائسحاب بدون اعداد ما يلزم لحكم السودان فى المستقبل ويقع 
بعد ذلك تحت حكم آلهدی»(۱.۱) ٠‏ 


'وقد كان من الممكن حيئذاك أن ينتصر السير ایفیلین بارئج 
سعد هذا فقد قال جلادستون أنه على استعداد لتجريب حظه مع 
الزبير رغم أن ذلك سيؤدى الى أن يسحب مجلس العموم ثقته 
مته » واعطت اللكة فكتوريا موانقتها ولكن أعضاء مجلس الوزراء 
کائوا فى رعب من هذا القرار. » كما أنه لم يکن من الممكن أن 
ینضل الرای العام نی انجلترا فكرة جوردون بتمیین الزبیر حاکما 
للسنودان » فقد كان ذلك من شانه أن يسقط اي وزارة » وکائت 
هذه السالة تعادل قرار اباحة الدعارة فى انجلترا ٠‏ ورغم ذلك 
نقد كان من الممكن أن يوافق الرای العام على تعيين الزبیر لو 
شرحت له اسباب ذلك .' وكانت' الراسلات التى جرت بخصوص 
الزبير حتى ذلك الوتت سرية » ولکته لم يكن عسيرا التقدم بهذا 
الاقتراح عن طريق الصحانة ومجلس العموم . وقد اختار جوردون 
هذه اللحظة لهدم سياسة الحظر والثابرة التى انتهجها بارنج » 
نمی لحظة غضب بسبب تأخير طلبه بالسماح له بالمزيد من السلطة» 
وضع امام مراسل جريدة التايمز وامام المجلس البريطانى فى 
الخرطوم كل المناقشات التي دارت حول مسالة تعيين الزبیر(۱:۲) ۰ 


۳۳۰ 


واما ما يتصل بالسیر ایفیلین بارنج بخصوص هذا الوضوع 
نقد حدثنا تفصیلا عنه بقوله : ١‏ .. أنه حدث عندئذ حدث قضی 
فنعلا على كل امل فى الانتفاع بخدمات الزبیر » فحتی تلك اللحظة 
لم يكن اقتراح ارساله معروفا للناس © وكان مستر باور مراسلا 
خصوصيا لجريدة التايمز فى الخرطوم . فی ۸ أو ٩‏ مارس سنة 
٤‏ م ارسل له مومرلى الذى كان مراسلا لتلك الجريدة للقطر 
المصرى برقية مرسلة له من مستر باور لتحويلها الى الجسريدة 
بلندن » وفيها ببين أن جوردون امطاه جميع المعلومات الخاصة 
بمحتويات برقياته وعقب ذلك وصل بارنج خطاب من ستیورات 
تاريخه ۸ مارس عن تفصيلات هذا الموضوع مضیفا أنه ضمن هذه 
البرقيات برقية تتضمن استقالته اذا كانت اقتراجاته لن تثفذ » 
كبا تضابق من سابورات لانه لم يبلغ بارنج بارسال الزبير مع قوة 
بريطانية الى بربر » فابلغه بان الصفوبة ليست فى القاهرة بل فى 
لندن(۱۰۲) . 

وکتب جوردون فى اوراقه بان بارئج اتهمه باذاعة سر 
البرقیات ااتبادلة والغاصة بتعيين الزبیر فى السسودان » وقد 
صرح بانه تعمد ذلك لينقذ حكومة جلالة الملكة من الغضب. الذی 
تتعرض له من وراء هذه الخطوة . وقد نتج عن اذاعة جوردون 
هذا الشر زوبعة من الاحتجاجات على تميين الزبیر ‏ لیس فى 
انخلترا نحسب بل كان سببا فى زيادة الصعوبات الخاصة بمناوضاة 
الزبير ننسه بعد أن كان بارنج فى موقف يمكنه من طلب الزبیر 
باشا » وآمهابه بانه كان غارقا حتی ذلك الوقث فى سحابة دکناء 
حجبت سيرته » وان الفرصة سنحت لاستمادة اعتباره وخبرته » 
واصبح هو فى مرکز یتیح له امعلا شروطه على بارنج » والواقع 
أنه تلقی النصح فى القاهرة بفعل ذلك » من اولئك الکثیرین الذين 
كانوا ینتظرون اية نرصة تمكنه من اظهار 9 لانجلدر! وهذا 
ما قاله بارنج(؟.۱) . 


۳۳۹ 


أما بالنسبة للأمر الذی احدثه انتضاح هذا السر فقد ارسل 
الستر سيبرج رئيس جممية محاربة الرق الى اللورد جراننیل غى 
۸ مارس سنة ۱۸۸6 م بانه مكلف من قبل الجمعية التی انعقدت 
بكامل هيتها لابلاغکم أن ای وضع تضع فيه الحكومة هذا الشخص 
وهو الزبیر یکون تحقیرا لانجلترا وفضيحة لاوربا ولکن هذا التصرف 
من هذه 'لجمعية » كان عملا غير حكيم » نلاشك أن هذه العارضة 
الى جانب الحقيقة التى تدل على ان السالة استغلت حزبيا فى 
انجلترا » تسببت فى رفض آراء كل من بارنج وجوردون 
وستیورات(۱۰۵) ۰ 

وقبل أن تعرض برقية جسرانفیل ردا على برقية بارنح 
"لورخة فى ٩‏ مارس سنة ۱۸۸6 م » يجب أن نشسير للمکاتبات 
والبرتیات التی طارت بين جوردون وبارنج فى ٩‏ و ۱۰ و ۱۱ 
مارس سنة )۱۸۸ م » ففى ٩‏ مارس سنة ۱۸۸6 م ابرق چوردون 
لپارنج مخبرا یاه بانه سینتظر رایه بشان الزبير » غاذا كانت 
الاسلاك البرقية مقطوعة فسیعتبر سکوته موافقة ملی انتراحه » 
ویبقی فى الخرطوم منتظرا الزبیر والاستمراض البریطانی می 
بربر » وقد كان لایزال هناك بعض الامل فى أن یسمح بالانتفاع 
بالزبیر » ولکن بالنظر الى احتبال اضطراب الواصلات ابرتية مع 
الخرطوم فى اية لحظة » لم يكن عدلا ولا لائقا أن يدع بارنج الثمل 
یداعب چوردون » بان الحكومة تنوی ارسال حملة الى بربر » ذلك 
فقد ارسل له بارنج يجيبه فى الحال على برقيته بانه حسب عليه 
لا تنوى الحكومة ارسال قوة انجليزية الى بربر(۱.5) . 


وفى ۰ و ۱۱ مارس سنة 1886 م تلقی بارنج طائفة اخری 
من برقيات جوردون ولكنه أشار نیها الى أن الشیخ عبيد لم يقرر 
بعد الانضمام 'للمهدى ام لا » وان الفائدة المرجوة من استخدام 
الزبير قد نقصت کثیرا بسبب تأخير البت في مسالة تمييئه » ميا 


۳۳۷ 


أضطر الوالین له ألى الانضمام للمدو ۰ وممأ متاله جورذوڻ فى 
برقيته : « ۰۰ اذا كانت الحكومة البريطانية مصممة على عمل 
الاستعراض العسكرى البریطانی فى بربر وتعيين الزبیر والاحتفال 
بوضعه فى الخرطوم يسستحق هذا العيل بتاءه فى الخرطوم 
وبالعكس اذا لم تقرر الحكوبة هذه الخطوات » فانه لا يرى فائدة 
من بقائه لانه يستحيل عليه مساعدة الحامیات الاخری » ويتسبب 
فقط فى التضحية بجمیم الجنود والوظنین هنا + واسستطرد 
جوردون فى برقيته یقول : « أنه یرجو أن تقبل حکومة جلالة 
اللكة استقالته من بعفته » وانه سسوف يأخذ جميع الخزونات 
والسفن الى مدیربات خط الاستواء ومدیریات بحر الغزال » حیث 
يعتبرها کانها تحت حکم ملك بلجیکا » وسوف یمکن فى هذه الحالة 
نقل جمیم الوظفین الصریین والجنود البیض من بربر الى دنقلة 
ثم وادی حلفا » ویکون هذا هو الرای النهائی لجوردون » وهذا 
فى حالة تصمیمهم على الجلاء الناجز عن الخرطوم .۰ » . 


وقد اجاب چرانفیل على برقية بارنج المؤرخة نی ٩‏ مارس 
سنة ۱۸6 م 4 وفى ۱۱ مارس يما ياتى : .. بحثث الحکومة 
برقينك المؤرخة فى ٩‏ مارس بعناية هيما یتعلق بحکومة الخرطوم 
والسودان مستتبلا » ولکنها تعتبر أن الاجوبة على الاستفهامات 
الخاصة بتعيين الزبیر فير شافية .. ونی ختام البرقية شرح 
الحلول التی يمكن أن تقدمها الحکومة البريطانية فى سبیل اتمام 
الانسحاب . 


وفى ۱۲ مارس سئة 1886 م أرسل جرانفیل برقية الى كرومر 
جاء فیها « .. تود الحكومة أن تلم اذا كان جوردون يتصد 
باقتراحه ان الذى يخلفه على السودان كله ام لا » واذ لم يكن 
ذلك نأية مراكز يظئه مليها ؟ وهل سسلطة هذا الخلف تبتد 
الى نقط يمكن أن تكون مراكز تساعد تجار الرقيق وصياديه 


A4 


على مزاولة نشاطهم » نقل بارنج نحوی هذه ألبرقية » وطلب مثه 
البقاء فى الخرطوم حتی یتصل ثانية بالحكومة الانجليزية > وحذره 
من الذهاب الى بحر الغزال والدیریات الاستوائية باية صورة من 
الصور ».ویبدو أن جوردون لم یتسلم هذه البرقية » وقد ندم بارتج 
نيما بعد على ارسالها بهذا العنی » نقد كان من الانضل كبا قال 
بارنج أن يترك له الحرية فى الذهاب چنوپا . وكان من الأنضن 
لبارنج أن يقبل النتيجة التى تدل على أن الحكوبة صممت على عدم 
استخدام الزدير باشا » فلو كان جوردون اعلن قبل ثورة القبائل 
بين بربر والخرطوم عن قرب الاحتفال بتعيين الزبیر باشا حاكما 
ماما على السسودان مع چنود من السود يكونون تحت تصرقه 
للمحافظة على النظام لكان من الحتمل الا ينضم الشسسیخ عبيد 
واتبامه للمهدى © وبذا أفلتت الفرصة من چوردون » ويبدو من 
يرقيتى جرانفیل المؤرختين فى ۱۱ و ۱۲ مارس أن مسألة تعيين 
الزبير لم تبحث بعد » لذلك فقد ارسل بارنج الى جرائفيل ملخصا 
لبرتیات جوردون الأخيرة واجاب بافاضة على الاسسئلة التى 
وجهها له كما أرسل له برقية خاصة جاء فيها : « .. اذا 
قررتم فى النهاية ارسسال الزبير » أرجو ابقاء القرار سرا 
أذا أمكن حتى أتحدث اليه هنا » فقد بلغنى أنه لن يذهب الى 
الخرطوم الا اذا جاء جوردون الى القاهرة خشية اتهابه اذا حدث 
لجوردون مكروه » » ولعل اعلان جوردون لمسألة تعيين الزبير أمر 
مؤسف للفاية » لأن مراسلی الصحف يترددون على هذا الآخير 
بينما يحضه بعض الناس فى القاهرة على أملاء شروطه باعتبار 
الانجلیز لا تستطيع السير بدونه » وهذا كله يجعل مساومته 
شاقة . ناجاب جرائفيل بارنج فى ۱۳ مارس سنة ۱۸۸6 م بيا 
معناه أنه يرفض أقتراح جوردون بتعيين الزبير أو ارسال چنود 
بريطائيين الى بربر » ويترك لجوردون حرية البقاء فى الخرطوم 
لاقامة حكومة مستقرة أو الرحيل عنها » , 


۲۳۳۹ 


فی 14 مارس سنه ۱۸۸6 م كتب چرأننیل أبأرنج يخبره ؛ 
« بان الوزارة اجتمعت مرتين ولم يكن جلادستون حاضرا » 
فنكان هناك انقسام فى الرای عن وجود او عدم وجود منافع للزبير» 
ولكن أعضاء مجلس العموم مجمعون على أنه لا توجد حكومة من 
الاحرار او الحانظین تستطيع نعيينه » ابا مسالة ارسال جنود 
الى بربر نهی صعبة جدا فتد تؤدى الى متاعب لا نهاية لها » . 
وقد أجاب بارنج على برقية جرانفیل الورخة فى ۱۲ مارس » وقد 
استمرض غى هذه البرتية تعلیبات الحكومة الى جوردون وتعلیقه 
عليها الى أن وصل « ۰۰ ومن الناحية الاخری اذا كان القصد 
مجرد تاجیل اقتراح استخدام الزبير بضعة شهور اخرى © فأنى 
اوکد أن هذا التعطل لا يسهل ماموريته » بل على العكس من ذلك 
اعتقد أن مشقة أقامة حكومة مستقرة تزيد ولا تتناقص ۰۰ » + 
وقد اسار ایضا الى الرای القائل بالجلاء الفوری من الخرطوم > 
والالتجاء الى بربر وصعوبة تنفيذ ذلك » واشار الى آمكانية التقهتر 
دون تعرض جوردون وستورات لای خطر » وابدی موافقته 
المطلقة على متترحات جوردون بخصوص سحب الحاميات » 
واعداد حكومة مسستتلة كذلك قوله بعدم وجود خلف له غير 
الزییر » وفى نهاية برقيته آشار الى عدم وجود من یخلف الزبیر 
والاستی الخاطئة التى تقوم علیها الآراء الست‌ائدة ضده > 
والصموبات التی ستظهر اذا ما تم تسینه(۱۰۷) ۰ 
تطور الاحداث » والنتائج التی ترتبت نتيجة عدم استخدام الزبير : 

تطورت الاحداث وتتابعت بعد ذلك بصورة خطيرة لیس من 
الیسیر على اولی الامر فى مصر أو بريطانيا ضبطها أو العمل 
على وقفها بای صورة من الصور ؛ ففى الوقت: الذی وصلت 
هيه الرسالة سالنة الذكر الى جرانفیل التی عرض فيها بارنج 
تقویمه للموقف برمته 4 وصل من الانباء ما يؤكد انضمام الشیخ عبيد 


۱1۰ 


للمهدی وثورة القبائل ما بين بربر وشندی » وفی ۱5 مارس سنة 
٤‏ م ارسل جرانئیل الى بارنج برقية ببلغه فیها بتمسباه 
الحكومة الانجليزية بتعليماتها الموضصسحة فى برقيته الورخة فى 
۳ مارس ويخبره فيها « .. وبینما لم يتغير رآيها فى الزبير » 
وییدو أن فكرة انتظار النتائج الطيبة من وراء تعييئه تضساءلت 
كثيرا .. »4 ۶ وئد كان واضسحا أنه لا فائدة ون الاسستمرار فى 
هذه الکاتبات » نالحكومة مصسيمة على عدم ارسال الزبير » 
ولم يعد هتاك شك فى انضسمام القبائل ما بين بربر والخرطوم 
الى المهدى » وان الوقت الناسب لارسسال الزبير قد مضى + 
لذلك ارسسسل بارنج الى جوردون فى ۱۷ مارس ستة ۱۸۸6 م 
پرقية ببلغه فيها بنتيجة مراسلاته مع جراثفیل » واضساف الیها 
پعض اللملاحظسات التی جساء فیها « ۰ فى ظنی أن فسكرة 
ارسسال الژبیر قد تلاشت نهائیا » وان واجبك الآن أن تسیر 
فى اعمالك کاحسن ما تستطیع ؛ وفى حدود التعلیمات الواردة 
فى برقیات جرائفيل ۰۰ » ۰ ومن المؤكد أن هذه البرقية لم تصله . 
وفى نفس التاريخ ارسل بارنج الى جرانفيل رسالة ذكر فیها عدم 
ضرورة الاستمرار فى مراسلاته بشان الزبیر(۱.۸) . 


وقد بدات الاحداث منذ ۱۱ مارس تجری بسسرمة بسورة 
قضت فى النهاية على كل امل نی اخلام الخرطوم . ففى الحادی 
عشر من مارس كان جوردون قد أبرق بان الثوار يشسرعون 
هى حصار الخرطوم » وفی نفس أليوم ابرق لشستیفته يخبرها 
يأنه ریما قد تكون هذه آخر رسالة يبعث بها لها نتيجة لتحرج 
اللوتف . وفى ۱۲ مارس قطسع الثوار الخط التلفرافى ما بين 
الخرطوم والعالم الخارجى » وتد كان ذلك سسببا فى أن چوردون 
لم يتلق فى حينه البرقية التى بعث بها بارنج مع التعلیمسسات 
المرسلة له من لندن بتاریخ ۳ مارس » ولا شك أن جوردون 


لكف 
ام ۱ الزبير باشا ) 


كان لایزال لدیه الفرصة س برغم قطع خط التلفراف فى ۱۲ 
مارس وبداية الحصار على الخرطوم » وكذا خلال شهر ابريل 
باكمله وحتى منتصف مايو ‏ للخروج من الخرطوم والنجاة بنفسه 
ومن معه عن طريق پرتر " ولكنه أضاع هذه الفرصة فى 
الفترة من ۱۸ فبرایر سنة ۹ م حتی ۲ مارس 4 ولم 
قصل اليه رسالة بارنج المؤرخة نی ۱۳ مارس الا فی ٩‏ ابریل عن 
طریق رسول خاص(۱۰۹) ۰ 


وفی ۲۸ مارس سنة ۱۸۸6 م کتب چرانفیل لبارنج رسالة 
مطولة سرد نيها آسباب رنض استهدام الزبير > واشار 
الی الاتهابات التي داب جوردون فى مناسبات مختلفة على تردیدها 
فى احادیثه عن الزبیر » كما آشبار بشیء من الدقة الى أن باراج 
وستیورات سبق أن غيرا فى آرائهما الاصسلية تفییرا کبیرا فى 
مر اسلاتهما(۱۱۰) + 

وفی ۱6 ابریل سنة ۱۸۸ م اجاب بارنج ببرتية اشار نیها 
الى ما تضمنته رسالته السابقة عن مسالة تعيين الزیبر » وتعبیرها 
بصدق عن رای الحكومة وجاء فى نهایتها ما یاتی « .. فاذا تیسر 
نى النهاية الوسول الى حل-انضل من الحاول السابعة » غانی 
أكون اول من یسلم بخطئه فى اقترا ارسال الزبیر »(۱۱۱) . 


ولا يغيب من آذهاننا أن نذکر أنه فى الوقت الذی رای غیه 
جوردون أنه لا نائدة من استمالة الهدی » نکر فى انتداب الزبیر 
ءاشا لیکون وکیلا له نظرا لائه من رجال السودان العظام وله 
كلمة ,سموعة واقارب واخوان » فارسل له برقية بتول له فيها 
۶ .. سعادة انندم الزبیر باشا بمصر نحن عيئا سمادتکم وكيلا 
تحكبدارية عموم السسودان » فيكون معلوم سعادتكم ذلك وعند 
حضورکم لبربر تخابروننا وتسسعون لما فيه الاسلاح بحشور 


۱۲ 


سسعادتکم تنظرون فيما اذا كان ييكن ارسسال وابورین 
لحضور سمادتکم ویجری ارسالهما وسعادتكم تعملون ترتیب 
كينية حضسسورکم الخسرطوم بالوابورین الذکورین والائنین 
الآخرين ببربر بواس‌طة اعمال دراوی بن الحدید لوقاية ما بهم 
من العساكر من ضرب الرصاص وتحضرون ما هو لازم معکم 
من الجعليين وتعملون مقدما اسستکشافات بالطربی بدون مخاطر 
لسمادتکم اندم ۱۱۲(۲) . 


فاجاب الزبیر عليه غى ۱۱ ابریل سنة ۱۸۸6 م بالتلغسراف 
التالی « ألى جوردون باشا بالخرطوم - قد تشرفنا بورود تلغراف 
سعادتكم التضین تمبیننا من طرف سسمادتکم وكيلا لحكمدارية 
عموم ال سودان ونعرف سسعادتکم اننا فى غاية التشسکر 
ونهاية المنونية من حسن التفات سسمادتکم وجمیل توجهاتکم في 
سار الاحوال ویسوءنی أن أعرف جتابکم مع غاية الاسف بان 
الحالة الحاضرة لا تسعف الآن باارغوب وارجو الله تعالی أن يديم 
سس لامتکم ويتم تجاحكم بما فيه الخیر والصسلاح العمومی 
انندم ۱۱۳(۷) ۰ 


ولم يبخل الزبیر باشا على جوردون بالسساعدة بناء على 
أوامر الحضرة الخديوية » فقد أرسل فى ۲۱ مايو سنة 
۲ م بواسطة فضل الله انندی ويدمد آبو جبالى ومحمد 
ولد رحمة خطابين الى عشائر السودانيين والقبائل المحالصسرة 
والخرطوم يرجوهم نیها ادخال هؤلاء الثلاثة لتابلة جوردون » 
وطلب منهم أن يطلقوا له الحرية ويرافقوه حتى كرسكور فى حاقة 
ما اذا اراد المهاجرة » ولكن كل هذه الجهود لم تفن شيا ؛ وكان 
هذان الخطابان موجهين الى أعيان السودان لأص حمم لاظهار 
الطاعة والانضمام لجوردون(؟1١)‏ . 
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ولقد كان لقطع الواصسلات بين الخرطوم والعالم الخارجی 
آثره نی دع الوزارة البريطانية مى التفکیر فى ارسسال حبلة 
انقاذ جوردون تصسل الى هناك فى ذونمبر » فى حين یتولی 
جوردون الدناع عن الخرطوم حتی هذا الیماد » وفی ۱٩‏ مایو 
سقطت بربر » وئی ۱۲ يوليو آرسسل چوردون الى القاهرة بانه 
يستطيع الدناع من الخرطوم لدة أربعة اهر » ورغم انه اخذ 
فى خلال هذه الفترة الجهد لرفع الحصار والحصول على 
المؤن الكافية وتحصین الماصمة > ورغم احرازه لبعض الانتصارات 
على قوات الهدی » فان کل هذه الحاولات لم تفلح » فقرر اخبرا 
ارسال ستیورات اصر لشرح الموقف واستعجال حبلة ولسسلى 
الا آنه قتل هو ومن معه فى ۱۸ سبتمبر سئة 1886 م قبل أن يصن 
الى مصر(ه۱۱) ٠‏ 


حملة الجنرال ولسسسلی : 


عينت انجلترا الجنرال اللورد ولسلى قائدا عاما فى مصر > 
واصسدرت تعلیمانها الى الجنرال سسستیننسن قائد عام جين 
الاحتلال البريطانى باعطائه كل معونة ممكنة ووصل اللورد ولسلى 
الى القاهرة فى ٩‏ سس بتمير سنة 1۸۸6 م وكانت معظم التوات 
الصرية فى ذلك الوقت على الحدود » عابلة على تحصين اسوان 
وکروسکو ووادی حلنا © فاصدر ولسلی آمره الى الجنرال وود 
سردار الجيش الصری بالاضطلاع مع رجاله لبحث التسسهيلات 
للحملة الجديدة ؛ وصل ولسلی آلى وادى حلفا مصحوبا بارکان 
حربه فى يوم ۵ أكتوير وقرر البقاء فيها ادة شهر قبل سفره الى 
دنقلة . وفى يوم وصوله استلم تقريرا من الميجر کتشنر ٤‏ يذكر 
فيه أن الكولونيل ستيورات ‏ مساعد جوردون فى الخرطوم ‏ 
قد ضرب بربر بقنابل مدئعية احدى بواخره التى كانت تحيل 
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أربعين جندیا > وان البواخر الاخری الصاحبة لها قد اضطرت الى 
العودة الى الخرطوم » آما هذه الباخرة فقد اصطدمت بالشاطیء 
على بعد يومين من مروی » واضطر راکبوها للنزول منها » مہا 
نتج عنه قتل ستیوارت وصحبه بعد مهاجمة الامالی لهم . كان 
من نتيجة ذلك أن وصلت تعلیمات برقية من لندن بعد ثلاثة آیام 
الى ولسلی تشرح له أن هدف حبلته الرئیسی هو مساعدة الجنرال 
جوردون على ترك الخرطوم » فعليه أن یتجنب کل عملية هجومية 
بعد ذلك . ولقد اصرت هذه التعلیمات على ضرورة تحدید ولسلی 
لعملياته الى !قصى درچة ممكنة » وکان عليه أن یتذکر چیدا أن 
سياسة الحكومة البريطائية هی العمل على أنهاء سلطة مصر على 
السودان . كما آنها تقبل تعيين أحد الرؤساء الوطنيين -- غير 
الزبير ‏ للمحافظة على النظام » وضمان حسن سير الملاحة فى 
ألنيل » والحائظة على السلم مع مصر » ودفع الهجمات الموجهة 
خضدها من الثوار » وعدم تشجیم تجارة الرقیق . 


آمر ولسلی مدير داقلة پالسیر مى آقرب وثث ممکن صوب 
مروی » ویعمل کل ما فى وسعه لکی یصل الى تحرير الأوربيين الذين 
قد یکونون قد وقموا أسرى فى أيد الأهالى هناك . وکان على هذا 
المدير أن يحاول اغراء رجال القبائل ملى افتداء الأسرى الاوربیین 
بمبلغ من المال . ولكن وقت العمل كان قد انقضى » وآبرق ولسون 
ی يوم ۱۲ أكتوبر سئة ۱۸۸٤‏ م أن الاهالی قد رأوا جثثا تعوم نی 
النيل منذ ثلاثة أسابيع . وهكذا لم يكن فى استطاعة ای عبلية 
حربية أن تنقذ هؤلاء الأوربيين . 

وقد اعترضت عقبات كثيرة وجسيية طريق النيل هذا » 
غكانت الحملة تحتاج الى ۸۰۰ سفينة ذات فاطس مسطح لثتل 
الجنود حتى مروى » وكانت تحتاج الى عدد كبير من الجمال لنقل 
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الهیات ولهام الاستطلاع فى الصحراء صوب الخرطوم » ثم كان 
على الصریین أن بتوموا بجرها فوق الشلال . ويبدا ركوب الجند 
فى السئن فى أول وفمبر ولكن سرعان ما ظهرت مصاعب جديدة) 
وهی نقص كبية الفحم اللازم لتسيير هذه السفن » مما تسبب لمى 
تعطيل جديد لدة ثلاثة اسابیع . 

وفى اثثاء ذلك الوقت وصل الجنرال ولسلی الى دنقلة غى 
يوم ۳ ذوفمبر سنة 148486 م > وقرأ فى اجتماع رسمى فرمانا صادرا 
من الخديو وموجها الى المديرين والعلماء والقضاة والوجهاء والتجار 
وشيوخ التبائل فى السودان بعلنهم فيه أنه قد عين قائدا عاما 
للقوات البريطائية المرسلة للسودان » وانه قد حصل على تعليبات 
من الخديو » وصار من الواجب عليهم اطاعة اوامره . 


ووصلت القوات البريطانية متتابعة الى کورتی ثم اصسدر 
وتسلى أآمره الى الجنرال ستیوارت فى يوم .۲ ديسمبر بالتقدم 
فى الصدراء صوب شندی ثم صوب المتمة على الثيل حيث كان 
يأمل أن يصل بعد اسبوع . ولكنه اشتبك وهو على بعد ۲۳ ميلا 
من هذه القرية فى قتال مع قوة من الثوار من بربر والمتمة وام 
درمان تبلغ حوالى ۰..ر.۱ رجل . ولكن هذه الممركة المسماة 
أبو طليح لم تمنع الانجليز من التقدم صوب الخرطوم . 


وتسلم الكولونيل ولسون قيادة هذه القوة البريطانئية 
الاتجمعة قرب النيل وشاهدت فى يوم ۲۱ يثاير سنن جوردون 
الأربع التى كانت ثد حضرت لطلب الانقاذ والنجدة . ونكن 
الانجليز أضاعوا ثلاثة أيام فى سحب هذه السفن فوق الصخور 
فى الشلال السادس وما أن وصلوا الى قرب جزيرة توتی حتى 
تأكدوا من عدم وجود أى علم يرفرف على سرای الحاكم العام فى 
الخرطوم . وبعد قليل هاجمت نيران مدفعية الثوار السفن المصاحبة 
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للتوة الانجليزية ۰ كانت الخرطوم قد سقطت نی آیدی الثوار فى 
يوم ۲٩‏ يناير سفة ۱۸۸۵ م > ووصلت النجدة متاخرة . 


اما الجنرال السیر ایفیلین وود الذی كان قد استلم أوامر 
ولسلی - يعد متتل ستیوارت وقبل وصول أنباء ستوط الخرطوم س 
لتنظيم انسحاب الجنود » غانه قابل القوة الانجليزية فى منتصفه 
الطریق عائدة من الخرطوم مؤكدة سقوطها فى أيدى السودائیین ٠‏ 
ولم يكن هناك ای مجال للتيام بای عملية هجومية » خصوصا أنه 
لم ببق للانجليز الا ۲۶ جملا من ۲۰۰ . وكان على الجنرال وود 
أن يعتئى بالجرحى وبمخازن الامداد والتموين بين رجال منهوكى. 
القوى ونی حالة لا يحسدون عليها من الروح المعنوية وقد كان 
هذا الهجوم المضاد من جانب القوات البريطانية فى شرقى السودان 
وثماله » علاوة على تأثيرات امدادات حملة الانتاك ميا ساعد على 
تقوية روح الکناح عند انصار الهدی وادی الى سقوط الخرطوم 
فى أيديهم » كبرحلة نهائية فى انتصارات الثور۱۱۲(8) ۰ 

وهکذا كانت نهاية تسصيم وعناد الحكومة البريطائية ‏ ممثلة 
فى جلادستون وجرانفیل والسير ايفيلين بارنج فى القاهرة ‏ فى 
عدم الاخذ پاتتراح جوردون باسستخدام الزبیر فى بساعدته فى 
عملية الاخلاء بالسودان أو الوافقة على تعيينه حاکما عاما السودان 
بعد خروج چوردون وستیوارت منها . ورغم تاييد الکثبرین من 
المصريين والانجلیز انیم لهذا الاتتراح » ورغم البرتیات 
الكثيرة التی تبودلت بين القاهرة والخرطوم من جهة وبين لندن 
والقاهرة من جهة اخری بخصوص هذا لاقتراح » فانه لم يدق 
صدى لدی الساسة الانجلیز وکان اعتراضهم على ذلك هو 
أن الزبير أولا وقبل كل شىء تاجر رقيق » وليس من النطق أو 
اللائق تميينه نی مثل هذه الوظيفة أو طلب مساعدته لجوردون فى 
المهمة التى وكلت اليه فى السودان . رغم انه لم يكن هناك حل 
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يديل لهذا الاقتراح » كما أن الحكومة الانجليزية كانت تخشی عند 
تعيين الزبير او الاستعانة به فى السودان أن يقوم بالانتقام من 
جوردون لقتل ابنه » وهذا من الأسباب الظاهرية التى تحجج بها 
ساسة الانجليز لعدم الاخذ باقتراح جوردون باستخدام الزبير . 
لان السياسة البريطانية فى ذلك الوقت كانت تهدف الى آبعد من 
ذلك وهو اتصاء النفوذ المصرى عن السسودان باية وسسيلة » 
ولو كان ثمن ذلك حيساة جوردون وسستيوارت ومن معهما من 
المصريين والأوربيين على السواء . ولم تكن حملة ولسلى سوى 
خطوة اتخذتیا الحكومة الانجليزية من جانبها » حتى لا يقال أن 
انجلترا قد ترکت تائدا من آبنائها دون أن تهب لانقاذه كما كان 
الهدف منها اظهار روح التماون فى صسورة مزيفة للخدیو فى مصر 
بان انجلترا حريصة على عدم نقد مصر للسسودان . وقد ترتب 
على عدم الاخذ باقتراح تعيين الزبير باشا حاكما ماما للسودان أو 
الاستعانة به فى عملية الاخلاء النتائج الاتية : 


أولا : ضياع الوقت الذى كان فى الامكان استغلاله للقيام 
بعمل عسكرى مخطط لتنظيم عملية اخلاء الحامياث المصرية فی 
السودان بجميع مديرياتها . 


ثانيا : نشل حملة هيكس باشا ووقوعها فى شراك قوات 
المبدى وكان من الصواب عدم ارسالها مى هذا الوقت » والى 
هذا المكان ( کردنان ) لآن هزیمتها كانت سببا مى تقوية شوكة 
المهديين واضعاف القوة الدافعة للاستمرار فى مملية 
الحاميات المصرية من السودان , 

ثالثا : تتلس النفوذ ااصری رویدا رویدا من مديريات 


السودان حتى انتهی الى الخرطوم التی كانت هی الاخری عرضة 
تزوال النفوذ الصری منها بين لدظة وآخری . 
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رابعا : فقد مصر لاعداد هائلة من جنودها وموظنیها نتبجة 
عدم التخطيط الجيد لمبلية الاخلاه او الاخذ بانسب الطول وهو 
عمیبن الزبير باشا فى عملية الاخلاء ذاتها . 

خاوسا : مقتل كل من ستيوارت ومن معه قبل أن يصل الى 
القاهرة لشرح الحالة على المسئولين بها کی تسرع الحملة 
'الانجليزية فى التقدم لانقاذ الخرطوم . 

سادسا : متتل جوردون باشا قبل أن تصله حملة الانقاذ 
بعد أن ضيق عليه الساسة الانجليز الخناق من جبیع التواحى > 
فكلما كان يقترح کانوا هم يرفضون دون بديل لقترحاته » حتى اقی 
.مصيره الحتوم على آیدی المهديين . 

سابعا : بروز مكانة وأهمية الزبير وسسسط هذه الاحداث 
.وظهوره ببظهر الرجل المنقذ الذى لا غنى عنه فى جميع الاحوال . 

ثامئا : القضاء نهائيا على الننوذ الصسری فى السسودان 
.بسقوط العاصية الخرطوم فى أيدى المهديين ومتتل جوردون ونشن 
حملة ولسلى ٠‏ 

تاسعا : يضاف الى ما سبق من نتائج رئيسية أنه كان هناك 
نتائج جالبية أو فرعية أهمها فقد الحكومة الصرية للكثير من 
الأموال » والاسلحة والذخائر > والسنن وما الى ذلك من المخزونات 
'التى کائت توجد بالخرطوم وعواصم المديريات . 


وهکذا كما راینا النتائج التی ترتبت على عدم الاخذ بافتراح 
جوردون باستخدام الزبیر ومی ولا شك كان لها تاثیرها الواضح 
على الوقف السياسى والعسكرى فى كل من مصر والسودان 
.وما جاورها فى ذلك الوقت . ولو أن الحكومة البربط‌انية لم 
.تتشدد وتصر على هنادها » لكانت النتائج التى سبق ذكرها عكس 
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ذلك » ولکن لم يكن هناك من سبیل الا أن تتقبل الحكومة الصرية 
هذا الوضع على مضض منها نتيجة الفغط السیاسی الذی 
مارسته علیها بریطانیا ممثلة فى معتمدها السير اینیلین بارئج 
( کرومر ) وما تبع ذلك من احتلالها المسکری لصر ۰ 


با بين مؤيدى ومعارضی استخدام الزبير فى السودان : 


وقد كان هناك الکثیر ممن کانوا يؤيدون اقتراح استخدام 
الزبير فى السودان وکذلك كان هناك التلیلون الذین بعارضسون 
ذلك » الا أن المنطق والصواب یتران استخدام الزبیر فى هذه 
المرلة الدرجة من تاريخ السودان » لانه لم يكن هناك من حل 
آخر للخروح من هذه الأزمة التى تفاقمت فى ذلك الوقت . وسوفه 
نعرض هنا لآراء من تناولوا هذا الوضوع فى المعالجة التاريخية 
من مؤرخين وسياسيين سواء من المصريين أو الاجائب . 


كتب السياسى العروف ونستون تشرشل يقول فى هذاه 
الموضوع : « .. يجب على مؤرخى المستقبل اننسهم فى تقرير 
أيهما كان على حق او على باطل ؟ جوردون ومؤيدوه ام الحکومة 
الانجليزية ؟ والذى يبدو أن الحكومة البريطانية لم تكن مهتمة معلا 
بهذه السالة فحينئذ فى هذه الحالة ليس لديها هناك أى سيب أو 
حق فى تغويتها الفرصة على الزبير » ٠.‏ ونی موضع آخر یتول : 
« .. وکان رنض السسماح بتمیین الزبیر باشا بمثابة قبول او 
التسلیم بان شئون أو اعمال السودان كلها هی فى المقام الأول 
تمس شرف انجلترا كيا آنها تدس شرف مصر .۰ وبرفض السماح 
للزبیر باشا للذهاب الى السودان بدا نزاع طویل يتظله نوع من 
الیاس بين الحكومة ومژیدیبا ومعارضیها » وکان من الواجب على 
الأطراف الفرعية التی لها صلة بااوضوع أن تقترح حلولا اخری 


0۰ 


عندما اوصی هؤلاء برض طلب الزبیر رغم أن جوردون ومن بحه 
كانوا يضعون الخطة تلو الخطة بتصد عدم نقد الامل فى الوصول 
لى حل مناسب ؛ ولكن الطرف الآخر وهو الحكوبة البريطانية 
اتخذ موقفا عكسسيا يتسسم بالصسلف والعناد تجاه هذه 
المشكلة .. (۱۱۷) + 


ونخرج بنتيجة مؤداها أن ونستون تشرشل ‏ وهو رجل 
+ ثقله نمي مالم السياسة س كان من مژیدی الاخذ باحد الحلول 
التی اقترحها جوردون ومن آهبها استخدام الزبیر باشا » ولیس 
رفضها جميعا دون آدنی سیب لذلك » وقد عاب كما رأينا موقف 
صكومته التشدد من جهة عدم قبول تعیین الزبیر فى السودان دون 
النظر لصلحة مصر وانجلترا من وراء تعيينه ٠‏ 


ومن الآراء التى عرضت بشان اسستخدام الزبیر ما كتبه 
د . جلال یحیی بتوله : « . . بدا الجنرال جوردون مهمتسه فى 
الخرطوم دون أن يظهر من بعد النظر مثل ما لظهره بس‌امده 
الكولوئيل ستيوارت » ناعتقد منذ وصوله للخرطوم أنه جاء الى 
السودان محررا » ولكن سرعان ما تبلور شعور "سودانیین تحوه» 
وشسعر هو بالاتجاه الطبیمی لهذا التبلور ٠‏ فاضسطر الى تغبیر 
اتجامه بشکل یجعل مذه اکثر تطابقا مع اوابره التی اس‌تلمبا 
»ن لندن . وسرعان ما شعر جوردون بتلك الحمی التی سادت 
السودان فى ذلك الوقت حثيقة أن جنوده کانوا من الصسسریین 
والسودانیدن » ولکنه كان اجنبیا قبل کل شیء ۰ وکان جوردون 
يعتبر بالنسبة لتلك الجماعة من الثوار - الذبن كانوا پاسفون على 
الغاء تجارة الرقيق ‏ اکبر عدو قديم » واخذ اتجاه الثورة اادینی 
يزداد وضوحا بعد وصول جوردون السیحی . شعر جوردون 
اذن بنوع من العزلة النفسية » وشعر أنه لن يقدر على عمل أي 
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شىء بمفرده » فاخذ يطلب من الحكومة الانجليزية فى کل يوم طليا 
جدیدا ویقترح علیها اتتراحا خاصا . 


وکان اقتراح جوردون الخاص بارس ال الزبير هو اکثر 
الاتتراحات التی الح علیها » ولم يكن یهدف من هذا الا الى توکید 
فصل السودان عن مصر » وتوکید سيطرة انجلترا على شئون 
السودان . وقد استطاع هی هذه السالة أن یکسب تایید السی. 
ایفلین بارنج» وهو من اعتبرته انجلترا خبیرا فى الشئون‌السوداني؛ 
وکان هذا ماتحة لتأييد آخرین من السئولین البریطانیین فى 
التاهرة . وهکذا ثری أن ستيوارت الذی كان مترددا فى ۳ 
الوضوع یصبح النادی بتنفیذ هذه السياسة » مثله فى هذا بث 
نوبار ٤‏ وشو السير ایفیلین بارنج. جوردون فى هذا ا 
كل التایید وسسپاسف مر الأسف على رفض الحكومة البريطائية 
له .. » و 


وفى موضع آخر يقول : « .. ووجدت الحكومة البريطانية 
نفسها فى موقف حرج » وخاصة ازاء الرای العام البریطانی » 
واحتجاجات جمعية منع تجارة الرقيق . وكان جوردون قد بدا 
ناعادة تجارة الرقيق فى السودان » واخذ يطالب بارسال الذى 
كان آکبر تاجر الرقيق نی الاقاليم السودانية . ولم تكن الحكومة 
البريطانية مس تعدة للتفكير فى هذه الامر » وكانث ترفض كل 
مسئولية تنتج عن ارساله .+ » . 


وفى موضم آخر یتول : ۱ .. واخیرا فان فكرة ارسسال 
الزبير. الى الخرطوم قد رنضت نهائیا » وکان هذا الرنض البات 
سيبا فى نشوب الخلاف بشکل نهائی بين حكومة لندن ومبعوثها 
فى الخرطوم » فاعتقد جوردون بان حکومته ترید فرض رآیها عليه » 
وان تحرمه من حرية الحركة » وتثطع عليه خط التراجع » واعتقد 
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أن رفضه الوائقة على ارسسال الزبیر لاخلاء الحامیات من 
الءسودان پثرض علیها مسئولية انتاذه هو فى وقت قريب . واذا 
كان على الحكومة البريطانية أن تحدد بسئولیاتها ومسئولیته هو » 
غلم يكن علیها الا ان تقبل استقانته بن هذه الهية ولکن شیثا من 
هذا لم یقع . وفقد جوردون سیطرته على أعصابه » ولکنه بعی 
فى الخرطوم مدعیا أن شرنه الشخصی يحرم عليه التخلی عمن 
عهد بهم اليه ۱۱۸(4) . 


حتی السیر ایفیلین بارنج بعد مضی عدة اعوام بری ان 
استخدام الزبیر كان آبرا واجبا » ولو لم تضع الحکومة البريطانية 
العراقیل التی تمنع استخدام الزبیر وقت ارسال برتبة جوردون 
الاولی فى ۱۸ فبرابر سنة ۱۸۸6 م لتغیر سير الحوادث » ولو آید 
ستیورات جوردون مرة واحدة اضطر بارنج للاستسلام لالحاح 
جوردون فى طلب ارسال الزبیر » وهو الطلب الذی کره الموافقة 
عليه نی الابتداء » ولامکن سفر الزبیر فى نهاية فبراير او آوائل 
مارس © ومن الجائز أن اعلان سفره كان موف يمنع التبائل 
التارجحة فى موقفها حول الخرطوم من الاتضیام للمهدی . ولکن 
الفرصة الواتية أفلتت سریعا ویتضح مما حدث بعد بحث للمسالة 
امتد الى اسبوعین وهو اکثر من الدة الض‌رورية لبحثها » 
وحتی لو خضمت الحكومة البريطانية وقت انتهاء الراسلات ی 
منتصف مارس لا آمکن عمل شىء مفید بعد فوات الفرصة © وقد 
کتب لورد نورثبروك لبارنج يبلغه بانه يعتقد بائه لو ارسل الزبیر 
الزبیر لكان ارساله رمية من رمایات مقابر » وان جميع الاحتمالامته 
كانت توحی بانقلاب على جوردون » وأن من شان توطید سلطته 
أن یکون خطره علی مصر اکثر من الخطر الذى تتعرض له الآن » 
والرای الذی انتهى اليه لورد نورثبروك كان ضد الزبير » ولو أن 
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بارتج كان يرى أن الفسائدة من تعيين الزبیر تتارچح على تلك 
الجازنات عند الموازنة مع عدم تعیینه(۱۱۹) ۰ 


وفى ۲۱ مارس سنة ۱۸۸۵ م ارسل جرانفیل الى بارنج 
خطابا يبلغه فيه بانه كان هناك تشكك كبير فى الآراء حول استحقاق 
الزبير لارساله الى السودان » ولم يكن شىء من هذا القبيل بالنسية 
للتصويت فى مجلس العموم . فقد حدث أن ثلاثة من الاعضسساء 
المؤيدين للزبير لم يتغلبوا عليه ویوالتوا على اقتراح لوم الحكومة 
التدم نقط بل طالبوا برفض اقتراح ارسال الزبير في الحال , 
ابا جلادستون نقد قال نی مجلس العموم فى يوم ۲۲ فبراير سنة 
۵ م ؛ أنه لو وافقت الحكومة البريطانية على ارس ال الزبير 
عندما طلب منها ذلك » لكان ای خطاب يرسله هذا الجلس 
الى التاج کانیا لشسسل حركة الوزارة قبل مضى ٤۸‏ ساعة © 
وبرغم أن قرار الرنض كان نتيجة لرای الوزارة وحكم اعضانها » 
فانه حكم البرلمان وحكم الناس أيضا على السالة . ولا شك 
أن أكثر هذا الدفاع صحيح لولا وجود الاختلاف البين بين الحكومة 
من جائب والبرلان والجمهور فى الجانب الآخر فالاولى كانت على 
علم بالحقائق ؛ والجائب الآخر یجیلها الى حد كبير ولو تم تعيين 
الزبير لكان من المحتمل امكان تفادى وقوع كارثة بالخرطوم » ناذا 
كان بارئج على رأيه هذا فااسسئولية الرئيسية واقعة بالطبيعة 
على الحكومة التى براسسسها جلادستون وكانت العدالة تقضى 
بتبة هذه المسسئولية بين البرلمان الانجليزى والشعب 
وخصوصا جمعية محاربة تجارة الرقيق » وبالرغم من ذلك وحتى 
مع افتراض عدم الخطا فئ تقدير الحقالق يجب التسليم بان ای 
حكم غير صائب فى ,سألة بالغة الصعوبة كبذه السالة يستحق 
النسامح نیها على الأقل(, ؟1) . ۰ 
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'ويمكن تلخيص الاسپاب التی ادت الى عدم استخدام الزبیر 
غیما یلی : 

اولا : الوتف التعنت الذی اتخفته جمعية «قاومة تجسارة 
الرتیق تجاه الزبیر » واثارتها للرای العام البریطانی من طریق 
الصحف »© وکذلك الحكومة البريطائية ممظة فى جلادسستون 
وجرائفيل ٠‏ 


ثانیا : سياسة المراوفة التى مارسستها الحكومة الانطيزية 
تحت رئاسة جلادستون وجرائفيل فى الاجابة على القترحات 
والطول التى كان يقترحها جوردون » ويبلغها الى المسئولين فى 
الحكومة الانطيزية من طريق السير ايفيلين بارنج فى القاهرة 
و مماطلة الحکومة فى اتخاذ رای حازم وصریح فى أى منها . 

الا : الضفط الذی مارسته الحكومة الانجليزية على الحکومة 
المصرية لكى تمنعها من أن تتخذ ای قرار من جانبها تراه ضروريا 
لانقاذ الموقف فى السودان » وعلى الاخص الاخذ باقتراح استخدام 
الزبير الذى لم يكن هناك حل بديل له لانتاذ الوقف . 

رابعا : عدم ثقة الحكومة الانجليزية فى المقترحات والآراء 
التى اقترحها جوردون حلا للموقف الشائك فى السودان » ميا 
جعلها تستفرق مدة أكثر من اللازم للتأكد من صحة مقترحاته هذه » 
مما جعل الوقف فى السودان يسير من سيىء الى أسوا حتى افلت 
زمام حل الموتف من يديها فى النهاية . 

خامسا : السرية التى فرضتها الحكومة الانجليزية وساستها 
على البرقيات والمكاتبات التداولة بيئها وبين بارنج من ناحية وبين 
مارنج وجوردون من ناحية آخری حول اقتراح استخدام الزبیر فى 
الاسودان او تعيينه حاكيا عايا عليها » مما جسل الرای العام 
البريطانى و'الصحافة البريطانية تجهل حقائق الموقف » وحقيقة 
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شخصية الزبیر الژيدة لتعيينه فى منصب الحاکم العام 4 والتی. 
لو عرنها الشسعب والص‌حانة لكان بالامکان أن یتفیر الموتف 
لصالح الزبیر ولص‌الح کل من الحکومة الصسسرية والبريطانية 
والسودان ذاته » ونی نفس الوتت انقاذ جوردون من الوتف 
التحرج الذی اوتعته فيه سياسة حکومته اللتوية . 


ساسا : كثرة با اثترحه جوردون من خطط وافكار الواحدة 
تلو الاخری دون التمسك باحد هذه الحلول ولو لدة وجيزة حتی 
يتم البث فیها » مما جعل السئولین من الانجلیز یتشککون فى ايها 
یصلح للخروج من هذه الأزمة » كما أنهم کانوا ضد فكرة ارال 
حملة لانقاذ جوردون وتعيين الزبير ۰ وعلى كل فقد أيد كل من 
السير اینلین بارنج وستيوارت ونوبار باشا والحكومة المصرية 
الاقتراح الخاص بتعبين الزبير حاكما على السودان لانقاذ الحامیات 
المصرية اولا ولانشاء حكومة مستقلة فى البلاد بعد رحيل جوردون 
متها » وذلك عن اقتناع بمنطق الحقائق والواقع الحى البشكلة 
دون أدنى تحيز » ولكن كان لكل طرف من هذه الأطراف دعضص 
التحنظات التى اشترطها لاستخدام الزبير أو ای حل آخر تیا 
الموتف فى السودان . 


نفى الزبير باشا الى جبل طارق سنا 1۸۸۵ م : 


انتهینا الى أن اعداء الزبير من الانجليز وغيرهم قد نجحوه 
فی مساعيهم من اجل العمل على انهيار اقتراح جوردون باستخدام 
الزبير فى السودان بعد أن وضعوا أمامه ما شضاعوا من العراهيل. 
غى طريق هذا الحل © واغلتواسچهيم المنافذ دون أن یطرحوا حلا 
بدیلا لاقتراح استخدام الإ کرام ابداء آسباب رفضهم لهذا 
الاقتراح » أو الأخذ باحد الحهول,. تبل افترجها جوردون وستیوارت. 
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للخروج من الوتف التازم » بل رفضوها جميعا وترکوا جوردون 
وسامده ستیوارت وحیدین یصارعان الهدی وجیوشه بما لدیهم 

من امكانيات لا تذكر ۶ الى أن انتهی الامر بمضرع ستیوارت اثناء 
نوجيهه الى مصر لاسستعجال حملة الانقاذ » ومتتل جوردون فى 
النهاية بعد تمکن الهدیین من دخول العاصمة الخرطوم » وفى ثناء 
وجود ولسلی وحملثه فى دنقلة تم ضبط أربع خطابات قيل انها من 
الزبير باشا ارسلها (احد المشنايخ فى اسوان لتسلیمها للمهدی » 
فبعث ولسلی ببرقية الى بارنج نى القاهرة بهذا العنی لكي يامره 
بالقبض على الزبير باشا » وعند عرض هذا الوضوع على الخدیو 
وتوبار باشا لم یوافتا على ما جاء ببرقية ولسلی(۱۲۱) ٠‏ 


وقد ترتب على ذلك أن اشاع الفرضون من امداغ الزبير أن 
الهدف الاساسی من الکاتبات التى تم ضبطها والمرسلة من الزبير 
للمجدى » هو التبهید لهروب الزبيز الى السودان لكى یشارك 
الهدی نی ثورته وقيادتها » ثم العمل بعد ذلك مما للزخف على 
مصبر » وهکذا افلح الواشسون فى وشايتهم وتم القبض على 
الزبير(؟؟1) ٠‏ 


لم تلبث الأوامر أن صدرت الى وات البوليس فى مساء ۲۱" 
من يثاير سنة ۱۸۸۵ م بمحاصسرة قصر الزبير بالتللی(۱۲۴) 
ومهاجمته لتنتيشه » والبحث عما يثبت لهم اتضاله بالمهديين » فلم 
يعثروا بعد مملية تدتیش دقيقة على شىء يؤيد دعواهم هذه > 
ممادوا وان كانوا لم يكنوا بعد ذلك عن تحين الفرصة الناسية 
للتیض عليه وابعاده عن القاهرة . إلى أن كان صيف تفس العام 
مندما دعاه الشيخ عبر السنوسى أحد العلماء المغاربة » وكان 
یقطن بالاسكندرية » لقضاء أشهر الصيف هناك © فقيل الزبير 
الدعوة نسائر الى الاسكندرية ونزل شیدا مليه . ونی صباح !حد 
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أيأم شير بولیو سنة ۱۸۸۰ م طلب مقابلة الزبير أحد الضباط 
الانجلين » وبمد مقابلته أبلغه فى رقة ولطف أن قائد السسفيبة 
أنديا ‏ وف ل وکان قد تعرف عليه الزبير من قبل في 
دار محانظة الاسكندرية أثناء زيارته له يدعوه لتناول قدح من 
الشاى على ظهر السفيئة فى الساعة الرابعة من بعد الظهر 
فقبل الزبير الدعوة شاكرا » ومضى الى هذا الميماد دون أن يدرك 
ما الذى تخبئه له الاتدار من وراء هذا الكرم المفاجىء من القائد 
الانجليزى » وهذه الدعوة غير المنتظرة » وبعد أن فرغ الائنان من 
تناو أقداح الشساى وتبادل الاحاديث » تاهب الزبير لفادرة 
السفينة » عندثذ تلاحظ للزبیر ان السفينة قد بدات ترنع.مراسیها > 
وتمضی بهم متجهة نحو عرض الپحر . ادرك الزبیر المغزى من وراء 
هذه الدموة 4 ثم تلفت الى التائد الانجلیزی کانما بساله تفسیرا 
لهذا الاقلاع الداجیء » عندئذ تقدم قائد السفينة نحوه وابلفه فى 
رقة انه قد اصبح آسیره منذ تلك اللحظة »© وأن الاوامر قد صدرت 
ليه بنتله الى جبل طارق() ۱۲) ۰ 


وکان السير ایفلین بارنج - بعد أن رفض کل من الخدیو. 
وئوبار باشا فكرة القاء القبض على الزبير س قد أمر العساكر 
الانجليزية بالقبض مليه فى. منزل الشيخ السنوسى بالاسكندرية 
كما تم التبض على ولديه ٤‏ وارسل الجميع آلی جبل طارق(۱۲۵) ۰ 

.بعد أن وصلت السفيئة الى جبل طارق نزل الزبير ومن معه 
بقصر اللكة فکنوریا بالجزيرة » وقضى الزبير فى هذا النقی ما 
يقرب من العامين » ولم يسمع له بالعودة الى القاهرة الا فى ستة, 
۷ م(۱۲۱) ۰ ۱ 

وقد ذکرت بعض ااصادر التاريخية أن الزبیر باشا قد امضی 
نمى الاسر فترة ثلائین شهرا » ونی مقال کتبه احد الضياط 
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الانجلیز الذین کانوا على اتصال بالزبير باشا أثناء فترة اسرة 
بجبل طارق ۱ ۱۸۸۵ م س ۱۸۸۲ م » أن الزبیر قد أقام فى مقر 
محانظ جبل طارق الصینی(۱۲۷) ۰ 


وني خلال الاشهر الثلائة التی قضاما الحارس مع الزبیر 
رای الکثیر » فكتب عن الزبیر أنه اعشاد أن يقص عليه كينية 
سير المغامرات التى قام بها فى اوليات حياته فى بحر الغزالا > 
وعندما توطدت العلاقة بين الاثنين اخذ یحدثه عن السسسودان 
والجنرال جوردون والمهدى وتجارة الرقيق وباشساوات القاهرة 
ونظام العوائد والضرائب وطريقة الحكم فى وطنه بطريقة ملؤها 
الحمالسة . وقد كانت هذه الاحاديث تتميز بنوع من الجدية 
والحقيقة » وكان ينقلها: بترجبة خبيئة رجل يدعى حامد(۱۲۸) ٠‏ 
وقد كانت اقابة الزبير بجيل طارق طوال فترة اسره تكلفه مبلغا 
يصل الى مائة جنيه فى الشهر » ورغم ذلك كان یمانی من نقص 
الاموال » وقد كانت مسالة ترك الزبير بهذا الوضع السيىء دون 
ابداء الاسباب لذلك فير مرضية »© نهو لم يقدم للمحاكمة لجريية أو 
جناية ارتکبها » كما أنه لم يتم الافراج عنه . وقد كان هذا هو 
السؤال الذى رفعه العديد من مواطنی جبل طارق »© الذين کانوا 
يسائلون أنفسهم فى هذا الوقت لاذا لم تطبق وسائل العدالة 
على الزبير ؟ وكان من الصعب الا تصدق أن السبب كان معرونا 
فى حالة عرابی » ولكن كان الامر مجرد شك وحكم على أشياء 
سابقة يمكن الصاقها بالژبیر(۱۲۹) ٠‏ 


وفى أثناء اقامة الزبیر بجبل طارق زاره فى احد الأيام السير 
جوى آدى » وطلب منه أن يكون مستعدا لحضور اجتماع مهم يسئد 
فى قأعة الاجتيامات بالقصر فى اليوم التالى . وفى الموعد الحدد 
اجتبع المؤتير بحضور الحاكم ؛ وياور خاص لجلالة الملكة » وبعضص 
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الضباط الانجلیز والترجمین » وبدا الحدیث بسوال الزبیر فى مسالة 
قبول الحكم فى السودان مستفلا عن حکومة مصر . وقد كان 
اقتراحا غريبا بالنسبة للزبير لم يسعه الا أن يرفضه رفضا بأتا » 
فلم يكن على حد قوله : « .. تاريخ أسسرتنا منذ هام ۱۸۲۱ م 
س ای مئذ بدء اتصال ولائها باسرة الحكم فى مصسر ل لا يقبل 
هذه الخيائة أو غرضا لحكم السودان عن طريق الانجليز » . وكان 
من الواضح أن" الانجليز بریدون أن يجيب الزبير بالايجاب © 
ويجعلوأ منه اجیرا مصلحتهم ؛ نلما اشتد الجذل حول هذا الامر 
غادر آلزپیر الاجتماع غاشنبا » وابی آن یخوش نی شتئون بلاده 
مع هوّلاء الانجلیز[:۱۳) . 


وکتب چاکسون عن الزبير عندما كان یتناتش معه فى الدور 
الذی لعبته بريطانيا من أجلم ارساله الى جبل طارق بقوله له : 
۶ انت انجلیزی غير متفهم أو مدرك ولکنك سطحی بسسیط. 
بلضبط » وقد كان الزبیر دائباٌ برجم نضل اطلاق سراحه من 
چبل طارق الى السین وینجت . ونی.احدی الناسسبات اعطی 
چاکسون تعبیرا ملموستا يدل على اعترانه .بالجبیل تجاه السسبر 
وینجت(1۳۱) ۰ 

ویصف الستر سدنی لو الزبیر عندما تعرف عليه حديثا 
بقوله أنه ذکی وبشوشی وشسفیق وجنتلمان » فقد تجاذب یمه 
الحدیث بعد تناول طعام الغداء مى احد الأيام فى مقر الحاکم . 
ویضیف الستر سدنی لو فى وصف الزبیر بائه كان رجلا يبدو 
عليه سمات العظمة » فارع الطول تحیل الجسد 4 وکان دائيا 
يلبس الطربوش واحیانا العمامة ؛ ونمى بعض الاوتات كان برتدی 
قبعة. من السلك » كما كان یتسم بالصراحة والوضوح »© ولكنه 
فادرا ما كان يرتدى آلزی العربی 4 وفی بعضن الاحیان كان يرتدى 
یا ازرق اللون ینتمی الى عصر الامبراطوريّة الثاتية 6 ولکنه فى 
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المادة كان رداوه أسمر اللون أو بلون الخردل وفى بعض الاحیان 
يرتدى جاکیتا ضیقا اسود اللون وسروالا مخططا وسساریا بن 
الجلد .وحذاء شرقیا مالوفا » وکان فى ردائه هذا اشبه بالايربي 
الذی. لم تکتمل ”مدنيته » وکانت یداه مرسسوبتین بدقة حساس4 
ذات اصابع طويلة جدا وتدماه نحینتان طویلتان ایضا . آبا بلامجه 
نکائت سوداء جدا وفريبة حقا على ذلك اللون الاسمر ۶ وكات 
جبهته بارزة تشبه الجمجبة يبدو الجلد منها مشسدودا والعینان 
خاثرتین لا يكاد يبدو لهما بریق » ولم يكن يتزين باية مجوهرات 
باستثناء خانم شاحب اللون فير شغاف كان قد احضره معه من 
بجر الغزال » وقد منحه للبستر سدنى لو عندما ادر جبل طارق . 

وقد كان الزبير نادرا ما يخرج من مقره الى الارض المحيطة انه ام :م 
يكن يشعر بالابتهاج فى هذه المنطقة التى حددت فيها اتامته أو 
بالنسبة للظروف الحيطة به » ولكن خطواته كانت تتصف بالسرعة 
والانسياب والتى نسمیها بحركة الحصان » وقد كان هناك وداع 
حزين بين کاتب المتال والزبير اراد الزبير أن يسجله بتوله : 
« لقد اضحيت رجلا عجوزا واصبجت من الآن لترقب الوت » ولكننى 
قبل أن اموت احب أن اری بلادی التی شهدت ایا ام صیای تنعم 
بالسكينة والسلام » وان أرى التجارة تزدهر عبر الثيل من اثصاه 
الى ادناه قد لا أعود الى وطنى » ولكن اذ ما تيسر ذلك فائنى 
سأممل على تقديم النصيحة التی اعطيها الآن لشعبی الذى سيبارك 
ويذكر اسمى بکل ما هو طيب لانئی لا آرغب فى أن أكون عظيما » 
غسوف انال ما استحقه من دعوات فى قبرى بعد موتى بزمن طويل 
ولو آنهم. استخدمونی لعمل ای شیء فانى ساکون مسرورا وسیکون 
ذلك شیا طبیا » واذا لم اعد بلا فائدة فان ذلك أيضا شىء 
ليب » ولکن دعنی وعائلتی نرحل من القاعرة الى السسودان 
فسوف اذهب الى احدی الدن القدسة مكة او الدينة أو القدس > 
وهكذا اتضی بقبة آيامى .۰ ۱۳۷6) ۰ 
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كانت هذه آخر کلمات الزبیر وهو يودع صاحب هذا المقال 
والحارس لتر اقامته » وقد راینا كيف انها تعبز عن نفس صنافية 
لا يلمؤها الحقد أو الضغينة على احد بل كانت هذه -النفس فريسة 
من ظنوا به سوءا دون أن يحمل لهم هو آی كراهية زغم ما فعلوه 


وقد 'عتاد الزبير اثناء فتره آسره ان يسلى نفسه بترديد 
بعض القصائد من الشعر يجد فيها وحدته » وملاذا للتفريج عن 
نفسه ؛ ويعد أن أمضى هذه الفترة الطويلة فى الاسر وتاکد 
السئولون من براته » أو على وجه الصواب زال السبب الذى 
أخافهم من بتائه فى التاهرة » فى الوشت الذی بلغت فيه الهدية 
آوجها فى الشودان فاخن يله شم له بالمودة الى 
القاهرة » نبلفها فى شهر أغسطس سنة ۱۸۸۷ م وتشرف بمقابلة 
جناب الخدیو محمد توفیق الذی شمله بعطنه واهداه عربة فاخرة 
تجرها الجیاد » وسینا آثریا نشت عليه كلمة الحروب الصليبية 
ورصع مقبضه بالذمب والاس(۱۳۲) ٠‏ 
جد و د 
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الئيل السياسية می القرن التاسع عشر ۱۸۲۰ مت ۱۸۹۹ م-) من صن ۳۱۲ بت ۱۵ 

, 19# زاهر رياض لدكتور) : الرجع السابق من صن 1۲۷ ل‎ (er) 

(44) حمد شایق : ( مذكراتى می نمف ترن) من ص ۲۹٣۷‏ س ۸ ۰ 

. 1۸١ سعد الدين الزبير : الرجع السابق ص‎ )٤١( 

Moorhehend, Alan : The White Nile PP. 228 ۰7 2 (v0 


grnbites, 2, : The Audan and dlavary PP. . (e) 
200 — 202. 


۸ جلك يحي : (مکور) : الرجع السایق من ص 6۱۸ س دی 
۹ مرار صالح شرار : الرجع السایق من 16۵ . 

۰ 1۷ الشاطر بوصیلی : معالم تاريخ سودان وادی النیل ص‎ (e. 
Moorehead, &Aaln : Op. Cit, P. 224. (ap 


() الشاطر بوصیلی ؛ المرجع السایق من صن ۱۷۹ س ۷| . 
tay)‏ مکی شبيكة ادکور) : المرجع السابق, ص من 1۹٤‏ وور . 
(oo‏ شوهی الجيل لدكتور) : الرجع السليق + ۲ من هرا .. 
(e‏ كن شبيكة لتكور) : مرجع السايق می موز 
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(اه) تقدم أن الحكوبة المصرية لا بلغها خبر هلاك حبلة هکس مي شيكان 
كر رآيها علی اخلاء السودان لما عرض' هذا القرار على وزارة سريف باشا 
للتصديق عليه تدم الوزراء استمناء‌هم من الوزارة شکلت وزارة اخري برئاسة 
ثوبار باشا مى يناير سئة ۱۸۸6 م وعرض الترار علبها عصدته وئدب لهذء المهمة 
عبد القادر باشا فامتذر لأنه كان ,نيتنا النشل يفير أجند ۰ دب لها جوردون 
فحضر للذاهرة هى ۲۵ ینایر 1۸۸٤‏ م وتشرف ئى اليوم التالى بمقابئة الخديو ؛ 
ماصدر له خريانا بتوليته حاکبا عابا منوا على السودان وآمرا آخر بتضین الفرفی 
الذی تدب له وهو الاخلاء وتحواه ٠‏ أن الغرض من ارسالکم الى السودان ارجاع 
الجتود والوظنین اللکیین والتجار الى مصر وئلك مع حفظ الاظلم فى البسسلاد 
بامادنها الى سلائة الوك الذين حكموها شل التح الصری ولنا مزید الثتة انکم 
تتخئون انخل الطرق لانيام هذه البية طبقا لرغبتنا والسلام » ٠‏ 


(۵۷) الکولوئیل ستیوارت : الذی قدم تقرير عن السودان فى منة ۱۸۸۳ م 
وهو الذي صحب جوردون بعد ذلك الى الخرطوم فى ؛براين سنة 1886م فى بهمة 
احلاء السودان ۰ ثم تبله الثوار المهدبرن عند قرية عبة فى طريق عودته مع آخرين 
الى مصن بالترب من أبى حمد فى ۱۸ سبتمبر سنة ۱۸۸6,م بعد ثمانية ايام عتط 
من مفادرته الخرطوم ٠‏ 

(۸) زاهر رياض لدكتور) : المرجع السابق صن ۱۲6 . 

(ذه) جلال يحيى أدكتور) : الرجع السابق من من 6۲۰ س 691 ٠‏ 

(80) یکی شبيكة ( دكتور ) : المرجع السایق ص ۱۹۵ ٠‏ 

(41). كرومر : (تمریب هبد المزیز أحبد) ؛ بريطائيا فى السودان ص ١٠م‏ 

(8) ضراز صالح ضرار : اارجم السابق ص 16۷ ٠‏ 

Churchill, 77: : Op. رال‎ 2. 8B. («ب)‎ 


۰ ۲۰۵ (6ایکی شبيكة (دکتور) : الرجع السابق من‎ 
Churchill, W.: Op, Cilt, PP. 88 — 89. (e) 


(10) مکی شبيكة (دکتور) : الرجع السابق ص ٩۰۵‏ ۰ 
(59) محيد صبری : الرجع السابق صن ۱۱۳ ۰ 
(14) كروير ( تمريب مبد المزیز حمد ) : الرجم السلیق من ص ۱.۵ ے 


ین ۱ تريس عبد العزيد اد فن زا ۰ 
(۷۰) کرومر ( تمریب عبد المزیز احمد ) : نس المرجع من ۱۰۷ ۰ 


ينف 


۷ زاهر راش أدكتور) : اارجع البایق س ۱۲۷ ٠‏ 

(۷۲) كرومر ( تعريب عبد العزيل احيد ) ؟ الرجع الستابق.ص ٠ 1١5‏ 

(۷۴) کروبر التعريب عبد المزیز لحيد ؟ تس الرجع من من ٠ ۱۱۱ - 1١5‏ 

(/) كرومر مريب هبد المزیز حمد) : نفس المرجع صن ۱۱۱ © 

(۷۵) كرومر لتعريب عبد العزيل احيد) : ثيس المرجع ص ۱۱۱ ٠‏ 

() كرومر التعريب عبد العزيز آهمد) ؛ فس المرجع ص ۱۱۱ + 

(0) كرومز (تعریب عبد المزیز احيد) ؛ لقنن المرجع من ۲۱۱ * . , 

(۷۸) على ابراهیم عبده لدكتور) : التاسستة الدولية' فى اعالى النيل 
۰ س ۱۹۰۸ م ج لاص 45 ۰ 

(۷۹) اللورد تورثبروك : وزير البحرية البريطائية فى حكومة جلادستون ٠‏ 

(.۸) كروممر أتعريب هبد العريز احبد) : المرجع السا ص ص ۱۱۲ ب 
لام 

(۸۱) كرومر (تعريب عبد العزيز أجيد) : ئى المرجع من ص ۱۱۸ مب ۱۷۰ ٠‏ 

(۸۷) كروير دريب هيد العزيز أحيد) 5 ئكس المرجع عرض ۱۲۰ د ۱۷۱ ٠‏ 

(89) کرومر لتعريب هبد العزيز احبد) ؛ ناس المرجع مص 119 = ۸,۱۲۲ 

(84) كروير لتعريب هبد العزيز اهید) ؛ ئفس المرجع من ۱۲۲ ٠‏ 

(هيه) كرومر أتمريب عبد المزیز احبد) : فس المرجع ص ۱۲۲ + 

(۸۷) كرومر لتعريب مېد العزيز أحيد) ؛ تن المرجع رص ۱۲۳ س ۱۲6 م 

(۸۷) كروير لتعريب عبد العزيز) : تكسن المرجع من ۱۲ ٠‏ 

(۸۸) كروير (تمريب عبد المزيز أجيد) ؛ ئس المرجع مرص ۱۲6 - ۱۲۵ + 

(و8) كروير أتعريب عبد العزير أحيد) : تقس المرجع مص ۱۲۵ - 111 

[.) ابراهيم فوزى : السودان بين يدى جوردون وكتشثر + ۱ صن ۲۰۰ 

(41) أنظر ملحق الودائق النشورة الوثيتة رقم ( 0 ) * 

(11) انش پلمق الوثائق النشورة رتم ( ١‏ 

٠ 157 كروير لتعريب مبد العزيز "حمد) : المرجع السايق من‎ )٩۴( 

(54) ابراهيم فوزی ۲ المرجع السايق + ۱ ص صن ۲۹۵ مد ۲۹۷ ٠‏ 

(45) كروير )تعريب عبد العزيز أحرد) ؛ المرجع السابق عرص ۱۲۷ لم 
۸ 

Moorehead, Alan : Op, Cilt, 2. 219, (44) 

)٩۷(‏ كروير لتعريب عبد العزيز اجید) ؛ المرجع الشابي من ص ٠۲۸‏ س 
iT‏ 


A 


١ 


1۳ 


Ir 


1۳ 


( أنظر ملعق الوثائق' النشورة الوثيقة رتم‎ )٩۸( 
کروبر لتعريب عبد المزیز اخبد) : المرجع السابق من من ۱۲۹ سه‎ )٩٩( 


(..0 : ۰ .2 ,غك Churchill, ۲۲۰ : Op.‏ 
(۱.۱) کرومر آتمزیب عبد العزيز' احید) : الرجع السایق ص ص ۱۳۱ سم 
Moorehead Alan : Op. Cilt, P. 250. 0‏ 


(۱۰۳) کرومر لتعريب ميد العزیز أحيد) ؛ الرجع السابق می ص ۱۳۲ سم 
(۱۰6) کزومر؛(کمریب يد العزیژ احمد) : تس المرجع ص ص ۱۳۳ سم 


(۱۰۵) کرومر لتعريب عبد العزیز احمد) ؛ نلس المرجع ص من ۱۳6 د ۱۳۵ ۰ 
)1١5(‏ کرومر (تعريب عبد العزیز احبد) : نفس الرجع عرص 1۲1 ۱۳۵ - 
(۱۰۷) کرومر (تعریب عبد المزیز احبد) © نس المرجع مص 1۲١‏ س ۱6۱ ۰ 
(۱.۸) كرومر لتعريب هيد العزيز أحيد) : تفس الرجع ص ۱8۱ ٠‏ کنلك. 


انظر ایضا ملحق" الوثائق المنشورة الوثيتة رقم ( )۰ 
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زنل 


(۱.۹) محيد نواد شکری (دکتور) : المرجع السابق صصص ۳۷۲ س ٣۷۷‏ ۰ 
(۱۱۰) کرومر (تعریب عبد العزیز احيد) : المرجع السليق من ص ۱6۱ سر 


(۱۱۱) كروير تريب هبد المزیز أحبد) : تنس المرجغ ميل 10۳ ٠‏ 
(۱۱۲) احمد شفيق : المرجع السابق + 1 أ 305 ٠‏ 

(۱۱۳) احمد نيق : نفس الرجع جا ۱ ص ۲۷۰ ۰ 

(۱۱6) أحيد شليق ؛ نفس المرجع ج ۱ س ۲۷۱ ۰ 

(۱۱۵) زاهر رياض لدكتور) : الرجع السابق مرص 114 مد ۱۴۱ ۰ 

(115) چلال يحيى الدكور) : الرجع السليق من ص ۲1۵ - 45۸ ٠‏ 
Churchill, ۷۰ : Op. Cit., PP. 44 — 45, ۱۷‏ 
(۱۱۸) جلال یخبی لدکتور) : الرجم السابق ص 4۲٩‏ س ۳۱) ٤‏ 1۳۴ ۰ 
7 كرومر التعزيب عبد المزیز احبدا) : المرجع السابق ص 116 ۰ 
(۱۲۰) عرومر (تمریب عبد" المزیز أحيد) : لتس المرجع عن صن ۱6۵ اب 


(111) احبد شنبق : المرجع السايق ج ۱ ص ۲۷۲۲ , 
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[111) عبد الرحين ركى ؛ الرجع السبق + أ من 16 ۰ ۳ 
9 وكان الزبير قد انتقل اليه بمد أن أهداه أياة جناب الخديو توديق 
باكا ستة ۱۸۸۰ م ۰ 

(184) سعد الدین الزپیر : الرجم اسبی ص ۱6۰ ۰ 

(۱۲۵) آحمد شنیق ؛ الرجع ,لسابق چ ۱ ص ۲۷ ۰ 

(۱۲) شوقی الجمل (دکتور) ؛ المرجع السابق + ۲ صن ۱۸۹ ۰ 

Ribbissadsle, Right 2: : Conversation with 0۱ 
Zobeir Basha, at Gibraltar P, ۰ 


مقر الحافظ الصيفى ؛ وهو المستقل عن آلتر الحکومی والكائن علی, 
الشخوز الجرداء ما بين منطتة  ۴٥۹۵۲‏ ۳0۳976 وخنيج _ فعلدلت 
المطل على الضایق » وكان هذا المقر فى حراسة خابط من الحامية كانت مهتم 
ادارة شئون المتزل فى الحدود التى تسمح بها الامکانیات المتاحة للزبير باشا 4 
وكذلك السروفات الآخرى > ومن بهامه ابضا تسلم رسائله من انراد بحدودين وان 
ينغد رغباته نی جدود الامكان . كان هذا الهارس هو ملعب هذا القال » وقد 
کلنه السیر جون آدى بهذه المهبة بصنة خاصة ؛ وكان الهارس يتيم مع الكتيبة 
الثالثة فى غرفة الأسلحة منذ ديسمبر ۱۸۸۵ م ۰ وقد تحمل هذه الواجيات التى 
كلف بها الى ان تخلى عنها فى الماشر من بارس ۱۸۸1 م منديا عاد الى وطنه 
غی الاجارة ٠‏ 

(۱۷۸) حايد : چاه هذا الرجل الى ائجلترا کمارس شخصی الیم ای آون 
غرس بحر يزور شواطی: انجلترا ) وتعلم الاتجليزية فى مدرسة ا س 
Borough.‏ » وقد كأن غالبا ما يتفاخر بقصص الرجال التوحشین والحيوانات 
التوجشا فى بحر الغزال, ودارفور ٠‏ وقد عمل کبترجم للزبير طوال مدة اسره بجي 
نارق ۰ 

Ribblegsadale, Right 8. : Ibid. 2. 4. (tl 

(۱۳۰) سعد الدين الزيير * الرجع السابق ص ٠٤١‏ ۰ 

Jackson, H.C. : Op. ظ بل‎ ۰ (rı 


Ribblessadale, Right Hon : Op. Clk, ۰ 16. ۱۲‏ 
(۱۳۲) سعد الدين الزيير : المرجع السابق من 166 ۰ 


لني ## 


۱۷۰ 


القصسل الضامس 
الزير باشا رحمة فى نهاية حياته 


الزبير باشا رحمة فى نهاية حياته 


بعد عودة الزبير الى مصر من منفاه بجبل طارق يعد أن 
قضى به قرابة العامين اسپرا دون أن يركتب ای خطا يبرر نفيه , 
سوى ها اشاعه حوله الواشون من أنه حاول الاتصال سرا بالهدی 
عن طریق الراسلات » مما دعا الستولین فى القاهرة من الانجلیز 
الى ابعاده ريثما تهدا الأوضاع » وتستقر الامسور السياسية 
والعسكرية فى السودان ٠‏ وتنجلى حقيقة الوقف ٠‏ وما زالت هذه 
الأسباب التى كانت سببأ فى نفيه الى جبل طارق حتی سمحوا له 
بالمعودة » فكانت عودته الى القاهرة بعد هذا النفى هی بداية لنهاية 
حياته السياسية والعسكرية ٠‏ التى بدات بعماهدته مع عرب 
الرزيقات » وانتهت فوق صخور جبل طارق ۰ وعند عودته احس 
أن الحوادث قد سبقته بسل خلفته وراءها ء وان دوره السياسى قد 
انتهى فعلا , فاستكان لهذه النهاية التى ارادتها له الأقدار(١) ٠‏ 


وقد صارت دياة الزيير بعد ذلك خالية من المتاعب السياسية 
طابعها الهدوء. الطلوب لرجل انهكته الأحداث السياسية والعسكرية 
على عدى قترة طويلة من حياته ۰ 


عاش الزبير يعد عودته من منفاه فى قصر الجيزة بالقرب 
من القاهرة , وكان يقوم بين الحين والآخر بزيارات للسير ايفلين 
YY‏ 
م ۱۸ ب الزيير اها ) 


بارئج ۰ وكان یطالب اللورد کرومر افناء حديثه معه بان يحاكم 
امام محكية على الجرائم انتی ظن السئولون انه ارتکبها تاكيداً 
لبراءته , او منحه قدرا كبيرا من الال كتعويض له عن الفترة التى 
قضاها فى منقاه بجبل طارق ظلمار۲) ۰ 

وقد كان هذا الطلب مثار خلاف بينه وبين الحکومة فى مصر 
لم ينته الا بعد وفاته » ولم يكن الخلاف حول مسالة تعويضه سببا 
يمكن ان ينص حياتة الا التی وجدها فى القاهرة ٠‏ فقد التقى 
به ونستون تشرشل وكان شابا صغيرا فى طريقه الى معركة ام 
FERT FEF‏ ا الما ۳۲۲ 
وحذاء لامعا ويحيط به جو من الثراء والسلطةر۲) ۰ 


نعويض الحكومة الصرية للزییر ماديا : 

امتد الخلاف فى مسالة تعويض الزبیر ماديا منذ جاء الى 
مصر لقابلة الخديى اسماعيل لأول مرة فى سنة ١۱۸۷م‏ حيث تقرر 
پومتة حجزه فى القاهرة وعدم السماح له بالعودة الى السودان » 
فقررت الحكومة فى نفس الوقت صرف مبلغ مائة جنيه شهرياً له 
كمرتب ثابت مع صرف مرتب آخر لمائلته نی السودان » نلما صادر 
جوردون امواله وتجارته فى السودان عقب ثورة ابنه سليمان كما 
تقدم ٠‏ اصر الزبير على أن ترد له هذه الآهوال التى لم يكن لجوردون 
الحق فى مصادرتها . مادام لم يثبت عليه اشتراكه فى هذه الثورة 
او التحريض عليها , ولكن طلبه هذا رفض , فاخسطر أن يرفسع 
أمره للقضاء مطالبا الحكومة المصرية بامواله المصادرة ۰ وبمبلغ 
يزيد على اللیون جنيه قيمة ما أنفقه فى فتوحاتهباالسودان, وكتعويض 
له عن مقتل ابنه(٤) ٠‏ وقد ترافع عنه فى هذه القضية السير ماريوت 
لدى الحكومة الانجليزية بقصد تحصيل هذا المبلغ فلم يفلح 
ورفضث القضية رفضا نهائیاره) ۰ 


۳۷ 


وعندما رات الحكومة المصرية انه قد آن الأوان لتعويض 
رجلها هذا , قرر مجلس النظار فى اول مايى سنة ۱۸۸۲م خسم 
ما يصرف لعائلته فى السودان الى مرتبه مع منمه خمسين جنیها 
شهريا كتعويض ؛ ليبلغ جملة مرتبه مائتی جنيه شهريا على أن 
يكون صرف ذلك اليه عدة حياته + ومن بعده تصسرف لأولاده 
واژواجه بحسب القسمة الشرعية بحيث انه عند وفاة أحد منهم 
يصير قطع ما كان مربوطا له كما هو مذكور بصورة الأذن الصادر 
من الالية للروز نامجة فى العشرين من مايى سنة ۱۸۸۳م ۰ وقرر 
مجلس النظار ایضا فى جلسته النعقدة فى الثامن من نوفعبر سنة 
١م‏ رفع هذا الرتب الى ثلاثمائة جنيه ای باضافة مبلخ مائة 
چنیه ( کمنحة لساعدته بصفة شخصية محضا علاوة علی مرتبه 
اعتبارا من اول توفمپر الرقوم بشرط ألا یتوارث عن بعده » ٠‏ ولم 
يكن هذا البلغ الضئیل لیکفی احتیاجات الزبیر ومن معه ۰ وهو 
الذی اشتهر بالکرم وحب العطاء طسوال حياته ومما پذکر بهذه 
الناسبة ما رواه بعض الکتاب « من أن اظهر صفاته الکرم والشچاعة 
وحپ الفخر والسلطة » ۰ وقد اشتهر کرمه منذ كان ملكا فى بحر 
الغزال , فقصده الکثیرون من اهل البيوتات فى السودان الذین 
خانهم الدهر فازال کربتهم وفرج ضیقهم ٠‏ وقد ذكر الزبیر فى 
بعض مچالسه البالغ الکبيرة التی اخذها تومه وهو فى بحر 
الغزال ء قبلغ مجموعها نحو العشرین الف چنیه ولم تزل داره الى 
الآن ( ۱۹۰۰م) مقصدا عامرا لمن خانه الدهر وخذلته الأقدار من 
آهل السودان الصری والغربى ۰ والزبیر بطبعه ابی النفس ء سهل 
الجناب ٠‏ قوى الارادة » قريب الى الخیر ٠‏ بعيد عن الشر ۰ محب 
للعلم واهله » غیور على الاسلام والمسلمين مع مسالة الذين على 
غير دينه وهو لم يزل فى معيشته المنزلية من الماكل والمشرب وال ملبس 
على نحو ما كان عليه فى السودان ۰ ولکنه اذا خرج لبس الطربوش 
لباس الافرنع(ا) * 


Yo 


حیأته فى القاهرة واتصالاته برجال الحکم وکبار العلماء ؛ 


استقر الزبیر بعد عودته من النفی بقصر الجیزة(۷) على 
مقربة من القاهرة , ومن ثم بدا سریما يندمج فى تیار الدياة العامة . 
ويوالى اتصالاته بکبار رجال الدولة ومشساهيرها من العلماء 
والادباء ورجال الجیش والحكم » وكان هو بصفته محبا للعلم 
واهله » فصسارت داره مسرحا للمناقشسات والندوات العلمية 
والسياسية من جانب القربین اليد » فشارك فى هذه الندوات الکثیر 
من الشعراء الذین مدحوه قى حصر والسودان ء فاجزل لهم العطاء 
ومما پذکر عنه آنه شارك پقدر کبیر من الال فى طبع بعض الكتب 
الدينية پلیدن(۸ ٠‏ 


ولم تمض على اقامته بقصر الجيزة مدة كبيرة حتی ترکه الي 
حلران التى لم يلبث ان طابت له الاقامة فيها بعد زيارته للسودان 
سنة ۱۹۰۰ » فابتنى لنفسه قصرا فيها ليقضى بقية عمره ۰ وكان 
الزبير کثپر! ما يمضى وقته متنزها فى حديقة قصره . أو الخروج 
فى عربته القاخرة الى شاطىء النيل بملوان » أي إلى میدان سباق 
الخيل بالدينة الذى انشاه واجری فيه عشرة من أجود الخيول 
العربية الأصيلة . أو بين رياض الجزيرة الغناء ۰ أي الذهاب الى 
قصر عابدين حيث يستاذن فى الدخول على سمو خدیو مصر عباس 
حلمى الثاني ء فيلقاه جنابه الكريم بالبشر والترحاب ۰ وقد كان 
الزبير اثناء اقامته بمصر كثيرا ما يقتضيه الواجب من زيارات 
للأصدقاء والاخوان والمشاركة فى الاحتفالات والناسبات الرسمية , 
قان! ما أقيل الساء عليه اضیثت الأنوار فى داره » وفتحت حجرة 
الاستقبال لتتلقى الضيوف الأعزاء عليه امثال عبد القادر ياشا 
حلمى حکمدار السودان وافلاطون باشا وحثمان غالب باشا محافظ 
القاهرة » والشيخ سليم البشرى وصالح پاشا صبحى وحمين باشا 


۷۳ 


فوزی + وحسین باشا سری ۰ وجودة بك ٠‏ واحمد الحسینی بك » 
وغیرهم من الأصدقاء الذين انسته عشرتهم اهل السودان » 
قیتسامرون معا ویستزیدون من اخبار السودان التی پرویها لهمری) 


وقد حفلت الکثیر من الراجسع بقدر کبیر من التاقشات 
والندوات التی حقدت مع الزبیر سواء فى مصر او السسودان فى 
#خریات حیاته » فملی سبیل الذكر ذكر لنا جاکسون جانيا من هذه 
الناقشات فقد ساله ذات مرة بقوله لاذ! اختارك جوردون لأن تعود 
معه الى السودان ؟ وقد كنت تاجر رقیق بینما جوردون كرس ستوات 
عديدة من حیاته لكى يضع نهاية لتجارة الرقیق قى السودان ؟ وهنا 
جاب الزبیر پقوله « ریما فى الحقيقة قد قعلت مثلما فعل جوردون 
لکی اقضی على تجارة الرقبق » وحن نفسی لم ارسل للقاهوة قط ای 
فرد سواء کان عبدا أو طوا'شيا ( خصی ) وعندما حرر چوردون 
جميع العبید » فانه فعل ذلك لکی يطلق سراحهم أى یعطیهم حریتهم 
مع أن کثیرا متهم کانو! بعیدین عن اوطانهم کل البعد » ولا یعرفرن 
كيف یکتسبون معيشتهم فى بلاد غريبة » وآنا أعلم علم اليقين بان 
تجار العبيد كانى! پهاجمون سكان السودان الجنوبى ۰ ثم يبعثون 
بهم الى القاهرة ار الى الشمال » وللعلم فان مایربو على عشسرة 
آلاف من هؤلاء العبيد قد ماتوا أثناء نقلهم عبر الطرق وذلك بسبب 
سوء المعاملة وسوء التغذية وكثرة ما استعمل معهم من الأساايب 
الوحشية ٠‏ ولقد اعتاد جوردون أن يصنع أكواما من عظام هؤلاء 
العبيد فى تماکن مختلفة خلال مروره اکی يسترشد بها » ولكى تكون 
علامة على انه مر فى هذا الطريق » ويعتبر هذا استخفافا بالحياة 
ومن يمتلك عبيدا يتطلع الى الوقت الذى يصلون فيه الى القاهرة » 
وذلك لا لشيء سوى العمل الذى لا فتر فى منازل الباشسوات 
والأغنياء بجانب انثى كرهت بشدة فساد وقسوة الحكومة المصرية , 
واردت ان جمع اکبر عدد عنهم » وکان كل موظف مصرى من حاكم 


YY 


فاشردة الى اقل کاتب مقتنع بتجارة الرقیق ومنهمك فیها » وعندما 
القپت القبض على بعض العبید » فبدلا من أن أقوم ببیعپسم قمت 
تضمهم الى جیشی الخاص معطیا لهم اجورا ممت‌ازة » وحياة 
الغامرات التی یحیونها ویفضلونها » وکثیر من هؤلاء السودانیین 
الجنوبیین كانوا مداربین عظماء والکثیر متهم انضم الى برغبته 
وارادته الحرة » ولم يكن لهم أن يفعلوا ذلك لو لم اعابلهم معاملة 
حسنة وقد كانت جيوشى تصيب النجاح تلو الآخر ادرجة آن تجار 
العبيد وموظقى الحكوعة أصبموا غيورين منی ۰ ونتيجة اذلك 
ظلوا يرسلون تقارير كانبة الى جناب الخديو یخبرونه فيها باننی 
آنوی القيام بثورة ضد المكومة . وعندما طلب منی الخديى الحضور 
الى القاهرة کتبت اليه قائلا باننی على اتم استعداد لذلك كما اننی 
كنت ارغب فى ان اتناقش معه فى احسن الطرق لادارة الاقلیم الذی 
غزوته بمساعبته » وقد اخذ الزبير يسترجع فى ايامه الاخيرة بساطة 
طفولته الشائقة » وکان الکولونیل برنارد ( فیما بعد سير ادجار ) 
واحدا من الذين یحیون استضافة الزییر باشا بغرض الاكرام ٠‏ وکان 
دائما ما يلعب معه لعبة عادة ما كانت اثنی عشر دورا لا یفشل 
حتی تسبب له سعادة غامرة ۰ وعندما كان الباشا يحضر لتداول 
الشای یجد اريكة خاصة به غير مشغولة معدة لجلوسه ؛ وبمجرد 
جلوسه يبدا فى لعب الحواجز الفتوحة , وعندما بلغ الزبير 
الثمانين من عمره تفریبا » واصبح ضميف البنية خائر القوى بحكم 
مرور السنين رفض أن يعتقد أنه أصبح رجلا هرما وفى محاولة 
لرفع مؤثرات الشيخوخة عن كاهله كان يلجا الى الكى بالأسياخ 
الحديدية الحمومة . 


وکان الزبیر كما وصقه چاکسون رجلا ذا حبقرية فذة فى 
التنظیم , وکان عظیم الکرم الذی سیب قلقا بالغا للحكومة ء وقد 
اعطی معاشا كما سلف الذكر تعویضا له عن فترة اسره بجبسل 


ليق 


طارق » ومع ذلك اثبت هذا الدخل أنه غير كاف لرجل كان يعيش 
فى بحبوحة ایام كان فى جئوب السودان » وکان العدید من الخدم 
يصغون اليه ٠‏ وکان هناك مجموعة من الفقهاء یجلسون خارج 
حجرته یرتلون الادعية والصلوات بدون انقطاع » والحراس 
السلمون والاسود القيدة بالأغلال تحرس منزله من التطفل » ولم 
يحزن الزبیر لحظه العاثر لهذا المعاش القلیل ء وظل یجزل 
العطاء الى زواره فى أم درمان (الجایلی) كما كان سخیا مع الآخرين 
فى الأيام الخوالى » ولم يكن من المدهش انه عندما انتقل الى رحمة 
ال ترك خلفه الكثير من الديون التى كان على الحکومة أن تدفعها , 
وربما كانت ممیزات شغصيته هی التی جعلته في الغالب عزيز القدر 
كلذين يعرفونه جیدا ء ويعرفون ثقته العالية فى النظم الانجليزية » 
التى خدمها باخلاص وتفان حتى وفاته . وبالرخم عن الأحداث 
التی كان يجب أن تستفز ای رجل وتزلزل من أيمانه ار اعتقاده , 
قابنه سلیمان قد اعدم پاوامر من جوردون + وهو نفسه سجن فى 
جبل طارق ولکنه رغم ذلك لم يحمل لبریطانیا ای حقد ار ضفينة 
يسبب ما ناله من قصاص غير مستحسن على يد الانجلیز » حعتقد 
أنه عوقب لسوء فهم الانجلیز وانخداع المسلطات المسرية » وکان 
دائيا يشير الى فضل السیر ونجت فى اطلاق سسراه من جبل 
طارق * وقد حدث فى سنة 1415م أن قامت بعض الفرق السودائية 
پالتمرد بتحریض من الصریین ۰ ولکن الجنرال ونجت الذی كان 
كان قد عين لتوه حاکما عاعا للسودان ۰ وسردارا للجیش الصری 
تجح فى حفظ الامن والعمل على استتاب الأمور » ولم یلبث ونجت 
بعد القضاء على التمردین أن استلم الکثیر من خطابات التهدید » 
ولکن لم تلبث الأوضاع ان هدات » وحضر کثیر من الناس ومعهم 
الزبير باشا الى محطة السكة العدید فتوديع السیر ونجت وحرمه 
عند سفرهم الى الاسكندرية ومنها الى ميناء تریستا » وعند وصول 


۳۷ 


السیر ونجت الى الکان الذی بجوار الرصیف الذی ترسو عليه 
السفن دهش لرژية الزبیر باشا يخف نازلا من العربة التالية لبعریته 
وکان هناك فى هذا الیوم حشه وازدحام غير عادی ؛ فطلب 
السیر ونجت من الزبير باشا أن يسير معه » وکان ونجت متحیرا جدا 
لوجود صدیقه القدیم على الدوام يتوسط بشخصه بینه وبين هذا 
الزحام » وعند وصول السفينة شکر ونجت الزبیر على مجیئه من 
القاهرة الى الاسکندرية لتودیعه مرة آخری ۰ وهنا جاب الزبير 
دقوله « قد وصل مساممی أنه كانت هناك معاولة تدبر لاغتيالك فى 
الاسكندرية , ولكن اسالك الاعتذار لتوسطی بينك وبين حشسود 
مستقبليك ومودعيك , ولكننى كنت عازما على الا تصلك ای رصاصة 
قاتلة عدا التى تخترق جسمی )٠١(»‏ ۰ 

كانت هذه احدى الناقشات التى دارت بين الزبیر وجاكسون 
قى أخريات یامه » وقد تبينا من خلال هذا الحديث مدى الاقتناع 
آلقوی للكاتب بشخصية الزبير ۰ واکثاره من المديح والاطراء له 
وعرض الصقات الطيبة التی كان يتحلى بها وما كان فى ماضيه 
السياسى والعسكرى فى السودان من مفسامرات وصسولات مع 
الدكومتين الصرية والانجليزية , كما نستشف من هذا الحديث مدی 
اعزازه وحبه لاسیر ونجت الذى كان له فضل الافراج عنه عندبا 
كان فى جبل طارق ويشير هذا الحديث ایضا الى عدى اخلاص 
الزبير للحكومة المصرية ووقائه لها عذدما عرض عليه الانجليز فى 
جبل طارق تولى المكم فى السودان ۰ كما اشار هذا الحديث الى 
مدى أنخلاص الزبير للانجلیز رغم مافعلوه معه ٠‏ 


اتصال اأقرتسيين باازبير فى مەس : 
حدث اثناء اقامة الزبير فى القاهرة وبالتمديد فى سنة 1455م 
أن زاره سرا فى احد الأيام بض كبار الفرنسيين من اصحاب 


A. 


النفوذ فى بلادهم , وجلسوا معه الى ما بعد منتصف اللیل بساعثین 
یماولون اقناعه بالتوسط بینهم وبين رابع لعقد اتفاق لوقف 
الجرب الداثرة بيئه وبینهم بس بب ( برنو ) التى کانوا بریدون 
الاستیلاء علیها ١‏ او يطلب منه الزبیر الانسماب منها بمقتضی 
الاتفاق الذى يتم عقده معهم , وقد عرضوا على الزبير نظیر ذلك 
عبالغ طائلة من امال , كما ابدو! له استعدادهم لتنفيذ كل ما يطلبه 
منهم دون آدنی اعتراض ٠‏ غير أن الزبير رفض قبول عروضهم هذه 
او التوسط بينهم وبين رابج ۰ وذلك لأن الزبير كان قد نفض يديه 
من آمور الحرب والقتال » وما يجرى فى السودان منذ مصرع ابثه 
سليمان ۰ وكان لذکر اسم رابح وانباء الحرب والغزو رد فعل فى 
نفسية الزبير جعلته يحس بریح حزينة تهب فى صدره ء وتسود له 
مواكب الماضى وذكريات اعوام طويئة قضاها بين رائمة البارود 
وحلاوة النصر من معركة الى أخرئ ٠‏ وقد كان آخر ما اتصسل 
پاخبار رابح بعد أن رفض التسليم لرومو لوجسی مع سليمان أبن 
الزبير » ان مضى ثحو الغرب ومعه الف من الرجال المسلدين الى 
أن وصل برنو » ففتمها وأسس قیها ملكا عظيما جعل عاصمته دكوه 
جنوبى بديرة تشاد الى ان دخلت برنى هذه فى نطساق النفوذ 
الفرنسی » فجردوا عليه جيوشهم ٠‏ ولكنه كان ما يزال القائد الذى 
سار تحت لواء الزبير من نصر الى نصر » فهزم هذه الجيوش فى 
اکثر من معركة دامية ۰ ولهذا السبب التجا الفرنسيون الى الزبير 
للتوسط بينه وبینهم ولكن الزبیر خيب آمالهم(۱۱) ٠‏ 


وتذكر الصادر التاريخية آن رابح كان قد قضى على بعثة 
للفرنسيين فى سنة ۱۸۹۱ يقودها كراميل لصسة0 .3 وفى 
نفس العام قضى على بعثة فرنسية آخری يقودها اللازم البحری 
پریتونت أعتتوماع12 عند توجويا Togoba‏ بعدها 
اتخذ الفرنسيون فى سبيل التغلپ عليه خطوات فعاكة ومؤثرة حتى 


۱۸۱ 


قتل على ید قوة فرئسية بقيادة جنتیل للاتهت <اكم امارة 
الشاری پالقرب من بحپرة تشاد(۱۲) ۰ 


وقد كان الموقف الذی اتخذه الزبیر من عرض الغرنسيين موقفا 
سلیما لا يمكن الطمن فى صحته » فقد ابت عليه کرامته ووطنیته 
واخلاصه كقائد عسكرى ۰ وزميل كفاح قديم لرابح أن يدنس يديه 
بهذه الأموال » او أن يقبل عقد اتفاق لا یعلم هل پرتضیه رابح او 
۷ . كما أنه لیس من الستبمد أن يكون هؤلاء الفرتسیون مدذوعین 
دفعا من قبل اعداء الزبیر من الانجلیز وغیرهم لاختبار مدی حیاد 
ألزبير من جهة ما يدور فى السودان » وخاصة بعد عردته من 
الأسر ء او العمل على ایقاعه فى شرك الوافقة تحت تاثیر الأموال 
لكى یمکن اتخاذ موافقته هذه ذريعة تثبت عليه امكائية معاودته 
الاتصال بقواده القدامی للتدخل قیما يحدث فى السودان بای 
صورة من الصور » وفی هذه الحالة یتیح لاعدائه الفرصة لان 
يفعلوا به ما يشاءون , ولکنه كان الرجل الذی لا ياين امام اغراء 
الادة , فاوصد بذلك الأبواب جميعها امام من ارادو! له الكيدة 
وآبت عليه وطنيته وشرفه العسکری خيانة زميل كفاح قديم ٠‏ 


السماح للزبیر بالسفر الى السودان : 


لم تملك السلطات الانجليزية والمصرية فى القاهرة بعد مضى 
ثلاثة عشر عاما على عودة الزبير الى مصر من منقاه بجبل طارق , 
واجتيازه فترة الاختبار هذه بنجاح تام , وتاکد اولی الاسر من 
حياده وانصرافه كلية عن الاهتمام بالشئون السياسية والعسكرية , 
وما الت اليه احداث السودان من تطورات سريعة الا أن تعمل على 
توفي جو من الثقة والامان لهذا الرجل ؛ وترد اليه ثقتها فيه » ومن 


TAY 


ثم اعاد اليه کرومر فى سنة ١٠٠1م‏ ماصودر من املاکه فى عهد 
جوردون(۱۳) ۰ 


كانت هذه الخطوة التى اتخذتها المكومة فى سبیل تصفية 
جى الخلاف وعدم الثقة الذى كان قائما بينه وبينها ذات اثر طيب 
فى نفسية الژبیر وتبع هذه الخطوة من جانب الحكومة خطوات 
أخرى بعد سذوات قليلة تاکیدا لاعادة ثقتها فيه , وهی السسماح 
له بالسفر الى السود! نء وكان ذلك فى اواخر سنة ۹۰۳٠م‏ » وكان 
الزبير فى هذه الآونة قد بلغ من الكبر مبلفا » ققد قارب عمره فى 
هذه السنة على الثانية والسبعين » واصبح الطريق ما بينه وبين 
النهاية المرتقبة قريبا جدا » وقد طالت به ايام الفراق والبعد عن 
الأهل والوطن ؛ واخذ حذينه وشوقه يزداد بعد غياب للعودة الى 
بلاده لكى تکتمل عيناه برژية الارض التى ولد فيها والربوع التى 
عاش عليها , وقضى فيها معظم مراحل حياته تاجرا وقائد! وفاتحا 
مظفرا ينتقل من نصر الى نصر + ولم يكن قرار الحكومة الخاص 
بالسماح للذبير بالسفر الی السودان قرارا عشوائیا ای ينطوى على 
توم من الشفقة او العطف عليه , بل جاء نتيجة الأسباب التى اشرنا 
اليها بالاضافة الى استقرار الأرضاع فى السودان السياسية 
والعسكرية » بعد أن تم استرداده والقضاء البرم على النفود الفعلى 
للمهديين واستتصال شافتهم وذلك بمقتل خليقتهم عبد الل التعایشی 
فى موقعة أم درمان 


وصل الزبير الى الخرطوم فى اواخر سنة ١١۹١م‏ واعضی 
فیها عامين زار فیهما اهله وعشيرته » ودبر !مر املاكه التى ردت 
اليه وادارة شئونها » وابتنى له دارين فى آم درمان ( الجسایلی ) 
وقضى بين اهله هناك فترة استعاد فيها الكثير من ذكريات الأعوام 
الماضية(4١) ٠‏ 


1۸۳ 


وقد بادر احمد افندی سیف الئمس لدی وصول الزبير رحمة 
الى الغرطوم باستضافته فى منزله الخاص فى ام درمان 2 فسر 
الزبیر باشا سرور! عظيما لهذا الاكرام ٠‏ وکان حمدی افندی وقتذاك 
مامور! لدينة ام درمان وله النفوذ والسلطان , وکان اهل السودان 
فى ذلك الحین آشبه ما یکونون بالریض الذی نجا من الخطر ويدا 
يسترد عافيته رویدا رويد! » وذلك بعد مانزل بهم من محن على بد 
حكومة عبد الله التعايشى خليفة الهدی » فقدم حمدی افندی الممكن 
والمستحيل من الخدمات لحفظ مكانة اأزدير ياشا فى مين قوسد 
معا حببه الى قلوب السودائيين وجول الالسنة تلهج بالشكر والثناء 
عليه حتى ان الزییر باشا نفسه خاطبه ذات مرة بزجل سودانی اخذ 
القوم هناك يرددوئه فی مناسبات شتی(٥)‏ ۰ 


وقد حدث فى أثناء وجوده بالسودان فى پنایر سنة م 
أن بلغه خبر زيارة صدیقه الشیخ محمد .ده لربوع السودان » فتاقت 
نفسه لرژیته والتشرف بدهوته لزيارته فی مزارعه بالسقای ۰ وهی 
تقع شمالى الخرطوم وتبعد عن الجایلی‌بمقدار عشرة كيلو مترات 
وكان قد ابتنى له فيها قصرا من طابقين , غير انه كان یعانی فى 
هذه الأيام من وعكة الزمته الفراش فرای ان يوجه الى المشيخ محمد 
عبده كتابا يدعوه فيه لزيارته فكتب اليه يقول : 


من الزييد رحمة باشا العباسی بالسقای , الی رئيس العلماء 
الكرام وزين الأكرمين الفخام ٠‏ عزيز الاصل » وشريف الحصسسب 
والنسب ء جناب حضرة محمد عبده مفتى الديار الصرية والأقاليم 
السودانية » دام معززا مكرما آمين ۰ بعد تقدیم السلام المشتمل على 
الأيادى والاقدام ٠‏ بغاية كل أدب وخضوع وزيادة امترام » مع سوّالی 
القلبى عن صحتكم وهما انتم فيه وعليه من الأمور الخيرية » التى 
فرجو دوامها عليكم بكرة وعشسية ٠‏ انه على ما يشاء قسدیر , 


۱۸ 


ویالاجابة جدیر ؛ كم احیط شریف علمكم وهی أنه قد يلغ مسامعی 
حلول اقدامكم الشريفة بعاصمة بلادی السودانية پالذرطوم ولا بینی 
وبینکم من العبة والودة الخالصة والخلصة » فلا شك ولا ريب أن 
تکون الآن إنت ضیفا لى خاصة دون اشراف السودان كلها 2 وقد 
كنت قبل قیامکم من مصر فرحا مسرور! بقدومکم وتشریف 
بلادی بها عستعدا لتشریفی بمقابلة ذاتکم مع اول كرام الناس 
الستحدین لقابلتکم ۰ ولکن ياأسفا ویالسفا قد منعنی ما منع قبل 
أبرهة الحیشی عن البیت الدرام عن مشاهدتکم وتشریفی بعقابلتکم 
بسبب ما حدث لى من اللطف الشدید ؛ ولفاية تاریخه ملازم اثفر اش» 
انتظر العفو من الله عز وجل » وآرجو من کرمکم الشس‌سهور قبول 
ما تضمنته هذه الرقعة بالنياية عن شخصی مع اسفی وعدم مرادی » 
كما آن الأمور كلها تجری بحسب مقادیر الله تعالی » ولهست تجری 
على حسب خواطر العپاه ٠‏ 


واهنيكم وثم اهنیکم واهنی اشراف بلادى كلها من علمائها 
الكرام واشراف قبائلها بقدوم اقدامكم السعيذة ووصولها بعاصمتها 
بالخرطوم » واهنی نفسى غاية ونهاية ملدوقا بهم › اعادكم الله 
تعالى الى مصر سال مين غانمين ء حعززين مکرمین»فرحین‌مسرورین» 
من علمائنا جميعا , واهالیتا آمين + 


وفى الختام اقبلو! فائق الاحترام ٠‏ 
۲ يناير سنة ۸۱۹۰۰ 
الزبير رحمة باشا العياسى بالسقای 
كاتيه 
وقد اعتدر الامام من عدم الزيارة اعتذارا رقيقا لضيق وقته . 
وقد زاره بعد ذلك فى حلوان بعد عودته الى مصر فتذاکر معه فى 
شئون السودان(1١) ٠‏ 


{Ae 


تستمر زيأرة الزبیر للسودان سوی حامین حثی عأد الى 
مص حيث اقام فى حلوان التی بنی له فیها قصرا وکان يقيم قبل 
ذلك فى قصر أحمد حشمت(۱۷) * 
وقد اقام الزبیر فى قصره بحلوان خلوة لتعلیم المس‌فار 
القراءة والكتابة والدين » وقد اختار لهذه الخلوة الشيخ سیتی وکان 
هذ! الشيخ يدعو الزبير باشا عند قراءة فاتمة الكتاب » وكان عن 
ضمن التلامیذ ابنه سعد الدين الزبیر وقد حفظ القرآن على يده * 
ومما يذكر عن الزبير فى اخریات حیاته انه كان يجلس عقب صلاة 
الجمعة بين أهله فى مكان ما فى حديقة منزله الواسعة » ثم ياعر 
يوضع هدف على بعد مناسب » ثم يتبارى الابناء فى محاولة أصابة 
هذا الهدف ومن ينجح فى اصابته ينل جائزة مالية من الزبیر(۱۸) ٠‏ 


الشعر فى حياة اازبيسر : 


وحديثنا فى هذه النقطة ينقسم الى قسمين : 

اولا : كيف استطاع الزبير آن پنشیء شعرا ؟ وما هو هذا 
الشعر ٠ ٩‏ 

ثانيا : ما قاله الشعراء من شعر فى مدح الزبير واشادة به 
ویبدلولاته فی حیاته وبعد هماته ۰ 

اولا : ما آنشده الزبیر من شعر فى حياته : 

ولابد لنا أن نقف قلیلا لنری كيف إن الزبیر التاجر العروف 
والقائد الظفر قد دخل فى حياته الشعر » برغم ما حفلت به من 
الشاغل والأحداث الجسام التتابعة التی لم تعطه الفرصة الناسبة 
لكى ینشیء شعرا بالفهرم الأدبى العروف دی الشعراء ۰ كما أنه 
لم يكن لدیه موهبة قرض الشمر ء علاوة على آنه لم یدرس ؟صول 
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قرض الشعر ۰ ولکن الشیء الذی يمكن أن نعزى أليه قيام زیر 
پانشاء الشعر هو أن البيئة التی ولد فیها قد ساعدته الى حد کبیر 
على ذلك » يضاف الى ذلك الواقف العمسيبة التى تعرض لها 
واوقعته فريسة للكثير من الضغوط النفسية فكان يلجا الى قرض 
الشمر تفريجا عن نفسه الحزينة ٠‏ 

ونصل الى القول بان ما انشاه الزبير يشبه الشعر الى حد 
بعيد ولكن فى صورة ازجال انتظمت فى عدد قليل من القصائد 
القصيرة التى لا تحكمها قواعد لغوية معينة » وقد قالها وهو فى 
ظروف نفسية صعبة اضطرته لانشائها لكى يفرج بها عن نقسه 
ويسلى بها وحدته ء فدين كان اسسیرا بجبل طسارق كان كثير! 
ما يختاى بنفسه ۰ وتهيج اعماقه بنوازع الغربة » ويشتد حنينه الى 
دياره واهله وما كان فيه من عز وسؤدد + فكان ينشىء القصائد 
التى يبثها همه وهأ يجيش به صدره على الطريقة التی ينشىء بها 
بها الشعراء السودانيون قصائدهم ومن هذه القصائد قصيدته التى 
انشاها وهی فى جبل طارق يقول فيها : 
بعد الإمل والوئثسه ويعد العز والحرسه 
بعد انتظام العساكر الوسسة ‏ ويعد فرسان تفشسى المقصه 
انقلسسب الدهسر والعكس بعیس الزيير فى الأداسه 
يارب یاخالق الكون يا مؤسسه عجل بالفرج قبل الئقسه 
ترجمع ونشموف عزا موْسسا من فضلك پاکریم اینقصا(٩۱)‏ 
ومعا قاله ایضا وهی فى چپل ظارق تلك الأبيات : 
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يأليل مانی هين ولاثی هوین فى الکفر وألاسلام آسمی بين 
وفی قومی هناك بيتى بين للمسافر والقیم قدحی لين 
ولجارى والعشير جانبى یسن الأقارب والأرحام بعطى يهين 
توفيقا من المولى الكريم الهیمن وکل شی منه والآمر بین(۲۰) 
وقد ساله حمدی أفندى سيف النصر ذات مرة عما كان پنتابه 
من هموم وهی سیر فى جبل طارق فاجابه « كنت ادوبی » ای اغنی 
يغناء السودان واخاطب اعضاء جسمی لأن الصراس لا یفهمون 
لغتى . رانا اجهل لفتهم ایضا فکنت اقول : 
کم يا الساق اخلفناك فوق بشاريه 
وکم اليد جلدنسا بك جنى الوحشسية 
وکم يا الفم إطعمناك مرارة وشيه 
ستين تموم اهل العسر عاریة(۲۱). 
وکما كان الزبیر پنشیء شعرا لتفسه كان ایضا یردد بعض 
الأبيات التى كان یحفظها ويرتاح بترديدها فى منفاه بجسل 
طارق منها : 
سلوا ام عسر كيف بات اسيرها 
تفك الأسارى دونه وهو موشسق 
فما هو مقتول ففى القشل راحسة 
ولا هو ممنون عليه فيطلسق(57) 
لقد امتدح الزبیر حمدی افندی سیف النصر ذات مرة نظیر 


الخدمات التی قدمها للزبیر حين عودته للسودان » واستضانته له 
فى منزله , هذه الاپیات : 
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انت يا حمدى رفبقی وتمام کیفی 
ودرجسة عصاى ویسلای وسيفى 
مطمورة فلاى موتة خريفسى وصیفسی 
ستار عيويى عن نسسای وجارى وضيفى 

وقد اخذ القوم يرددون هذه الأبيات فى شتی الناسپات(۲۳) ٠‏ 

ثاتيا : ما قاله الشعراء فى مدح الزبير والاشادة به وببطولاته 
فى حياته وبعد مماته ۰ 

ويتلخص حديثنا فى هذه النقطة فى أن كثير من الشسعراء 
المصريين والسودانیین قد امتدحوا الزبير رحمة مشيدين ببطولاته 
وامجاده وشجاعته وشخصيته المحبوبة فى حياته وبعد مماته ۰ وكان 
على راس هؤلاء الشعراء شاحر النيل العظيم حافظ ابراهيم ء وكذلك 
شاعر السودان المشهور آپو شوره وهو فى نفس الوقت شاعر بلاط 
الزبير الخاص . وكذلك الشاعرة السودانية المشهورة بنت مسیس » 
وفی الأسطر القادمة سوف تری ما قاله هؤلاء فى مدح الزبين ٠‏ 

ويروى لنا صاحب كتاب الفروسسية فى الثسعر الشسعبی 
' السودانى أن شاعر الجعليين ابو شوره كان على الاخص شساعر 
البلاط للزبیر » ويصف آبو شوره قتال الزيير وقواده ضد حملسة 
البلالى سنة 475١م‏ بقوله : 
قنك قن الرجال ماها الدقيتسةام طوطة 
فى الوم ابا حسرب ستك ثقر مبسوطسة 
بوارق عنقسرة وحامد البسسى وذلسك مفروطب 4 
سكيت البسلااسى لممن وضع فى البوطص.ه 


۸۹ 
(م 1۹ س الزبير باها ) 


وتصف الشاعرة پنت مسیس فروسية الزبیر فتقول : 


سموك الزیسر فارسا تشد الحيل 
وسدوك الزییر فارسا لصد اليل 


وسموك الزبیر صالها تقيم الليل 
وسموك الزپیر بتفیس هوية اللیل 
قار 
والعاصى باقى نكيسر 
قا مسار 
والعاصسی باقى نكيسر 
وهناك قصة نذكرها عن الزبير وهو انه قد باغه أن الخارجين 

على النظام من عرب الرزيقات قد قتلوا أخا لهم وبعض التجسار 
السالكين بطريق القوافل ها بين بحر الغزال وشكا ۰ وكانت رؤياه 
منامية وقد عرف بصدقها » فاصبح الزبیر متجهم الوجه لا يستطيع 
أحد أن ينظر اليه أو يفاتحه فى أمر .. فأمر الزبير بسرج فرسه 
فعلم: الجميع أن هناك غزوة جديدة ۰ ولخشيتهم هن سوّال.الز.یر 
عن الجهة المتوجهين اليها ء اتفقوا جميعا ای قواد الزبیر على أن 
يجعلوا للشاعر أبى شورة نصيبا من المال والعبيد ان هو تمكن 
بلباقته التى عهدوها فيه والذکاء الحاد من معرفة الجهة ألتى ینوی 
الزپیر غزوها , وقطعوا على انفسهم عهدا بذلك ای بدفع ما اتفقوا 
عليه لأبى شوره › فهيا الشاعر نفسه لذلك الموقف ويعد اسسسراج 
الخيول » وامتطی كل واحد صهوة جواده ؛ أسرع الشاعر ابی شوره 
الى فرس الزپیر ء وامسك بعنانه » فما وضع الزبير قدمسه على 
الركاب حتى أنشد الشاعر آبی شوره ووجهه فى اتجاه مغاير عن 
الزبير قائلا : 


۹۰ 


ادر عثى السك بخلع 
تعزل فى القاوب بهسم تبلسع 
الرجدل شزرع وانت بتقلع 
شاطس يا أدراتيش مقلع 
فرد الزيير بحزم قائلا « شايل قللا » وهی اسم باد , فاسترسل 
بى شورة بعد ما عرف الکان الذی سوف یتوجهون اليه للغزى ٠‏ 


ويذكر المؤلف ان غزوات الزبير تذکره بذاك الفارس الشاعر 
العربی دريد بن الصمة الذى قيل عنه انه غزا مائة غزوة فى بلاد 
العرب , كما خلد ابو الطیب التنبی سيف الدولة بن حمدان وغزواته 
لاستتاب ملكه فى يلاد العرب والروم ۰ وعلی كل فلیست هتساك 
قروسية دون أن یکون لها فرسان مغامرون یتمایزون فى صفاتهم ` 
واقتحامهم لواطن الاقدام » لکی تعرف دروب الفروسية ومقاییسها 
بينهم » ولولا الحياة النانية ولقاء الوت نی الیادین لربما اختلت 
الفروسية وتلك الفضائل والمیزات یصورها الشساعر ایو الطيب 


التنبی فیقول : - 
ولا فضسل فيها للشجاعة والنسدی 
وه بر الفتى نولا لقساء شعوب 


ویقول الکاتب أن الأبطال لم یعدموا هذا التمييز لتاریخهسم 
وماثرهم الحية , لذا كان جریا أن يتغنى الشعب السوداتى ببطولة 
الزبير ود رحمة ‏ وان تنال مواقفه واعماله ورسالته التى ادااما 
كثيرا من تمجيد البطولة والكرم والثبل ۰ ولولاه لفقذ السودان 
مساحات ومديريات شاسعة أضسيفت رقعتها الى الجمهورية 


۹۱ 


السودانية » وولا بعض العقبات لکانت هناك اقطار آخری ضمن 
خطاق السودان(۲۶) ۰ 

وعندما انتصر الزپیر باشا على عرب الرزیقات اخذ اتصاره 
پنشدون له آنشودتهم الشهورة وهی : 

د حد بای فرط بوارقه حاقتل عربیا رابطة الدرب جای نخاس 
زمانه یاناس حد بای » ومعنی هذه العبرة أن الزپیر باشا الشجاع 
چاء بخیله ورجاله واقتص من الاعراب قطاع الطرق وحد بای ٠‏ 
لقب من القاب الفرسان عندهمر(ه۲) ٠‏ 

وقد مدحته الشاغرة الشهورة ينت مسیس مرة اخری بقصيدة 
تظمتها له بعد نزوله الى مصر منها قولها : 


فى الخرط وم تسزل ادلسی. بالباجسور 
وشی بربر رسا بالقهوة غفره بسدور 


جابوا له الجسال اتوجسه ااعتصور 
. حاسق الریسف: ثبزل قال حصي دسستور 

فى بلد التصاری كم سحت بالباجور 
كسل صبح.جديد راكب على الحنتور 

من قست الجهل آلت اللقدیم مامسور 
ادوك الأمان خ'يفين عایسك الجور 

فى السودان قبیل ما يشسيهوك الناس 
ويا جبل الاهپ الصافی الشاك تحاس 

بارؤد النصساری عن قمسزة الکبساس 
خلیست الم وس ائين من القرطاس 

لف 


عدى عصره زین فى ديار بسلاد الناس 
وفى دار الغروب دقيت للرجال اساس 
كم قتل السلاطين خلسی الديار بياس 
ود رحمة الزبیر قام الرجالة خائص(55؟) 
وهذا الشعر الذى أنشدته الشاعرة بنت مسيس غريب فى 
الفاظه خامض المعنى وليس من السهل قهم معائیه بسهولة لانسه 
يميل إلى العامية اکثر من ميله الى اللفة القصحی , وكانت هذه 
عادة شعراه السودان أن پنشئوا شعرهم بالعامية ليسهل ترديده 
بين العاسة ٠‏ 


واخیرا فقد رثاه شاعر النيل العظيم حافظ ابرأهيم عنسا 
پلغه نبا وفاته ء وکان عندئذ فى طريقه الى السودان ليستشفى من 
مرض اصابه فتحركت حينئذ اشجانه وهو يهل على السودان بعد ان 
غاب عنه اسده » واقفرت رباه من صورته فكتب يقول : 
يا روضسة اانیلین جشت مسلما 
فعليك من لد الاله سلام 
لی فی ريوعك من رجالك معشسس 
شم » اذا جار الزمان کرام 
این الزبير ؟ ابو الفوارس والنسدی 
قسف غيبتشه عن حماك رجام 
قد كان فض را البسلك وذكره 
بسساق بها ماكرت الاعوام 
كقفاه سودتاه كفة حاتم 
جودا ,2 وكفة عنقسر وحسام 


۳ 


ولسی فاودع کسل قلسپ حشسرة 
ویکسی عليه العمسرب والاعیسام 
فمبساه رپ الكائنسات تعیسسه 
وسقی شراه صن السسماء غمام(۲۷) 
ومکذا حقلت حياة الزبير بالشعر الذی مدحه به الكثير من 
شمراء مصر والسودان کذلك ما قاله وانشاه من شعر كان پردده 
دائما عندما یضیق صدره اثناء فترة آسره بجبل طارق وهی الفترة. 
التى شهدت کثرة تردیده لهذا الشمر ٠‏ 


رحلة الزبير الآخيرة الى السودان : 


بعد طول اقامة الزبير فى مصر امتدت لسنوات عديدة بدأت 
منذ وصوله إليها فى العاشر من يونيو سنة ١۱۸۷م‏ حتى تاريخ 
رحلته الأخيرة الى السودان فى العاشر من أغسطس سنة 1517م 
لم يبتعد فيها الزبير عن مصر الا حرات معدودة » بدات بسفره فى 
. الرابع عشر من اغسطس سنة ۱۸۷۷م ضمن الحملة التى ارسلتها 
مصر لساعدة الدولة العثمانية فى حرپها ضد روسیا » ثم عودته 
منها فى الستة التالبة , والرة الثانية التى ترك فيها مصر عند نفیه 
الى چبل طارق فى يوليى سنة 1885م » ثم عودته من النفی فى 
أغسطس سنة ۱۸۸۷م ٠‏ والرة الثالثة هى زيارته الآولى للسودان 
فى اواخر سنة 5٠15م‏ ۰ وعودته نها فى اوائل سنة 5٠50م ٠‏ 
ويحسبة پسيطة نجد ان الفترة التى قضاها خارج عصر فى اسناره 
هذه لم تزد على خمس سنوات بينما امتدت اقامته فى مصر الى 
السبعة والثلاشين عاما ء وبذلك يمكن القول بان مصر اصسیعت 
بالنسبة للزبير بمثابة الوطن الثانی » ولکننا لا نستطيع أن نقول انه 
قد أصبح مواطنا مصریا » لانه بالرغم من طول مدة أقابته فى مصر » 


۳۹ 


وبالرغم من اسفاره الكثيرة خارجها والاحداث والظروف التی مر بها» 
والشخصيات التی احتك بها وعرفها » وبالرغم من الظاهر الحضارية 
التی لسها فى مصر وخارجها ء فان کل ذلك لم یجعلسه يفرط فى 
التمسك بسودانیته » وکل ما یتصل بها من عادات وتقالید انعکست 
صورتها فى شخصیته وسلوکه اللذین حببا اليه الكثيرين ممن عرفوه 
واتصلوا به . وان كان قد تاثر بنواح اخری تعتبر اساسا من 
النواحی الظهرية التی لا تمس الجوهر فى شىء وهی جانب الزی 
فکان کثیرا ما یرتدی البدلة والطربوش وهما على غير لبس اهل 
السودان ٠‏ الا اته رغم ذلك عاك الى وطنه السودان وهو متمساه 
بکل ما هو سوداتی فحق لوادی النیل أن یفخر به ویضعه بين 
عظماگه ۰ 

تاقت نفس الزپیر للعودة الى الوطن يعد ما هرم چسسمه , 
واعتلت صحته » وبلغ من الکبر بلغا , واصبح الطریق بينه وبين 
لقاء ربه قریبا » فرای أن یقضی ما بقی له من عمره بين اهله 
وذویه » وکان قد تمنى على الله یوما أنه اذ ما ادرکته النية أن یواری 
جسمانه فى ثرية وطنه لتحتضن ذلك القلب الذى شرب من مام 
النيل ء فكان لا يكف لحظة واحدة عن أن يخفق من اجله ٠‏ فما 
أقبلت امسية العاشر من أغسطس سنة ١١۹٠م‏ حتى كانت مصطة 
القاهرة للسكك الحديدية قد بدات تموج بحشود المودعين عن كبار 
رجال الدولة والجاليات الاجنبية » وقد أحاطت بتطار خاص أعدته 
الحكومة ليقل الزبير رحمة والثلاثمائة من رجاله المخلصين » وهی 
الحاشية التى عاشت فى كنفه راضية سعيدة , الي السودان ٠‏ بینما 
كان فى الجانب الآخر عربة صغيرة تخترق شوارع القاهرة تحمل 
أبنه سعد ألدين من المدرسة الحربية متجهة الى المحطة لكى يشارك 
فى وداع آبیه ولکی يتزود منه بالحنان الذى يغمر به الوالد ابئه , 
وكذلك لكى يتزود بالنصح والارشاد اللازمين لابن صغير ۰ فعرفه 


۱۹۵ 


والده من ملابسه الرسمية ونادی عليه ثم عانقه » وفی هذه االحظة 
انهمرت دموع الفراق على وچنتی الأب والابن » ولم یستطع کل 
منهما أن يمنع نفسه بما تفیض پما كانت تکتمه هن شجن › فکسان 
منظرا مؤثرا حقا » ولکن سرعان ما استماد الزبیر رباطة جاشه 
واخذ یوصی ابنه بالنصائح اللازمة وبالسمعة المسنة واللسلك 
الطیب والجد والثابرة » ثم حاول أن يطمثنه فمضى يحدثه بانه قد 
أوصى السئولین فى القاهرة بان يكون الحاقه بعد تخرجه هو انتهاء 
دراسته بالقوة الصرية بالسودان حتی یکون الى جواره » ولکنسه 
كان اللقاء الأخير بين الأب وابنه ثم تحرك القطار والزبیر يدمو لابنه 
پقوله « هداك الله وابلفك هناك » وسافر الزبير الى السودان وترك 
مصر فكانت رحلة بلا عودة(۲۸) * 


وفاة الزبيس باشا وهو بالمسودان : 


توفی الزبير فى صباح السادس من يناير سنة ١١1۹م‏ بعد 
حياة امتدت الى اثنين وثمانين عاما , التقى فیها بالوت فى ساحات 
القتال وميادينه اكثر من مائة وخمسين مرة ؛ فكن يلقاه فى كل مرة 
اسدا هصور! يصول ويجول ويزوغ منه دائما وينتصر عليه + وقد 
يلغ نبا وفاته الى ابنه سعد الدين فى حصر حيث استدعاه قائد 
الدرسة الدربية وأثهى اليه نب وفاة والده . وعرض عليه باسم 
الحكومة المصرية اعانة مالية » مع رغبتها فن أن يكون سسفره 
للسودان فى الحال هو وحن يرغب من افراد اسرته على نفقتها. ٠‏ 
وفعلا سافر الابن سعد الدين الى السودان بينما كانت الأمور تجرى 
على نحو آخر فیها ققد نكست اعلام الأمة باکملها حدادا على وفاة. 
الزبير » وعطلت المصائح والمتاجر ليشترك الجميع فى هراسم ذلك 
الاحتفال العسكرى الهیب الذى اعدته الحكومة لتشيع به جثمان 
الفقید الراحل الى حقره الأخير فى الجايلى ٠‏ ومضی النعش على 


۹۹ 


عربة مدفع تحف بها الأورطة الثالثة عشرة السودانية بموسیقاها , 
ومن خلفه مضی کبار رجال الحکم فى السودان واعیانه » وکیسار 
مراد الجالیات الاجنبية هناك » الذین حضروا فى قطار خاص تام 
بهم من الخرطوم الى الجایلی للاشتراك فى تثيبيع الجنازة * وکان 
على الجانبين يقف الأهلون ومعهم الرجال الذين ذلقوا حسلارة 
النصر فى ميدان القتال تحت أعلام القائد الراحل , وقفوا يتطلعون 
الى المشهد الباكى الدزين » وفى عیونهم دموع الدزن وفى قلوبهم 
حزن اعمق ۰ 


وقد بلغ ابنه سعد الدين الزپیر السودان بعد أن تم كل شیء 
متعلق بمراسم الجنازة وانتظر یتقبل مع الأسرة ما فاضت به قلوب 
الجميع من عزاء ومواساة » ولم يكن والده فى هذه اللحظة هو الذى 
مات بل كان الذی مات هو رجل مصسر والسودان قبل كل شىء 
وفی یوم الاثنين الوانق + يناير سنة ۱٩۱۳‏ م کتبت جريدة الاهرام 
جمددها(۲۹) ۱۵۹۳ تحت عنوان الزبیر باشا تنعی رجل السودان 
للشرق والغرب كله وتقول «. وصل الینا والاهرام تطبع نبا وفاة 
الرحوم الزبیر باشا رحمة السودانی الشهور ۰ وقد توفی رحمه اث 
قی ام درمان بين اهله ونویه ولا متسع الیرم لبسط شیء من تاریخه 
وشهرته فى مصر والسودان يكاد يغنى عن تعریفه تغمده الله بطيب 
.رحمته ورضوانه والهم اهله وذويه الصبر الجميل » ٠‏ وهکذا ترفى 
الزبير باشا والامة السودانية كلها حزينة على فراقه كذلك كل من 
قى مص بل فى العالم العربى باجمعه ٠‏ وذلك لأنه فقد بطلا من 
ابطاله الذين صنعو! للسودان تاریخا حافلا بالانتصارات ۰ ولايقوتنا 
ن نذکر فى نهاية الحديث عن الزبير رحمة أن السيف الأثرى ذا 
القبض المرصع الذى كتبت عليه عبارة الحروب الصلييية ء والذی 
كان قد 1هداه الخديى اليه عقب عودته من منفاه بجبل طارق » يرقد 


ينها 


الآن فى التحف البریطانی بلندن وهو امر لا ينبغى السکوت عليه 
پل يجب الطالبة به من جانب الحکومة السودانية ٠‏ 


مکذا كانت نهاية الزبیر باشا التاجر الناجسح › والفاتج 
النتصر ».والقائد الظفر يعد حياة امتدت الى اثنين وثمانین عامسا 
حقلت على طولها بالکثیر مما لايستطاع حصره من الوان الکشاح 
والنجاح قى ميادين الحرب والفامرة ۰ لذلك فانه لایموزنا فى هذا 
القام أن نعيد ذکر ها حفلت به حياة هذا الرجل العظيم من امجاد 
وانتصارات أو سرد ما تحلی به من صفات طيبة , فقد کفانا ما سبق 
ذكره فى صلب الرسالة نقلا عن معاصسريه من المؤرخيسن ورجال. 
السياسة والمكم وكبار العسكريين ء الذين كان منهم اصسدقاژه 
واعداژه , لايسعنا الا ان نختتم حدیثنا عن الزبير باشا بالقول بانه 
كان شخصية لها من التوة والمظمة ما یجملنا نضعها فى مصاف 
عظماء واعلام التاريخ , وقد كانت حقا جديرة پالدراسة والبحث 
ويذل الزید من الجهد فى سبیل الوصول الى حقيقة ما حقلت پسنه 
حياته وما اکتنفها من غموض ۰ رحم الله الزبیر باشا وهو يكافح فى 
سبیل وطنه ودیثه ۰ 


6د و 


۱۹4۸ 


قوامش الفصل الخامس 


(۱) سعد الدين الزبير : الزبیر باشا رجل السودان ص ۲۰۷ ۰ 


Jackson, H.C. : Behind The Modern Sudan 0 
P i100. 
Moorehead, Alan : The White Nile P, 182. 3 


(۶) سعد الدين الزبير : المرجع السايق ص ۲۱۰ ۰ 

(4) نعوم شقير : تاريخ السودان القدیم والحديث وجغرافيته ج ۲ 
ص ۸۷ ۰ 

() سعد الدين الزبير : الرجع السابق من ۲۱۱ - ۳۱۷ ۰ ۲۲۸ 
٠ ۹‏ 

۳( قصر الجیزة : وهو خاص بالخدیو اسماعیل ولد به الامیر احمد 
فاد وکان یکون جزءا من حديقة الحیوان + وقد تزل به الزبیر بعد قصر 
العباسية الذی كان يقع بجرار شریط السكة الحدید آمام جامعة عین شمس 
وكان یزوره بقصر الجيزة الامیر حسن باشا الابن الثاكث للخديى اسماعيل ٠‏ 
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التاسم عشر ج ۱ ص ۹۵ ٠‏ 
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Collins, O. Robert : The Southern Sudan 1888 — 05 
1898 P. 189, 


۱۷) سعد الدين الزبير : الرجع السابق ص ٠ ٠١١‏ 


۹ 


(۱۶) سعد الدين الزبیر : نفس الرجع ص ۱۶۸ ٠‏ 

(۱۰) محمد أحمد الچبری : فى شان اش او تاريخ السودان كما پرویه 
اهله ص ۱۱۷ - ۱۱۸ ۰ 

(۱۰) سعد الدین الزبیر : الرجع السابق ص 146 ب ۱۶۹ ٠‏ 

(۱۷) قمس احمد حشمت : وهي مدرسة محمد على الابتدائية انالصقة 
حائیا لقسم السيدة زينب وهو اول شارع طور سينا بحى السيدة » وامام 
هذا القصر كان يقيم خدمه وحشمه هن العبید امام حارة درب الشمس » وقد 
حدث بالقصر حریق اتی على جميع ما به من التفائس والوثائق والتحف 
قدمرها ٠‏ 

(14) من حديث مع اينه الاستاذ محمد جميل الزبير رحمة الذى یقن 
حاليا بمنطقة أمبابة على النيل فى أحد العوامات امام مبنى وزارة الثقافة ٠‏ 
وهو من آصفر آبنائه ویبلغ حن العمر السبعين عاما وله ولدان » وقد اعتاد 
التردد على السودان سنویا لمباشرة آعماله ومصالحه هناك وقد استطعت 
مقایلته اکثر من مرة للحصول على ما يمكن الحصول عليه من معلومات آو 
وثائق واخیرا ارشدنی الى يعض النواحی المهبة غی حياة والده والتی ساعدتنی 
غی هذه الرسالة ٠‏ 

٠ ١44 سعد الدين الزبیر : تفس المرجع ص‎ )۱٩( 

(۲۰) نعوم شقير : الرجع السابق ج ۲ ص ۸۰ - ۸۷ * 
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(۲۶) سليمان خالد عبد المحمود : الفروسية فى الشعر الشعبی 
السودانی من 55ب ۶۰ ٠‏ : 

(۲۵) محمود القباتى : السودان الصری الاتجلیزی ص ۲۷۰ ٠‏ 

(۲۱) نعوم شقیر : الرجع السابق ج ۲ ص ۸۸ ۰ 
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(۲۸) سعد الدين الزییر : نفس المرجع ص ۲۰۸ ب ۲۱۱ - ۲۱۲ ٠‏ 

(5؟) سعد الدين الزيير : نفس المرجع ص ۲۱۶ - ۲۹۵ ۰ ۲۱۸ ٠‏ 
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الخاتسسسسة 


وننائج البعث 


الخاتسسسة 


ونتسائج البصسث 


بعد أن استعرضنا فى سطور الفصول الخمسة السابقة 

فلرسالة الأصول الاولی لأسرة الزبیر باشا رحمة منذ هجرتها من 
٠‏ العراق فرارا من بطش الفول الى بلاد* الشام ثم انتقالها الى مصر > 
وما و اجهته خلال هذه الراحل هن مصاعب ائسمت بالقسوة والرارة 
وخاصة فى مصر عندما لمم تجد ما كانت تعقد عليه الآمال , فكان 
عن نتيجتها وفاة الجد الاکبر الشيخ جموع بن غانم » وورث الاين 
ویدعی جميع تركة أبيه الثقلة پالاهوال , الذى لم ينض مترقبا تطور 
الاحداث بل عول على أن ينحدر مع آهله وعشيرته ومن اثر الانضمام 
اليه مع النیل نمی الجنوب والاستقرار على جانبى الثيل الأبيض ٠‏ 


وقد تلا ذلك استعراض مفصل لحياة الزبير باشا منذ مولده 
بجزيرة واوسى الهادئة الخضراء فى السابع مقر من مهرد سنة 
1 الوافق الثاهن من يوليه سنة ۱۸۳۱م ۰ ثم نشاته وتعلمه 
واشبتغاله بالتجارة » ثم سفره مع ابن عمه الى الجنوب , والتحاقه 
بقافلة ابی عمورى » ثم استقلاله ينفسه ٠‏ وما اعقب ذلك من قيامه 
بسلسلة رحلاته الى بلاد قولو سنة ۱۸۵۸م , وبلاد النيام نیام فى 
سنة ۸۱۸۰۹ ۰ 1811م » وبلاد املك كريم سنة 1817م , ثم بلاد الا 


Tf 


دوية سنة 1414م واخیرا بلاد عدوه شکو وابنه سيحا سنة ۱۸۲0+ 
وحروبه مع الملك تکمه وعدوه شکو » ونجاحه فى تکوین مملكة واسعة 
الاطراف مع جيش قوی فى تلك الناطق لحماية ملکه وتجارته فکانت. 
الدداية لتاریخ حافل بالاحداث فى حياته * 

وقد امتد الدديث عن قصة صراع الزبين فى منطقة بحر الغزال 
وشكا ودوره فيها الى مسالة اتهام الحكومة له بتهمة الاتجار فى 
الرقيق , واتخاذها ذريعة للقضاء على نفوذه وسلطانه بتك المناطق 
بتوجيه حملة تحت قيادة شخص يدعى محمد البلالى . الذى لم يكن 
مرغويا فيه من قبل امالی تلك المناطق آو الزبير تفسه لادعاءاته 
الكاذية پملكية بعض الأرض فى منطقة حفرة النحاس ۰ وخروچه 
عن “الأهذاف المحددة للخملة:من قبل الحكومة » والتی كان من 
نتیجتها وقوع الحرب بين الزبیر وممثل الحکومة التی یسرم 
محمد البلالی وتبرثة الزبير من تهمة عصیان الحکومة » ثم قيامه 
يتقديم فروض الولاء والطاعة لها ٠‏ 


. ولا یتوقف تاريخ الزبیر عند مصرع البلالی بل يسوقنا 
للحديث عن مرحلة اخری من مراحل صراعه وهو صراعه مع عرب 
الرزیقات ۰ بسبب نقضهم لاتفاقهم معه پخصوص طريق التجارة شم 
اندلاع الحرب بين جيش الزبیر وجيوش عرب الرزیقات » و رغم 
حرج موقف الزبير فى هذه الحرب بسبب استعمال الرزيقات للخيل 
فى قتالهم » فانه استطاع هزيمتهم قرب شسواطیء بحر الغزال. 
والاستيلاء على عاصنتهم » برغم رفض السلطان ابراهيم تقديم ای 
توع من المساعدة له اثناء الدرب ؛ أو قيامه بتادیبهم ثم هسرب 
مشايخهم منزل وعليان الى السلطان , وقيامهم ببث بذور الفتذة 
والعداوة بينه وبين الزبير » ثم قرار المكومة الخديوية بتعيين 
الزبير حاكما على مديرية بحر الغزال وشكا بعد ان رات فيه الرجل. 
القوى التى يمكنها الاعتماد عليه فى تنفين مخططاتها ٠‏ 

۳۰ 


وتتوالى الاحداث ویتطور الصراع بين السساطان ابراهیم 
والزبیر بسبب الرزیقات وینتقل من میدان النصح والارشاد فى صورة 
الخطابات الى هيدان القتال ۰ وتراها الحکومة فرصة ثمينة لفزو 
سلطتة دارفور وادخالها ضمن ممتلکاتها ونفوذها فى السودان , 
فتاخذ جسانب تایید الزبیر فى هذا المصراع وتمد له ید العون 
والساعدة » بل انها تری فيه الرجل الذی يمكن أن يحقق لها ما لم 
تستطم تحقيقه فى مرحلة من مراحل التاریخ من آهداف » فیصدر 
الخديى اوامره للحکمدار السودان پتشکیل حملة مسكرية الزحف 
على دارقور من جهة الشرق یتولسی هو قیادتها ء بینما یترك 
للزبير مهمة الزحف علیها من چهة الجنوب » ویسوق الزپیر جيوشه, 
یفجر الوقف ۰ فتثور ثائرة السلطان لهذه التحرشات العسكرية ۰ 
فیحاول علاج الوقف عن طریق تقدیم الهدایا والاموال لشریف مكة 
وحکومة الباب العالی لیتوسطا لدی الخديى لوقف نزیف هذه المرب 
ولکن سفراءه یقعون اسری فى ایدی رجال الحکومة » فیبدا هى 
مواجهة قدره بشجاعة ويعد للموقف عدته ؛ فیرسل الجیش تلو 
الاخر لجهة الجنوب لقابلة آلزبیر وکسر شوکته فیلقاه الزبير فی. 
كل هرة بشجاعة لم یمهدها السلطان فینتصر عليه وینتهی الأمر 
بمصرع القائد اي انسحابه ء ویسجل التاريخ انتصارات الزبير علی, 
عدوه ۰ يحزم السلطان رايه على الفروج بنفسه لقابلة .هذا القائد 
الذی لا یعرف الهزيمة , ولکن الاقدار كانت تكمن له نفس مصير من. 
سبقوه . فیلقی الهزيمة الساحقة عند بلدة منواشی على يد جیش 
الزبير وتنتهی المعركة بمصرعه فى الخامس والعشرین من اکتوبر 
سنة ۸۷۶ ۰ 

ويواصل جيش الزبیر الظفر تقدمه نحو العاصمة الفاشسر 
فیدخلها فى الثالث من توفمبر سنة ۱۸۷۶ منتصرا » ويلحق يه 


۳۰۵ 
(م ۲۰ - ازلبیر باشا ) 


جيش العکمدار الى الفاشر فدخلها فى الحادی عشر من ذوقمير من 
خفس العام ء ولا وجه للمقارنة بين الدور الذی قام به جيش الزبير 
والدور الذى قامت به حملة الشرق بقيادة الحكمدان لأن الفرق بين 
الاثنين شاسع ٠‏ وبذلك انطوت من التاريخ صفحة سلطنة ذارقور 
.وصارت من ممتلكات الحكومة الخديوية فى السودان ٠‏ 


ولا یتوقف دور الزبفر التاریخی فى تشكيل احداث دارفور . 
فيرى فيه الحکندار اليد الطولی للبطولة بمن ثار من آقارب السلطان 
ضد الحكومة نینج الزبیر فى هذا الاختبار ویسوق هؤلاء الثائربن 
(أسرى ۰ ويطمع الحكمدان فى پسط سلطان الحکومة على اقالیم 
جديدة فيعهد لازبير بحهمة غزى برقر وواه‌ای » ولكن الخدیو يأموه 
برفع يده فيفعل ٠‏ والزبير فى كل هذا هر داشدا القائد الظفر الملتصر 
لقاتب النظر واللغذ لاوامو الحفوية الخديوية التى لم يقوان لحظة 
عن التفالی فى خذعثها ٠‏ . 


بزيؤضل الخديق قهنقة تلمكمدان والزييز علی هذا الأنتصار عم 
الانعام عليه بالرتب والنياشين زتری. المكوعة فنى وجود الزبیسی: 
يعد أن ادي الدور الطلرپ: مذه خطرا عليها , فيددث الشنفاق ' 
.والاختلاف بينه وبين الحكمدار حول مكانه فى اذارة المديوية الجديدة 
.واسلوب تنطيمها فيساقر الى القافرة بعرض عقيقة الحالة على' 
الخديى ۰ فيرى الخددى افضلية بقاثه فى مصر فيحزن لناله الزجير. 
.ولكنه یکتم ذلك ويحاول أن يتلاءم مع طبيعة الحياة الجديدة فى, 
القاهرة بعد ان تنكرت الحكومة له * 

ويبرن الزبیر بشخصیته وشجاعته كقائد عسكرئ يقد وراءه 
التصر اينما ذهب عندما عهد له بقيادة الفرق الصرية المشتركة فى 
«الحرب الروسية التركية سنة 6۱۸۷۷ ۰ فيستقبله السلطان العثمانی 


۳۰۹ 


ویهنثه على شجاعته ۰ ویقضی فترة تقاهة فى العاصمة التركية من 
عناء المرب ویعود الى القاهرة مرفوع الراس ۰ 


ویدیط به الواشون ویتلقی اتهاما پپث الفتنة ضد الخدیو 
لدی الساطان العثمانى » وتثبت الاحداث براءته من هذا الاتهام . 
ولکن الاقدار ارادت له ان یتلقی نبا مصرعابنه‌علی يد رومولوجیسی 
بايعان من جوردون والتنکیل بذویه واهله ومصادرة امواله » بسل 
يطلب چوردون من الخدیو محاكمة الزبیر ومصادرة امواله فى مصر 
عقابا لا اقترفه ابفه » ويجيب الخدیو بانه لا ينبغى أن یخن الاب 
بجناية الابن ` 


وفجاة تشب ثورة الهدی فى السودان ۰ وتهب نارها فى 
کل مکان ؛ وتضع کل هيبة وساطة تلمکومسة ۰ وتخسر نفوذها 
تدرینجا عن هناطق كثيرة نتيجة ضغظ جیوش الهدی وهزائم قواتها 
التكررة , وتشش الحكومة بجاجتها ليد قوية تسنتعين بها:لکبنح 
جماح الهدی واتباعه ففى البداية ترسل حملة تحشد لها امكانيات 
ضقمة , وتعهد بقيادتها للجنرال هيكس باشا فتلقنى الوزيمة الذكرة, 
بكردفان , ويحتاج الامر لوقفة اخری لوضع النقط فوق الحروف ,, 
قترئ الحكومة فى انقاذ سنواکن وتامين الطريق عا بينها. وبين بريق 
والقضاء على عثمان دقنة.ضرورة ۰ فترسل حملة بقياذة مين 
جسويل بيكر :.وتعهد. للزيين بقبادة الفرق السودانية المانتركة فی. 
البحملة » ولكنه عندها علم بانه سوف يتلقى اوامره هن بيكن رفض. 
الاشترةك: فيها فكان مضيرها .الهزيمة .الكاهلة. - 


ویستدعی الخدیو صديقه جوردون لانقاذ. ا موقف فى السودان 
يفن سياسة الاخلاء بعد أن اجبرت ,الجكرمة الانمليزية ألمكومة 
اا ري على ذلك ۰ وياتسى جوردون الى القاهرة بعد أنْ'تلقى 


۳۷ 


تعلیماته من حکومته ۰ ویستقبله الخدیو ویعتذر له عما بدر مضه 
تجاهه ویزوده الخدیو بالتءلیمات والأوامر اللازمة بمهمته ٠‏ ویطلب 
جوردون اصطحاب الزبیر پاشا الى السودان لکی يضمن نجاح 
مهمته ويتعجب السير ايفلين بارنج لهذا الطلب فیوافقه فى بداية 
الآمر ويلتقى الرجلان مع عدد من ممثلى الحكومتين وتشتعل حدة 
امناقشة بين المجتمعين فالزییر لا ينسى أن جوردون هى الذی امر 
یقتل ابنه سليمان ۰ ويخرج السير ايفلين بارنسج بنتيجة مؤداها 
استحالة الجمع بين الرجلين فى مكان واحد لأن فى ذلك خطر! على 
حياة جوردون وفى نفس الوقت يصن جوردون على مطلبه بخصوص 
الزبيسر ۰ 


ویسافر جوردون مع مساعده ستیوارت الى السودان » وهو 
فى كل بلد يمر به يرسل البرقية تلى الأخری لبارنج فى القاهرة يعيد 
فيها اقتراحه بارسال الزییر لأنه الشخص الوحيد الذى يمكن ان‌پواجه 
بشخصيته وقوة نفوذه سطوة الهدی وسيطرته واسباپ اخری , 
وتتبادل كل من القاهرة والخرطوم ولندن البرقيات حول هذا الاقتراح 
وهی تحمل فى ظاهرها طابع المناقشة لهذا الاقتراح وفى مضمونها 
الرفض ويسوء الوقف فى الخرطوم والمكومة الانجليزية مصرة 
عفى رفض الاقتراح » وفى نفس الوقت ترفض حلولا أخرى يعرضها 
جوردون ای ستيورات ای الحكومة الصرية * وينتهى الآمر باجتیام: 
الهدیین للخرطوم ومصرع جوردون وستيوارت ۰ وقبل ذلك تفيق 
لندن من ثباتها وترسل حملة بقيادة ولسلى لانقاذ جوردون ولكنه 
يصل يعد فوات الأوان وتفقد مصر السودان باكمله وسط اعتراضات 
جرانفيل وجلادستون وبارنج وسياسة حكومة لندن الملتوية ٠‏ 

وتخشى حكومة لندن قيام اتصالات عن ای نوع بين الزبسر 
والهديين فى السودان » فيلقى عليه القبض وهو فى الاسكندرية 

۳۰۸ 


ويحمل اسیرا الى جبل طارق ۰ ویظل حبیسا فى منقاه الى ان تبده 
الاوضاع فى السودان ۰ وتستعيد القوات الانجليزية والصرية 
السودان ۰ فیسمی للزبیر بالمودة الى القاهرة بعد أن اسر ظلما 
فى هذه الفترة ٠‏ 


ويعود الزبير باشا لمارسة حياته العادية فى القاهرة وتصرف 
له الحكومة الصرية ولأهله معاشا تعویضا له عما فقده ومن خدماته 
السابقة ويلتقى فى منزله كبار رجال الدولة من الحکام والعلساء 
والشعراء وتعقد مجالس العلم ٠‏ ويشتد حنين الزبير لرؤية بلاده ٠‏ 
فيسمح له پالسفر اليها ٠‏ فيطمثن على اهله ومصالحه هناك ويقفل 
عائد! الى القاهرة ويحاول الفرنسيون الاتصال بالزبير وهو فى 
القاهرة لعقد اتفاق معه لاجبار رابح على التسليم ار وقف حربه 
ضد الفرنسيين نظير اموال يدفعونها له ۰ ولكن الزبير رفض خيانة 
رفيق كفاح 3ديم وينتهى آمل الفرنسيين بالفشل ٠‏ 


ويعود الزبیر الى حياته العادية مرة آأخرى ۰ فیس‌افر الى 
السوادن مرة أخرى وكان بلغ من الکبر مبلفا ۰ وتودعه القاهرة 
كلها على ممطة السكك الحديدية تکریما لشخصه الكريم وتعبيرا عن 
تقدير الجماهير له ۰ ولكنها كانت الرحلة الأخيرة التى لم يعد 
منها ۰ 


وفى صياح السادس من يناير سنة ١١۹٠م‏ يعلير الى القاهرة 
نبا وفاة الزعيم السودانی الزپیر باشا فيخرج اوداعه أعداؤه قبل 
أصدقائه , وتودع الخرطوم بل العالم العربى الزيير باشا الى 
مثواه الأخير فى الخرطوم ٠‏ بعد حياة حافلة امتدت الى اكش من 
اثذين وثمانين عاما ۰ التقی فيها بالوت فى ساحات القتال وميادينه 
أكش من مأئة وخمسين مرة ولكنه يموت فى نهاية الامر وهو على 


۳۰۹ 


فراشه ۰ وهكذا انطوت صفحة مجيدة لأول شذصية سودانية فرضت 
تفسها على الاحداث وصنعت لب‌لندها الکثیر من الأمجاد التی لن 
تنسی لبدا بل سیذکرها الشعپ السودانی وشقیقه شحب مصر على 
الدوام ٠‏ 


وقد رثاه شاعر النيل حافظ أبراهيم كما نعاه الاهرام فى عدده 
الصادر بتاريخ يوم الاثنين 1 يناير سنة ١111‏ بکلمات رثاء عبرت 
عن اعتزاز الشعب المصرى له ۰ 


وقد يتصور للبعض ان الحديث عن شخصية تاريخية مشسل 
الزبير باشا او غيره بامكانية الاكتفاء بالرجوع الى ما كتب عنها بين 
صفحات المراجع التاريخية العربية والأجنبية ولكن اصول البحث 
العلمى والتاريخى تذهب الى ما هی ابعد من ذك فیما يتصل بهذه 
الوضوعات وتفرض ضرورة الرجوع الی ماهو اهم من ذلك وی 
الصادر الاصلية التصلة بموضوع البحث من وثائق وخلافه ان 
وجدت ۰ وطبقا لذلك كانت الوثائق التاريخية هی الصدر الأول قى 
هذا البحث بهدف التحقق من صحة او کذب ما ذکرته الصسادر 
التاريخية الختلفة من حقائق او وقائع تتصل بموضوع البحث من 
قريب أو بعيد . وکذلك اثبات العديد من الحقائق والوقائع التی 
لم تثبتها هذه الصادر وصولا پالوضوع الى طریقه الصحیح الذی 
لا یقبل الشك ۰ 


وبعد هذا الجهد التواضم من الدراسة التاريخية الوثائقية 
لتاریخ حياة الزبیر باشبا رحمة والدور الذی لعبه فى تاريخ 
السودان ۰ قانه يمكن القول بان هذا الرجل قد تعرض فى خلال 
مراحل حیاقه وکفاحه للعدید من الاتهامات التی الصقت به من قبل 
الکثیر من خصومه من السیاسیین والسکریین ظلما ۰ وام یماول 


11۰ 


الؤرخون رغم وضوح الرؤية تفنید هذه الزاعم او هذه الاتهامات. 
سوي القليل منهم ٠‏ تذلك جاءت هذه الدراسة لتفنيد هذه الزاعبم 
والاتهامات ووضع الأمور فى نصابها وبيان حقيقة ذلك من عدمه 
انصافا للدق واهله وسوف نعرض فى ایجاز لنتائج هذه الدراسة : 


اولا : تفى مااتهم به الزيير من جانب الکثیر من تهمة الاتجار 
فى الرقیق ۰ والدلیل أن الزبیر بدا دياته تاجرا عاديا فى السلم 
الشروعة.» وعندما توجه الی الجنوب كان دافعه الى ذلك هو خوفه. 
على أبن عمه » وعندما اضطرته ظروفه الى أن يلتدق بالسل لدی 
اہی عموری التاجر لم يكن هناك عفر من أن يرسم لمیاته خطا 
جدیدا يتلاءم مع الظروف التی احاطت به ٠‏ فعمل فى تجارة العاج 
وريش النعام وغير ذلك من هوارد الجنوب ٠‏ ولكن عندما بدا يستقل 
بنقسه شمر وقتها بانه يجب أن يضمن انقسه وتجارته الحمايبة 
الكافية من مخاطر تلك المناطق لآن من ينظر الى الچتوب بقبائله 
واحراشه وغاباته وحيواناته يشفق على نفسه من أن يجتازه منفرد! 
خشية الوقوع ضحية الاخطار التى تكن فى كل خطوة ؛ لسذاك. 
اصطحب التجار الذين ارتادو! هذه المناطق العديدة من الاتباع السود 
الذين استاجروهم اى اشتروهم بغرض الحماية 'لأنفسهم وتجارتهم من 
هذه الخاط ٠‏ وكذلك لیکونوا عونا فى نقل ما يحملونه من بضائم 
ولیتخنوا منهم مرشدين وادلاء فى رحلاتهم هبر هذه المناطق ٠‏ ولم. 
يكن قصب معظم التجار استرقاقهم ۰ وهذ! الذي فعله الزبیر کغیره 
من التجار عندما قصد الجنوب بصمبة العدید من هؤلاء الاتباع » 
كانوا له خير عون وکان لهم نعم الأخ والصسدیق ۰ لان الجنوب 
پحاصلاته وموارده مثل العاج وريش النعام وغیره كان متسعا لأن 
یتجر فيه من توافرت اديه الشجاعة والجراة على الخامرة دون مهابة" 
الخاطر دون ان يعير انتباها لسلعة آخری کالرقیق مثلا وان وجد 


۳۱ 


فى هذه المئاطق الکثیر من التجار الذین تخصصو! فى تجارة الرقیق 
بالبيع والشراء ۰ 


كان الزبیر بمتلكه الکثیر من الرقیق ء ولکن لم یتخذهم یرما من 
الأيام مادة لتجارته بل سلحهم بمختلف الأسلمة وکون منهم جيشا 
خاصا استطاع بفضله أن ینتصر به فى حروبه مع ملوك الجنوب » 
وان يؤسس مملكة لنفسه » وان يهزم بهم عرب الرزیقات » وینتصر 
على محمد البلالی ٠‏ كذلك استطاع بهم فى تهاية الأمر فتح دارفور ٠‏ 
ولولا اخلاص الزبير وحسن معاملته لهم واعتزازه بهسم , ما تفانوا 
غی خدمته والانتصار له طوال هذه المعارك ٠‏ وهذا مایثبت براءة 
الزییر من هذه التهمة التى اتخذتها لندن بمثابة حجة لعدم موافقتها 
خيما بعدعلى اقتراح جوردون باستخدام الزبير فى السودان لمواجهة 
خفوذ الهسدی * 


قاتیا : كان من دين النتائع المتى انتهيت اليها فى هذا البحث 

عدم وجود ای دليل يثبت على الزبير خيانته أو عصيانه للمكومة 
الصرية وتزعمه لتخار الرقيق ضدها . وما يثبت ذلك أنه عندما 
وصلت حملة محمد البلالى الى بحر الغزال لم يجد أمامه مسوی 
الزبير الذى احسن وفادته » ومهد له الطريق لتنفيذ المهام التى كلف 

بها ء كما امده بكل ما یمتاج اليه من المؤن والاموال ولكن با مرغم 
من كل ذلك حاول البلالی الخروج عن الاهداف المحددة لهمته باللجوم 

الى وسائل الخدام وللكر واخير! مهاجمة ممتلكات الزيير وعاصمته 

فكان لابد من مواجهة بين الاثئين انتهمت بمصرع البلالى الذى 
كان سببا فى الصاق تهمة العصيان والتمرد بالزبير ولكن وفاة الزبير 

ولخلاصه دقعه للاعتذار عن مصرع البلالی » وتقديم قروض الطاعة 
والولاء لها . وتاکیدا لاخلاصه هذا قدم ما غنمه بمديرية بحر 
الغزال وشكا هدية المكومة اتبعث بمن يتولى أمرها ویتفرغ هو 


۳۹ 


لتجارته واعترافا من جائب الحكومة بهذا الاخلاص تم تعبینه مديرا . 
لهذه الديرية مع الانمام عليه بالرتب والنیاشپن ٠‏ 


وكمثل آخر لاخلاصه لحكومته قام باسم الحكومة يفتع سلطنة 
دارفور بجيشه الخاص وامواله دون أن يطلب مقابلا لذلك سوى 
الذخيرة والسلاح وتحمل فى هذا السبیل عبء التصدی لجیوش 
السلطان ابراهيم الكثيفة المتوالية والانتصار عليها الرة تلو الأخرى 
واخیرا التصدى لجيش السلطان ومصرعه فى معركة منواشى ٠‏ 


ويختير الحكمدار اخلاصه فعهد له بمهمة القضاء على تمردات 
وثورات اقارب السلطان فينجح فى ذلك وتم تطويق هذه التمردات ٠‏ 
ويختلف المحكدان معه فى نظام ادارة الديرية الجديدة ٠‏ وتراها 
الحكومة فرصة للتخلص من نفوذه ويحضر للتفاهم مع الخديى فى 
هذا الخصوص فيطلب منه افضلية بقائه فى القاهرة ۰ فيكتم احزانه 
وینقذ آوامر الخديى ۰ 


ويقدم اخلاصه لحكومته فى صورة آخری عندما قاد احدی 
القرق المصرية المشتركة مع القوات العثمانية فى حريها ضد روسيا 
والانتصار بهذه الفرقة على القوات الروسية مما جعل السلطان 
يثثى على شجاعته ويهنثه على ذلك ٠‏ 


وبرغم مصرع ابنه سلیمان على يد جيسى بایعاز من جوردون 
غانه لم يقدم على ای عمل من شأئه تلويث صفحته البيضاء مع 
الحكومة ٠‏ وبرغم مصادرة آمواله والتنكيل باهله وذويه فى السودان 
قان كل ذلك لم يزعزع اخلاصه وولاءه الحكومة ٠‏ 


وعندما طلب جوردون مرافقته معه الى السودان لمساعدته 
ی تنفيذ عملية الاخلاء لم يقوان عن اجابته لطلبه ولولا معارضة 


TY 


TANE‏ الزبير بانجاز الكثير و. حقق ما لم يكن فی 
قدرة غيره تحقيقه 

وعندما طلسب من الزبیر تحریر خطساب توصية للقباشل 
الحاصرة للخرطوم مع رسل الحكومة لجورون للسماح له بالغروج 
عن الخرطوم أذ! اراد ذلك فقام بتلبية للب الحكومة ولکن جوردون 
رقض التخلی من رجاله فى محنتهم ٠‏ 


وقد كانت مكافاته التی تلقاما فى مقابل اخلاصه هذا هو 
نفيه لنطقة جبل طارق بمعرفة اعدائه من الانجليز ٠‏ وهکذا امیطت 
حياة الزبیر وشخصيته بالكثير من الاتهامات التى لم يكن لها 
آساس من الصحة والتى اثبت هذا البحث عدم واقعيتها ۰ 


: وكنتيجة لهذا البحث فان الزبير قد اثپت بتاریضه الحافل 
ا أنه صاجب عبقرية عسكرية رغم انه لم يتلق هن العلم, 
سوی مبادثه الاولی , ولم یلتحق بای اكاديمية عسکری بل کانت. 
هذه العبقرية وراء انتصاراته التوالية فى بحر الفزال وشکا ودارقور 
وفی اسيا الصغری ۰ كما أنه آثبت انه الشخصية 'السسودانية 
الوحيدة التی ظهرت عبر تاريخ السودان واثرت فى احداثه ۰ و 
كان فى الامکان إن یمثل راسا مناهضا لزعامة الهدی لى أن حکومة 
لندن قد واققت على اقتراح استخدامه فى السودان ولو فعلت ذلك. 
لتغیر مجری الاحداث ولکنها مشيئة ,الله ۰ وقد كانت لبساطة الزبیر 
وطبیعته السمحة وایمانه العبيق من الصنات التی جعلت منه 
هذه الشخصية التاريخية القذة ٠‏ 


وقد حاولت فى هذا البحث الالام بجمیع جواتب الموضوح 

قدر الامكان حتى يخرج فى صورته التی يجب أن يكون عليها فقد 

زود البحث بصور التصوص الاصلية للوثائق غير المنشسورة مع 
۳ 


ترجمة لهذه النصومى وكذلك زود بعدد من الصور الخاصة بالزبیر 
باشا والشخصیات التی لعبت دورها على مسرح الاحداث اثثاء 
حیاته سواء فى السودان أي مصر هذا غير ملادق قوائم الراجسم 
والوشائق وتقییم للراجع العربية والاجنبية ٠‏ 


واخیرا اضیف ان النتائج التی توضحت ليست هی كل 
ما اريت الوصول اليه انما هى امثلة فقط لأهم النتائع ۰ كما اود 
أن اقول ان شخصية کشخصية الزبیر باشا رحمة تسستمق هذا 
الجهد الذی بذل من اجلها وما زال باب البحث العلمی والتاریخی 
مفتوحا لای باحث لاضاقة ای جدید من العلومات ای الحقائق 
عن الزبیر باشا ٠‏ 


وفقنا الل الى مافیه خير العلم والنفع له ٠‏ 


flo 
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قائمة بالتواریخ اليلادية والهجرية للأحداث والوقائع الهمة 


آلیسلادی 


الههری 
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( فترة خلانة العتصم بالله مغادرة جانکیز خان لبلاد الغول 
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۸ يوليو ۱۸۲۱ م 
٤‏ سبتمیر 1185 م 
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( ۱۲۵۸ م مهاجمة هولاکو 
لیغداد ) 


۷ محرم ۱۲6 ھ 
6 محرم ۱۲۷۳ ه 
۲۳ ه 

۷۲ وه 

۷ ربيع اول ۱۲۷۰ « 


احتلال الفول لقلاع الحشاشین 


موقعة عين جالوت 

تولی شجرة الدر الحکم فى مصر 
فتح محمد على للسودان 

مولد الزییر باشا رحمة 

رحلة الزبير لجنوب السودان 
وصول الزبیر الى مشرع الرق 8 
ثورة الاعالی الاولی آبو عموری 


وصول الزبیر فى رحلته الاولی الى 
الخرطوم 


<< 
الح‌سسدث 


الب لادی 


الوجری 


۴ 0 
ا 
رحلةالزبير الى بلاد قولو 


11 


۸ م 
4 اکتویر ۱۸۵٩‏ م 


۹ م 

f ۲ 

۸ مارس ۱۸۱۲ م 
٩‏ يوليو ۱۸۲۳ م 
۱ سبتيبر ۱۸۱۲ م 


۰ يوليو ۱۸7 م 


۵ یولیو ۱۸1 م 
۷ مایو ۱۸۰ م 


ابریل ۱۸۷۱م 


۷۵ هھ 
۷ ربيع اول ۱۲۷۱« 


۷ م 
۷۸ ه 
۷ رمضان ۱۲۸۷ ه 


۲ صقر ۱۲۸۰ هم 
۷ ربيع الاول ۱۲۸۰ ه 


۲ صقر ۱۲۸۰ ھ 


۰ صفر ۱۲۸۲ ه 
[ محرم ۱۲۸۲ ه 


١‏ ربيع الأول ۱۲۸۸ ىه 


عودة الزبير من بلاد قولو الى 
الخرطوم 

الزبير فى بلاد النيام نيام 

الزبير فى بلاد الملك كريم 

رحیل الزییر على بلاد النیام نیام 

وصول الزبیر الى مشرع الرق 

وصوله الى الخرطوم من بلاد املك 
کریم 

وصول الزبير وصحیه الى قرية 

شول بیلاد النیام نيام 

وصول الزبير الى النيام نيام نفسها 

وصول الزبیر الى بلاد اكلك دویه 
( قولو ) 

انتصار الژییر على محمد على 
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الب سای 


الحدث 
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11 ۷۸۷۲ م ۰ 

۳ ۱۸6۹ : ۸۵۲.م 
۶ )۱۸۵ ۰ ۱۸۲ م 

۸ TIA fe 
م‎ ۱۸۵ : ۱۸۲ 855 
35 ۱ م‎ ۱۸۲ ۷ 
م‎ ۱۸6۵ : ۱۸۵۲ ۸ 

٩‏ ۱۸۸۱ ۰ ۱۸۷۱ م 
۰ نبرایر ۱۸۷۲ م 


۱۸۷۷ ۱۸۷۲ ۱ 


محاربة ماریوه عم تکمه للژبیر 


آمدة حکم عباس الأول 


غترة حکم سعید باشا 

فترة حکم اسماعیل باشا 

تولی موسی حمدی باشا حکمدارية 
آلسودان 

فرمان الوراثة الصلبية للخدیوی 
اسماعیل 

فسترة تولی احسد باشا النکلی 
للحكمدارية فى السودان 

فسترة تولى جعفر مظهر باشا 
للحكمدازية بالسودان 

قرار الحكومة المصرية باحتكار 
تجارة أقاليم النيل العليا 

غترة تولى اسماعيل باشا ايوب 

للحكيدارية فى السودان 


م الیسلادی الهچسسری_ 


الحسدث 


۲ ۲۰ قبراير ۱۸۷۷ م ؟ صفر ۱۲۹۲ه 


۳ اغسطس ۱۸۷۷ م 
۶ ۱۸۱ م 


۰۵ مارس ۱۸۱ م شوال ۱۲۸۲ ه 
۷ ۲۰ افسطس ۱۸۷۲ م غرة رجب ۱۲۹۰ ه 


۷ ۱۸۷۳ م ۰ هھ 
۸ ۰۱۸۲۹ ۱۸۷۲ م 


۰ ۱۸۷۲ م ۹ هھ 
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صدور نرمان بتعیدن جوردون 
> حکمدارا للسودان 
توقیع معاهدة الفاء تجارة الرقیق 
تحرك البلالی بحبلته لاحتلال بحر 
الغزال ومقتله على يد الزبیر .۰ 
بداية اتصال الزبير بمشایخ عرب 
الرزيقات ١‏ 
هزيمة عرب الرزيقات ودخول 
الزبير شکا 
تعيون الزبير حاکما على بحر الفزال: 
تولى السلطان حسين اين الغضز 
الحكم بدارقور 
شوب الحرب بين الزبیر والسلطان 
تکیه .مه 
اعادة فتح الطریق الى شکا . , 


م الیلادی 
۱ ۶۱۸۷۲ 
۲ 11 بوئیو ۱۸۷۲ م 


۳ برایر ۱۸6۱ م 


۰ اغسطس ۱۸۷6 م 
۲ اکتوبر ۱۸۷ م 
7 سیتمیر ۱۸۷ م 


f ۷۶ آکتوبر‎ 


۰۵ اکتوبر ۱۸۷ م 


۰ م 


؟ جمادی الاول ۱۲۹۱ 


6 رجب ۱۲۹۱ ص 


۲ رمشان ۱۲٩۱‏ م 


السدث 


تصدی القوات الصرية لقانلة من 
الرقیق .. قادمة من دارفور يسيب 
الغزو .. 

المعركة بين الزبير والسلطان 

بوتا 

القرمان الص‌انر من الباب العالى 
باعتبار مس لطنة دارفور ضسمن 
الاقاليم السودانية . 

دخول الابیر حسب الل دارا (تلعة) 
وصول السلطان ابراهيم الى دارا 
وصول الحکمدار على راس الحملة 
الى محل يقال له دارتور العبار ۰۰ 
احتلال اسمامیل باشا یوب لبلدة 
آم شنقة . 

معركة منواشى ‏ بقتل السلطان 
ابراهیم ۰+ 


1 م ۲۱ س الربير اشا 4 


اليلادى 


۳ نولمبر ۱۸۷۲ م 
1 توقيير ۱۸۷6 م 
١‏ افسطس ۱۸۷۵ م 


٩‏ افسطس ۱۸۷۵ م 


٠‏ يوتيى ۱۸۷۰ م 
۹ 


46 م 


۱۸۸۳ 


e AT 


الهجسرى ۰ 


۳ رمضان ۱۲٩۱‏ ھ 
أول شوال ۱۲۹۱ ھ 
غرة رجب 1۲۹۲ ه 


5 رجب ۱1۲٩۹۲‏ ھ 


۲ ه 
۹ هھ 


۱ وه 


الحسدث 


دخول الزییر العاصبة الفاشر .. 
حخول الحکمدار الفاشر ۰۰ 
آبرق الزبیر للخدیوی برغبته فى_ 


. الحشور الى القامرة التشاور 


موافقة الخدیوی على حضور 
الزبير .. 

وصول الزبير الى القاهرة .. 
الحرب الروسسية ‏ التركيقة 
واشتراك الزبير فيْها :. 

ثورة سليمان الزبير ومقتله على يد 
رومولوچسی الایطالی ٠‏ 

قرار الحكومة الصرية بارسسال 
حبلة بقيادة سارتوریس الى 
سواکن واشراك الزبیر فیها 
تنازل الباب العالى عن سواكن. 
لصر م. 


۴ 


الجلادى 


اتلحعسدث 


oh 


۷ فبراير ۷ م 


يونيو ۱۸۷۹ م 
1 — ۱۸۸۲ م 


۷ ینایر ۱۸۸۲ م 
۰ نایر >۱۸۸ م 
۵ نایر ۸۶ f‏ 


5 نایر ۱۸۸6 م 
۰ سبتمبر ۱۸۸۲ م 


5 يناير ۱۸۸۰ م 
۳ توفیبر ۱۸۸ م 


تعيين جوردون حساکما عاما على, 
السودان ۰۰ 

استدماء جوردون من السودان 
تولی روف باشا الحكمدارية خلفة 
لجوردون ٠‏ 

استقالة وزارة شریف باشا 

تاليف وزارة نويار باشا 

لقا الزبير وون فى منزل. 
السير ايفيلن بارنج . 


سقر جوردون مع ب الى 
الخرطوم ٠‏ 


مقتل ستيوارت وهو فى طريقه الى. 
ممر 


سقوط الخرطوم فى أيدى الهدیین. 
وصول حبلة الجترال ولسلی الى 


3 ال لادی الهری الدث 

ببس 

۸ ۲۱ يتاير ۱۸۵0 م تنتيشس قصر الزيير بالظلى .. 

۰» بولیو ۱۸۸۰ م تنی الزبیر الى چبل طارق‎ ٩ 

۰ ۱۰۰۵ م بنی الزبير لنفسه قصرا فى حلوان. 

¥ ۱۹۰۳ ۸ آلسسماح للزبیر بالس تفر الى 
السودان 

pI... VY‏ اعد کرومر للزبیر ممتلکاته فى 
السودان 

۳ يثاير ۱٩۰۰‏ م زيارة الشیخ محمد عبده للسودان 

٤‏ .۱ يونيو ۱۸۷۵ م تاريخ وصول الزپیر لصر لاول مرة: 

۷۵ ۱۰ اغسطس ۱۰۱۲ م تاريخ رحلته الاخيرة للسودان 

۲۶ اغسطس ۱۸۸۷ م عودته من متفاه بجبل طارق 

۷ + یثایر ۱٩۰۱۲‏ م توفی الزییر باشا .. 

۷۸ :۱ يوليو ‏ ۲۸ أغسطس فترة الحرب بين الزبیر وعرییه 

AYY‏ م الرزيقات 

۷ ۲۷ فبرایر ۱۸۷6 م ۱ محرم ۱۲۹۱ ھ منح الزبير لقب بك وتولى أمسر 
مديرية بحر الغزال 

۰ ۳۱ اغسطس ۱۸۷ م تاريخ العرکة الثانية مع الامیر 
جسپا الله 2 

۱ ۸ سبتمير ۱۸۷ م تاريخ المعركة الثالقة مع الامير 


حسب الله 


هنکن مه رز ا و من 


الفصل الأول ؛ 


( بداية ظهور الزبیر رحمة فى السودان ) ۰ ٠‏ . 
تیه و مه مه مه هم مه و ما و 
الانطبامات التی ترکتها هذه الرحلة فى حياة الزبیر 
الزبير يستقل پللسه ام م ي ي ي مه 
الزبیر فى بلاد قولو ( ۱۲۷۰ ھ۱۸۵۸ م) ۰ ١ء‏ 
الزبیر فى بلاد النيام نيام ( ۱۲۷۲ هب ۱۸۵۹ م) ء 
الزبير واللك كريم (۱۲۷۸ هس ۱۸۱۲ م) ٠.‏ .ء 
الزبير فى بلاد النيام نيام ثانية ( ۱۲۸۰ هب ۱۸۱۴ م) 
الزبير نی بلاد الك دويه ( ۱۲۸۱ ه س 1856 م ) 


الزبير وعهوه شكو وابئه شیچا (۱۲۸۲ه - 1868م)” 


تجدد النزاع بين الزبير والسلطان تکية . . . 
هوایش الفصل الأول مه م م هم مرب ج 


۳۹ 


اتفصل الثانى : 


( الدوز الذی لعبه الزبیر فى بحر الغزال وشنکا ‏ . 
موقف الحكؤية الصرية من تجارة الرتیق فى السودان 
الشكير فى شم بحر الفزال . م . . . . 
امداف حملة الپلالی ام مه مه مب . 
بداية الصراع بين الزبیر والبلالی . . ۱ 
المعركة النامنلة وثهاية الصراع بي بين لیر وا 
( ۱۲۸ هت ۱۸۷ م) مه مه ۰ ۰ 

اللمتیق نی متتل البلالی ء م هم ٠‏ مه 
قيام الزبیر بتنظیم آمور مدبرية بحر الفزال . . 
دور الزبیر فى فتح شکا وتادیب عرب الرزیقات . 
اندلاع الحرب بين الزبير وعرب الرزیقات ٠.‏ . 
الزبیر ومبد الله التعایشی ام م هم . . 
الزبیر والشیخان منزل وعلیان ٠.‏ . . ۰ 
تعيين الزبیر حساكما على بحر الغزال رنه 
I.)‏ ها ۱ ما eo eo‏ 
هوایش اللصل الثانی مب م  .‏ م هم مد 


الفصل الثالث : 


( الدور الذی لعبه الزبير فى فتح دارنور ) ٠.‏ + . 
اولا : الاسباب التى ادت لنزو سلطنة دارنور ٠.‏ . 
. استطلاع احوال سلطنة دارئور الداخلية , بء 


الصفحة 


ثانيا : اسباب النزاع الذی نشا بين الزبير والسلطان 
اپراهیم ۾ . هم هم مه هم هم هم و .اه 
١‏ س الدوافع السياسية والعسكرية . . . . 
؟ س اشپاب الاقتصادية ٠»‏ الى ٠.‏ 
قيام الحرب بين الزبير والسلطان ومشاركة الحكومة 
الاتصالات بين القاهرة والخرطوم . ء ٠.‏ . 


شکوی سلطان دارنور للخدیو من حرکات الزبير 


والحكهدأر ۾ ۾ ي ي عم و و 
موقعة الشرتای أحيد ثمر . وه . »+ ي 
موقعة الامیر حسب ال هم هم ي ي ي م 
المعركة الاولی ٠.‏ . . هم يو هم هم و 
المرکة الثائية . مه م م مه مه هم هم و 
المعركة الشلثة . ي م ي م مه م .ام 
عوابل انتصسار جيش الزيير وهزية چیش الاير 
حب له مه هم ي ي ي و اء »+ 
قيام السلطان ابراهیم بتلسه الى داره . . .م 
دور حملة الشرق بتيادة الحکیدار مه ي هم . 
الاستيلاء على آم شنقة ٠.‏ . م مه م مه و 
اتهام اسماعیل باشا أيوب بتعيد الابطاء فى التقدم 
نحو الفاشر هم . هم هم مه هم و . م ا. 
بوتعة منواشى ( 16 رمضان ۱۲۹۱ ها ۲۵ اکتوبر 
۶۴ م) هه هم هم o‏ چ چ 


۳۹ 


11A 
114 
۱ 


۱۳۲ 
1¥ 


۱۳ 
۱۳۹ 
11۰ 
۱1۱ 
۱1 
۱1۲ 


۱1۰ 
۱1۸ 


12۰ 


lof 


165 


165 


دول العاصبة اللاشر مد م مه همم او ان 
الوازنة بين دور جیش الزبیر ودور حملة الشرق فى 
فتح دارفور . . و م م هم هم مه هم و 
أولا : دور یش الزییر مه م مه مه هم مه . 
ثانيا : حملة الشرق بقيادة الحکبدار . . ١.‏ . 
غنائم الحرب ‏ . .٠ه‏ .ه ي هم مه م . و 
تبره اک عدب اه لل ا 
ثورة الأمير پوشسسن ۽ هم مه و مه فو 
الزبير یتوغل بجيشه لجهة الغرب ( برقو سوادای ) 
ترقية ازلبير والحكيدار ثم 
مكان الزبير نی الادارة الجديدة ,ا .0م . 
هوامش الفصل القالث ‏ م , مه مه ٠.‏ مه ا. 


الفصل الرابع : 


( الزبير وجوركون ) مه مه مه م هم هم . 
الدور الذى لعبه الزبیر فى الحرب الروسية التركية 
( ۱۸۷۷ مس )۱۲۹ ٠. (A‏ و و o o‏ مب و 
ثورة سسليمان الزبير ويله على يد جسى 
(كلامام = ۱۲۹۸ ه) 6.0.٠‏ .ام م۰ 
الاحداث التى اعقبت مقتل سليمان بن الزبیر ۰ . 
رفض الزبير باشا الاشتراك فى حملة سواكن ٠.‏ . 
الزبير وجوردون وحوادث الاخلاء ‏ . ٠.‏ . 
اجتماع الزبير وجوردون فى القاهرة . ,6.0 . 
اقتراح جوردون بامادة استخدام الزبير فى السودان 


۳۷ 


اللشل فى شان استخدام الزبیر . م م . لم ۲۳۲ 
تطور الاحداث والنتائج التی ترتبت نتيجة عدم استخدام 
و هه ی a‏ هو نی هه تب E‏ 
حبلة الچثرال ولسلی  .‏ م م م هم مه . ۲6۲ 
ما بين مؤيدى ومعارضی استخدام الزبیر فى السودان ۲۰۰ 
نفى الزبیر باشا الى جبل طازق . . مه م . ۲۵4 
حوايشس الفصل الرایع + . . . .٠ه‏ م . ۲۱۳ 
الفصل اتخاس : 
( الزبير رحمة فى نهاية حياته ) . م . ۰ ۰ ۲۷۱ 
تعويض الحكوية اللصرية للزبير ماديا . . . ۲۷6 
حياته فى القاهرة واتصاله برجال الحكم وكبار العلياء  ۷١‏ 
اتصال الفرنسپین بالزبير فى بصر . ۰.۰ ۰ .م١‏ 
السماح الزبیر پالسفر الى السودان  .‏ . . ۲۸۲ 
الشعر فى حياة الزییر . . . . . . . ام 
آولا : ما انشاه الزبير من شمر فى حياته 3 ۰ AN‏ 
ثانیا : ما قاله الشعراء فى مدح الزبیر والاشادة به ۲۸۹ 
رحلة الزبیر الاخيرة للسودان . ء . . . ۰ ۷۹۵ 
وقاة الزبیر باشا وهو فى السودان , + . ۰ ۲۹۵ 
هوامش الفصل الخایس م . م مه م الى ىا ٩٩‏ 
الخاتمة ونتئج البح . . م م م م م م م .۲ 


IA 


صدر فى هذه السلسلة : 


۷ - مصطفی كامل فى محكمة التاريخ , 
ده عبد العظيم رمضان » ط ١‏ ۰ ۱۹۸۷ › ط ۲ 2 ۱۹۹۵ 
۴ ب علی ماهر : 
رشوان محمود جاب الله ۰ ۱۹۸۷ 
ب ئورة يوليو والطبقة العاملة : 
عبد السلام عبد الحلیم عامر , ۱۹۸۷ 
4 النیارات الفكرية فى هصر العامرة » 
د۰ محمد نعمان جلال ۰ ۱۹۸۷ 
ب غارات آوروبا على الشواطیء الصرية في العصور الوسطى » 
علية عبد السمیع الجنزوری ۰ ۱۹۸۷ 
5 س هؤلاء الرجال هن مصر , ج ۰۱ 
لمی المطيعى , ۱۹۸۷ 
۷ صسلاح الدين الابوبی ء 
د٠‏ فيد التعم ماجد ۰ ۱۹۸۷ 
۸ - دؤية الجبرتی لأزمة الحياة الفكرية ء 
دء على برکات ۰ ۱۹۸۷ 
٩‏ صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفی کامل » 
دء محمد انیس ۰ ۱۹۸۷ 
٠‏ ب توفیق دياب ملحمة الصحافة الحزبية : 
محمود فوزی ۰ ۱۹۸۷ 
۱ لا مائة شخصية ممرية وشخصية » 
شکری القاضی ۰ ۱۹۸۷ 
۲ ل هدی شعراوی وعصر التنوير » 
ده ثبیل راغب ۰ ۱۹۸۸ 


2 


۳۹ 


۳ ل اكلوبة الاستعمار الصری للسودان : رؤية تاربخية » 
د“ عبد العظیم رمضان , ط ۰۱ ۱۱۹۸۸ ط ۲ ۰ :۱۹۹ 
۶ اس مصر فى عصر الولاة » من الفتح العربی الى قیسام الدولة 
الطولوئية » 
د۰ سيدة اسماعیل کاشف ۰ ۱۹۸۸ 
6 ب الستشرقون والتاریخ الاسلامی » 
د۰ على حستي الخربوطلی ۰ ۱۹۸۸ 
5 ل فصول من تاريخ حركة الاصلاح الاجتماعی فى مصر : دراسة 
عن دور الجمعية الخيرية ز ۱۸۹۲ س ۱۹۵۲) » 
د۰ حلمی احمد شلبی ۰ ۱۹۸۸ 
۷ القضاء الشرعی فى هصر فى العصر العثماني » 
ده محمد ثور فرحات ۰ ۱۹۸۸ 
۸ - الجواری فى مجتمع القاهرة الملوكية » 
د» غلی السيد محمود ۰ ۱۹۸۸ 
۹ مصر القديمة وقصة توحید الفطرین » 
دء احمد محمود صابون ۰ ۱۹۸۸ 
۰ ل دراسات فى وثائق ثورة ۱٩۱٩‏ : الراسلات السرية بين 
سعد زغلول وعبد الرحمن فهمی : 
دء محمد انیس ؛ ط ۲ ۰ ۱۹۸۸ 
۱ ال التصوف فى مصر ابان العصر العثمانی , ج ١ء‏ 
د“ توفیسق الطویل ۰ ۱۹۸۸ 
۲ ل نفظرات فى تاريخ مصي » 
جمال بدوى ۰ ۱۹۸۸ 
۳ ب التصسوف فى هصر ابان العصی العثمسانی » ج ۲ ۰ امام 
التصوف فى مصر : الشعرانی » 
د توفیسق الطویل ۰ ۱۹۸۸ 


۰ 


۳۹ 


¥ 
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ب الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية ر ۱۹۱۹ ب ۱۹۳ , 
دء نجوى کامل ۰ ۱۹۸۹ 

- الچتمع الاسلامى والغرب » 
تاليف : ماملتون جب وهارولد بووین , ترجمة : ده أحمد 
عبد الرحیم مصطفی ۰ ۱۹۸۹ 

تاريخ الفکر التربوی فى هصر الحديثة ء 
دء سعد اسماعیل على ۰ ۱۹۸۹ 

ب فتح العرب لمصر ء» ج ۱ » 
تاليف : الفرید ج ٠‏ بتلر » ترجمة : محمد فرید آبو حديد 
1543 

ب فتح العرب لمصر » چ ۲ ۰ 
تالیف : الفريد ج ٠‏ بتلر : ترجمة : محمد فريد أبو حديد 
۱۸۹ 

ب مصر فى عصر الاخشیدیین » 
د۰ سيدة اسماعیل کاشف ۰ ۱۹۸۹ 

- الوظفون فى مصر فى عصر محمد على » 
ده حلمی احمد شلبی ۰ ۱۹۸۰ 

ب خمسون شخصية مصرية وشخصية »2 
شكرى القاشى ۰ ۱۹۸۹ 

- هؤلاء الرجال هن مصر , ج ۲ , 
لمی المطيعى ۰ ۱۹۸۹ 

ب مصر وقضايا الجئوب الأفريقى : نرظة على الاوضاع 
الراهنة ورؤية مستقبلية , 
دء خالد محمود الکومی ۰ ۱۹۸۹ 

ب تاريخ العلاقات الصرية الفربية , مند مطلع العصور الحديثة 
حتی عام ۱۹۱۲ > 
ده بونان رزق » محمد مزین ۰ ۱۹۹۰ 


۳۳۱ 


۵ .اعلام الوسیقی الصرية عبر ۱۵۰ سئة » 
عبد الحمید توفیق زكى ۰ ۱۹۹۰ 
٩‏ مس الچتمع الاسلامی والغرب 2 ج ۲ ء 
تاليف : هاملتون بووین : ترجمة : د٠‏ احمد عبد الرحیم 


مصطفی ۰ ۱۹۹۰ 
۷ ل الشسيخ على يوسف وحريدة المؤبد : تاريخ الحركة الوطنية 
فى دبع قرن » 


دء سليمان صالع ۰ ۱۹۹۰ 

۸ ل فصول من تاريخ مصر الاقتصادی دالاجتماعی فى العصر 
العثمالى 2 
دء عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم » ۱۹۹۰ 

9 ل قصة احتلال محمد على لليونان ( ۱۸۲۶ - ۱۸۲۷ )2 
ده جميل عبيد ۰ ۱۹۹۰ 

0 ۱۹٤۸ مه الأسلحة الفاسدة ودورها فی حرب فلسطين‎ ٠١ 
۱۹۹۰ ۰ دء عبد المنعم الدسوقى الجميعى‎ 

› س محمد فرید : الموقف واشاساة , رؤية عصرية‎ ١ 
۱۹۹۱ , د * رفعت السعيد‎ 

7 الم تكوين هص عبو العصسور »> 
محمد شفيق غربال » ط ۰۲ ۱۹۹۰ 

۳ ل رحلة فى عقول مصربية ء 
ابراهيم عبد العزیز ۰ ۱۹۹۰ 

» الاوقاف والحباة الاقتصادية فى مصر فى العصر العثماني‎ - ٤ 
۱۹۹۱ ۰ د۰ محمد عفیفی‎ 

4 - الحروپ الصليبية » ج 21١‏ 


نت 


تألیف : وليم الصوری ۰ ترجسة وتقديم : د٠‏ خسن 
حبشی + ۱۹۹۱ 
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- تارب العلافات المصرية الأمريكية ر ۱۹۳۹ ب ۱۹۵۷ ) ء 


ترجمة : ده عبد الرژوف آحمد عمرو ۰ ۱۹۹۱ 
تاريخ التضاء الصری الحديث ء 
دء لطيفة محمد سالم ۰ ۱۹۹۱ 


الفلاح المصرى بين العصر القبطى والعصر الاسلامی » 


دء زبيدة عطاء ۱۹۹۱ 


العلاقات المرية الاسرائيلية ( ۱۹۶۸ د 1۹۷۹ ) ۰ 


دء عبد العظيم رمضان ۰ ۱۹۹۲ 


الصحافة المصرية والقضايا الوطنية ر ۱۹٤٩‏ - ۱۹۵۶ ) » 


ده سهر اس‌کندر »> ۱۹۹۲ 
تاريخ الدارس فى مصر الاسلامية » 


( أبحاث الندوة التى آقامتها لجنة التاريخ والآثار بالجلس 
الاعلی للثقافة , فى ابريل ۱۹۹۱ ) اعدصا للنشر : 


د» عبد العظيم رمضان , ۱۹۹۲ 


مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسیین » فى القرن 
' الثاهن عشر ء 


د۰ الهام محمد على ذهتی »۰ ۱۹۹۲ 


أربعة مورخین واربعة مؤئفات من دولة الماليك الجراكسةء 


دء محمد كمأل الدین عن الدین على » ۱۹۹۲ 
الاقباط فى مصر فى العصر العثمانى ء 

دء محمد عفيقى ۶ ۱۹۹۲ 

الحروب الصليبية ج ۲ ء 

تاليف : وليم الصورى ء ترجمة وتعليق ؛ ده 
حيشى ۰ ۱۹۹۲ 


+صبحن 


و رو عدن ۳ 


۱۹۹۲ E ie ده‎ 


f 


۷ © 
۸ مه 


ذو اس 


- ۲ 
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مر الاسلامية واهل النمةٌ , 

د٠‏ سيدة اسماعيل كاشف ۰ ۱۹۹۲ 

احمد حلمی سجين الحرية والصحافة » 

دء اپراهیم عبد الله المسلمى ۰ ۱۹۹۲ 

الراسمالية الصناعية فى مصر ء هن التمعسير الى التاميم 
موك ب 03۹74 » 

د» عبد السلام عبد الحلیم عاس ۰ ۱۹۹۴۲ 

ا معاصرون هن رواد الوسیقی العربية » 

عبد الحمید توفیق زكى ۰ ۱۹۹۳ 

تاريخ الاسکندرية فى العصر الحدیث » 

دء عبد العظیم رمضان + ۱۹۹۲ 

هؤلاء الرجال هن معر , چ ۳ ,2 

لمی المطيعى ۰ ۱۹۹۳ 

موسوعة ناريخ مصر عبد العصور : تاريخ مصر الاسلامية » 
تالیف : د» سيدة اسماعیل کاشف , جمال الدین سرور , 
وسعید عبد الفتاح عاشور , آعدها للنشر : د٠‏ عبد الحظیم 
رمضان ۰ ۱۹۹۲ 

هم وحقوق الانس‌ان » بين الحقيقة والافتراء : دراسة 
وثائقية ء 

د۰ محمد عمان جلال ۰ ۱۹۹۴ 

موقف الصحافة الصرية من الصهيونية ( ۱۸۹۷ - ۱۹۱۷ )» 
ده سهام لصار ۰ ۱۹۹۲ 


اكرأة فى مصر فى العصر الفاطمی » 
دء نریمان عبد الكريم أحمد ۰ ۱۹۹۳ 


WW 


۸ 


۷۳ 


YE 


- مساعی السلام العر بية الاسرائيلية : الأصول التاريخية 0 


( أبحاث ,الندوة التى اقامتها لجنة الناريخ والآثار بالجلس 
الأعلى للثقافة » بالاشتراك مع قسم التاريخ بكلية البنات 
جامعة عين شمس , فى ابريل ۱۹۹۲ ) , أعدما للشر : 
دء عبد العظيم رمضان , ۱۹۹۴ 

الحروب الصليبية » ج ۲ 

تأليف : وليم الصورى ء ترجمة وتعليق : ده حسن 
حبشی ۰ 1951 


ب نبوية هوسى ودورها فى الحياة المصرية  ۱۸۸١‏ س ۰۱۹۵۱ 


د. محمد أبو الاسعاد ۰ ۱۹۹۶ 


- أهسل اللمة فى الاسسلام ء 


تاليف : س٠‏ ترتون » ترجمة وتعلیق : ده حسن حبشی» 
عل ۲ ۰ ۱۹۹۶ 

مدکرات اللورد کلرن ( ١9551954‏ ) , 

اعداد : تريفور ايغائز , ترجمة : دء عبد الرؤوف احمد 
عمرو 2 ۱۹۹۶ 


س روية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية لمر 


فى العصر الفاطمی ( ۳۵۸ - 651 له ) ء 
امينة آحمد امام ۰ ۱۹۹۶ 


سب ناريخ جامعة القاهرة »> 


دء رورف عباس حامد ۰ 19944 


قاريخ الطب والصيدلة الصرية » جا ء فى العصر الفرعونى» 
ده سمير یحی الجمال ۰ ۱۹۹۶ 


م. أهل الذمة فى مصر ء فى العصر الفاطمی الأول ؛ 


دء سلام شافعی محمود ۰ ۱۹۹۰ 
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- ذور التعليم الصری فى النفسال الوطنی ( زمن الاحتلال: 
البريطاني ) » 
ده سعید اسماعیل على » ۱۹۹۵ 

ب الحروب الصليبية » ج > . 
تالیف : وليم العسوری » ترجمة وتعليق : د٠٠‏ حمسن 
حبقی ۰ ۱۹۹۶ 

ب تاريخ الصحافة السكندرية ( ۱۸۷۳ س ۱۸۹۹ ) > 
لعمات احمد عتمان ۰ 19986 

- تاريخ الطرق الصوفية فى مصر ء فى القرن التاسع عشی »> 
تأليف : فريد دی بونج » ترجمة : عبد الحميد فهمی 
الجمال ۰ ۱۹۹۵ 

قلاة اللسويس والتشافس . الاستعماری الاودبی 
( ۱۸۸۳ ۱۹۰۵ )۰ 
ده السید حسين جلال ۰ ۱۹۹۰ 

- تاريخ السياسة والصحافة الصرية , من هزيمة یونیو الى 
نصر اکتوبر » . 
دء رمزی میخائیل ۰ ۱۹۹۵ 

- مص فى فجر الاسلام » من الفتح العربی الى قیسام الدولة 
الطولوئية » 
ده سيدة اسمامیل کاشف , ظ ۲ ۰ ۱۹۹۶ 

مدکراتی فى نصف قرن » ج ۰۱ 
احمد شفیق باشا , ط ۲ ۰ ۱۹۹۶ 

ب مذكراتى فى نصف قرن ء ج ۲ ۰ القسم الأول » 
أحمد شفیق باشا , ط ۲ ۰ ۱۹۹۵ 

س ناريخ الاذاعة المصرية ؛ دراسة تاريخية ( ۱۹۳4 ۱۹۵۲ )» 
دء حلمی احمد شلبی ۰ ۱۹۹۵ 
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تساريخ التجارة المصربة فى مصی الحرية الاقتصادية 
( ۱۸۶۰ ب ۱۹۱۶ ) < 

دء أحمف الشربینی ۰ ۱۹۹۵ 

مذكرات اللورد کلرن ء ج ۰۱( ۱۹۳۶ ۰۱۹43 
اعداد : تريفور ایفانز ء ترجمة وتحقیق : د٠‏ عبد الرژوف 
آحمد عمرو ۰ ۱۹۹۰ 

التدوق الوسیقی وتاریخ الوسیقی الصرية 2 

عبد الحمید توفیق زكى ۰ ۱۹۹۵ 

تاریخ اگوانیء المصرية فى العمر العثمانى 3 

د۰ عید الحمید حامد سليمان » 1996 

معاملة غير السلمن فى الدولة الاسلامية ء 

دء نريمان عبد الكريم أحمد , ۱۹۹۲ 


تاريخ معر الحديثة والشرق الأوسط > ˆ 

تاليف : پیتر مانسفيلد : ترجمة : عبد الحميد فهمى 
الجمال ۰ ۱۹۹7 

الصحافة الوفدية والقضایا الوطنية ( ۱۹۱۹ س 1۹۳١‏ ) 
ج ۲ 

نجوى كامل ۰ ۱۹۹٩‏ 

قضایا عربية فى البرگان الصری ( ۱۹۲۶ س ۱۹۰۸) » 
دء ثبيه بيومى عبد الله ۰ ۱۹۹ 

الصحافة المصرية والقضايا الوطنية ( ۱۹٤١‏ 7ب ۱۹۵۶ ) 
ج ؟ء, 

دء مسهار اسكتدر ۰ ۱۹۹۲ 


۳۳۷ 
(م ۲۷ - الزيير باق ) 
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۹۷ 


۹۸ 


۹۹ 


- مصر وافریقیا ۰۰ الجنور التاريخية الأفريقية الماصرة , 
ر أبحاث الندوة التی آقامتها لجنة التاریغ والاثار بالجلس 
الأعلى للثقافة بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسسات 
الافريقية بجامعة القاهرة ) 
اعدما للنشر د۰ عبد العظيم رمضان 

عبد اکنامر والحرب العربية الناردة ( ۱۹۰۸ ى ۱۹۷۰ ۰ 
تأليف : مالکولم كير , ترجمة د۰ عبد الرژوف احمد عمرو 

- العربان ودورهم فى المجتمع الصری فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر » 
د٠‏ ایمان محمد عبد المنعم عامر 

ب هیکل والسياسة الأسبوعية . 
ده هحمك سيك محمد 

ب تاريخ الطب والصسيدلة الصريسة ر العصر الیوشانی س 
الرومانی ) ج ۲ , 
دء سمير يحيى الجمال 


۰ ب موسوعة تاريخ مصی عبر العصور : تاريخ مصر القديمة , 


1د عبد العزيز صسالح » ۰:۰٩‏ جمال مفتار ,2 
أ دء محمد اپراهيم بكر ء ‏ دء اپراهينم نصحی , 
أ» دء فاروق القاضى , أعدها للنشر : ۰۱ د٠‏ عد العظيم 
رمضان 


, س ثورة يوليو والحقيقة الغائبة‎ ١ 


اللواء / مصطفی عبد المجيد نصسير ۰ اللواء | 
عبد الحميد كفافى . اللواء / سعد عبد الحفیظ ٠‏ السفر / 
جمال منصور 


۲ 2 القطم جريدة الاحتلال البریطانی فى مصر ۰-۱۸۸۹ ۱۹۰۲ 


د٠‏ تيسير ابو عرجة 


fA 


۳ ل دژية الچبرتی لبعض قضایا عصره 
دء على بركات 1 
5 ل تاريخ العمال الزراعيين فى مصر ر 01514ب 1۹6۳ ) 
دء فاطمة علم الدين عبد الورحد 
۵ - السلطة السياسية فى مصر وقضية الديمقراطية ۱۸۰۵ - 
٠ ۷‏ 
د . احید فارس عبد النعم 
1 ل الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد : تاريخ الحرکة الوطنية 
فى ربع قرن » + ۲ 
د ٠‏ سليمان صالح 
۷ س الاصولية الاسلامية فى المصر الحديث 
تاليف دليب هيرو » ترجمة : عبد الحميد فهمی الجمال 
۸ س مصر للمصریین د 2 


سليم خليل النقاش 

۹ - مصر للمصریین د م 
سليم خليل النقاش 

۰ - مصادرة الاملاك فى الدولة الاسلامية ( عصر سلاطين 
الماليك ) د 1 


د . البيوبى اسماعيل الشربینی 

١‏ هس مصادرة الأملاك فى الدولة الاسللمية ( عصر سلاطين 
المماليك ) د ۲ 
د . البیومی اسماعیل الشربینی 

۲ - اسماعیل باشا صدقی 
د . محمد محمد الجوادی 


۲ م الزبير باشا ودوره فى السودان (فى عصر الحكم الصری) 
د . اسمامیل عز الدين 


۳۳۹ 


رقم الایداع ۱۹۹۷/۷۸۸۰ 


الترقیم الدولی 4 - 5299 — 01 — 977 ,1.8.8.20 


مطابع الهيئة الصرية العامة الکتاب 
فرع الصحافة 


هذا الکتاب يتعاول دور الزبير باشا فى السودان فى عصر الحكم 
الصری؛ وهو یشم إلى خمسة فصول قدم لها المؤلف بمقدمة تحدث 
.فيها عن الزير باشا والأصول الأولى لأسرته حتي مولده فى عام ۱۸۳۱ 
عددما كان السودان خاضعا للحكم المصرى. 

وفى الفسضل الأول؛ وهو بعدوان! «بداية ظهسور الزیسر رحمه فى 
السودان؛ تحدث عن عمله بالتسجارة» وذهابه إلى بلاد النيام نيام 
(الدمائم»» ومقابلته للملك كريم» ونزاعاته مع ملوك البلاد التى زارها. آما 
الفصل ألثانى: فقد تحدث فيه عن الدور الای لعبه الزبير باشا فى بحر 
الغزال وبلاد شكاء وتعرض لموقف حكومة مصر من تجارة الرقيق في 
السودان. أما الفصل الدالث فقد تعرض فيه للدور الذى لعبه الزبير فى 
فتح دارفور. كما تعرض لحملة الشرق بقيادة الحكمدار اسماعیل بافا 
أيوب» وموقعة منواش» ودخول العاصمة الفاشر. أما الفصل الرابع فهو 
بعنوان «الزير ‏ چوردون» فقد تحدث فيه عن الدور الذى لعبه الزبير في. 
المرب الروسية التركية؛ ورفض الزبير الاشتراك فى حملة سواکن كما 
تمرض خوادث اخلاء السودان» وانتهی بنفی الزبير إلى جبل طارق سنة 
A40‏ . 

وقد احتتم الباحث دراسته بفصل خامس تناول فيه الزير باشا 
وصحته فى نهاية حراته. 


۵ قرش مطابع الهيشة المصرية العامة ننکتاب 


تساریخ الصريين ۰۱۳ 


